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الحمد للهء أن أكرمَنا بأفصح بان ول العربية بالقرآن . والصلاة 
والسلام على الأنبياء والمرسلين» وخاتمهم حبيبنا محمد الأمين. وبعد: 

فهو رة اخرئء شاق هة ضحت فها رال التخروالأذت: 
إنها شاقة» إذ عالجت فيها موضوعاً لم ي یخصه أحدهم بکتاب» وقلّما بسطته 
مصادر النحو» أو عرضت له. فخا ية عشرين سنة» من البحث» 
والتتبع » والدراسة.ء والتصنيف. وهي ممتعةء لأنها نقلتني إلى ميدان 
طريف» وزودتني بفائدة علمية عظيمة» في موضوع الإعراب ملونة 
بالنصوص الأدبية الرفيعةء التي استقيتها من القرآن الكريم» واللحديث 
الشريف. وأقوال العرب الأقحاح» وأشعار أئمة الأدب والبيان. 


قد تعرض بعض القدماءء والمحدثين» إلى ا ص «إعراب 
الجمل وأشباه الجمل»› ولم يخلص له واحد مهم کتابا مفصن يشفي 
الغليل › ویوضح السبيل . وکان ابن هشام رائدا e‏ في هذه الحركة» 
حين خص هلا الموضوع بعناية فائقةء في كتابه «مخني اللبيب»» فجمم 
مادة ضخمةء فتحت بابا لم يكن له مثيل. وقد تبعه النحويون بحده. 
يدورون في فلكهء فيفسرون عباراته» ويلحقون بها الشواهد والأمثلة» دون 
آن يحاولوا وضع لبنات»ء فيما أسس وشاد. ولذلك بقي هذا الموضوءع 
مرتبطا بالقرن الثامنء وصنيع ابن, هشام» لم يدخله بارقة من الببحث» 
والتنقیب . 


مو 


ولذلك أيضاً رأيتني أشعر بضرورة الوقوف» عند هذه البقعة البكرء 
أثير تربتهاء وأغني ذراتهاء وآمذّها بالغرسات الفتية » ليكون لها جنى داني 
القطاف.ء شهي الثمار. 

کان سلطان ابن هشام» وما یزال» قاهرا في هذا الميدانء فإذا آنا 
مشدود إلى حرمه» أستمد ا الببحث. وشواهده. ولکثني » في آلوقت 
نفسه» لم أرتبط بكل ما قرره» أو أشار إليه. وإنما رجعت إلى أسلافهء 
ومحاصریه › وأخحلافهء فصحبت منهم فحول العربية» كالخليلء ويونس بن 
حبیب» وسیبویه» وال خحفش › والکسائي› والفراءء والمازني ٠‏ والمبرد. 
وثعلب» والزجاج» وابن السرّاجء والزجاجي » وابن درستويه» والفارسي› 
والسيرافي» وابن جئي» والزمخشري» وابن السيد» وابن مضاء. 
والعكبري» وابن يعيش وابن الحاجب. وابن عصفور» وابن مالك 
والرضي› وأبي حیان» والدمامیني › والففن: والسيوطيء والاشموني»› 
والصبان› والسوقي »› والأمير. 


صحبت هؤلاء جميعاً» في كتبهلم» أو الأقوال المرويّة عنهمء أجمع 
مادّة البحث» وأصنف المذاهب» لأخحلص إلى الحقيقةء من خلال هذا 
التراث العظيم الضخم»ء وتلك الخلافات الشائكة المستعصية. وقد 
استطعت. بعون الله وتيسيرهء أن أصل إلى نتيجة هادثة» تبشر بالخير. 
وتحض على البحث. ليكون لهذا الموضوع شأن ظاهر» مرموق. في 
الدراسات العربية . 


وقد انقسم هذا الحتاب» بين يدي إلى آربعة فصول: 


الفصل الأول» وهو لأقسام الجملء بدأته بالفرق بين الجملة 
والكلام. ثم عرضت لأقسام الجملء مبيّناً ضرورة الاهتمام بالجملة 
الشرطية» وإغفال الجملة الظرفية. ثم وقفت عند الجملتين: الكبرى 
والصغخرى»ء لأفصل أنواع كل منهماء "مستعيناً بما تحقق من أقسام الجمل. 
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والفصل الثاني » وهو للجمل التي لا محل لهاء استهللته ببيان علاقة 
الجمل بالإعراب. ثم فصّلت البحث في الجمل العشر: الابتدائيةء 
الاستئنافيةء جملة الشرط غير الظرفي» الاعتراضيةء التفسيريةء جواب 
القسم› جواب الشرط غير الجازم» جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء 
أو إذاء صلة الموصولء التابعة لجملة لا محل لها 


* وقد فصلت الابتدائية عن الاستئنافيةء خلافاً لما تواضخ عليه النحاة. 
وحصصت بالذكر أحرف الاستئنافء لأنها قل من عرض لهاء أو أشار 
إليها واستحدثت جملة الشرط غير الظرفي» للتخلص من الإشكالات 
التطبيقية » التي يعانيها المدرسون» والدارسون. وأسقطت عن «آما» و«إذا»ء 
والفاء الفصيحةء ما اصطنعه النحويون من عمل شرطي»ء يقتضي تكلف 
اقخذفت والقدر. زت أن الول افرط قد كن حالة. وفيت 
أحرف الاعتراض» وهي مما أغفله القدماء والمعاصرون. وبسطت ما وقح 
فيه العلماءء من خلط بين الاستئناف والاعتراض. وأوضحت المواضع 
المختلفة التي تستخدم فيها «أي» التفسيرية» والفرق بينها وبين «أن» التي 
تشبهها. وبسطت الأسباب»ء التي تجيز لجملة القسم أن تكون خبرأًء آو 
صلةء والأسباب التي توجب تقدير الشرط قبل جواب الطلب» وتقدير 
جرات الفرطاه 6ا ذف 095 اكلام غليخ مجرت بان السرت 
والمرفوع بعد «أنْ» لا يكونان جملةء لأنهما ا بهاء فإن كفت هي 
ب «ما» كان بعدها جملةء صلة لها. وأثبت أن همزة التسوية ليست من 
الأخرف المفدر وان التضدر البزول فد بكرت ندرا المت وان 
التوكيد لا صلة له بإعراب الجملء لأنه تكرار لفظي»ء لا أصل له في 
الإإعراب 


والفصل الثالث› وهو للجمل التي لها محل ۰ مهدت له ببیان المحل 
الإعرابي للجملةء وتوضيح المفرد الذي تؤول به الجملةء كالمصدر المؤول 
بدوںن حرف مصدری › والمشتى» والفعل المضارع. نم عر صت للجمل 


۷ 


الحشر: الواقعة مبتدآء الواقعة خبرأء الواقعة فاعلاء الواقعة مفعولاً به 
الواقعة حالاء الواقعة مستثنى . الواقعة مضافاً إليهء الواقعة جواباً لشرط 
جازم مقترنة بالفاء أو إذاء التابعة لمفرد. التابعة لجملة لها محل . 

فبسطت ما يسوغ للجملة أن يُسندَ إليهاء فتقحَ مبتدأء أو فاعلا أو 
نائب فاع . وأوضحت الفرق بينها وهي محكيةء يراد لفظهاء وبينها هي 
باقية على جمليتهاء يراد معناها. ووقفت عند مسألة خبر المبتدأء الذي هم 
اسم شرط» فخلصت إلى أن الخبر مركب من جملتي الشرط والجواب. 
لثلا يكون في الإعراب إحالة أو إشكال. وعرضت لجواز كون الجملة 
إنشائية وخبرأًء ولخلؤها أحياناً من الضمير العائدء ولخلاف النحويين فى 
وقوع الجملة فاعلاء أو نائبَ فاعل» وخطل إقرارهم أن الجملة لا تحلّ إلا 
محل النكرات. وأوضحت ما يجيزه التضمينء في القسم الاستعطافي. من 
تعدية الفعل اللازم إلى الجملة. وفصلت مسألة تعليقق الأفعال القَلبيةء 
ومصادرهاء ومشتقاتهاء وما يحمل عليها بالتضمينء والأدوات التي يكون 
بها التعليق . واعتمدت على التضمينء في إزالة الإشكالء عما زعم فيه 
تقييد الجملة بحرف جر مقدر. وأسهبت في بيان خحصائص الواو الحاليةء 
امير الا واي الال اوكا ا اا ا ا 
الخبر . وعرضت لضرورة الانقطاع في استٹناء ا ولدواعي اللأضاذة 
إلى الجملء ولحذف الجملة المضاف إليها» وصلة «كلما» و«بينما» بأدوات 
الشرط . ووقفت ماليا أمام مشكلة العامل في اسم الشرط الظرفي» فخلصت 
إلى آنه هو الجواب. ثم فصلت في أمر «ذو» المضافة إلى الجملء وما 
يضاف إلى الجمل المحكية» من مصادر» ومشتقات. ودفعت ما زعمه 
الدماميني » في جواب الشرط الجازم المقترن بالفاءء أو إذا. وبنت عطف 
الجمل على المفردات. وإبدالها منهاء وما يكون في ذلك من التسمح في 
الثواني » والضمير العائد من الجملة الوصفية. ثم بسطت التشابه والخلاف 
بين الجملتين الحالية والوصفيةء وما يرجح إحداهما على الأخرى أحياناى 
أو يوجبهاء آو يجيزها. ورجحت جواز مجيء الحال من المبتدأء ومجيء 


A 


حبر المبتدأً بعد لولا. 


والفصل الرابمء وهو لأشباه الجمل» افتتحته بتفسير معنى شبه 
الجملةء والتعليق» والحديث عن الاسم المرفو ع بعد شبه الجملة»ء ووجوب 
حذف المتعلقء وموضع تقدیر المتعلق المحذوف» وضرورة کون المحل 
هو للمتغلن. المجدذوف. للا لشبه الجملة. وت ا ها لن ا وما لا 
يعلق من الجار والمجرور» واسم الزمانء واسم المكانء وحكم شبه 
الجملة مع المعارف والتكرات . 


لقد أوضحت السبب في تسمية شبه الجملةء وتعليقهاء وجعلل 
الظرف والجار مم المجرور جنساً واحدأء وإجازة التعلق بالفعل الجامدء 
والاسم الجامد. الاسم العلمء > والضميرء وشروط التعلّى بالفعل الناقص»› 
وحروف المعاني غير النائبة عن الفعلء والعوامل المعنوية. وعالجت ما 
آجازه النحاةء من عمل كلمة واحدة في شبهيِ جملة من نوع واحد. 
وبسطت مواقع الجواز والوجوبت» في حذف المتعلىء الذي م ۶ 
أو کون حاص . ورجُحت أن يكون المقدّرء فى الكون العام» انما شقا 
لا فعلاء وأن يجوز ذكر الكون العام وحده» آو مع شبه الجملة التي تقيده . 
وقضيت في آمر المانع من التعلى بالظاهر آحیان فجعلت و المعتوي 
حقاً في ذلك» وأسقطت ما اصطنعوه و اللفظية . e E E‏ 
المحل الإإعرابي» في حالة حذف المتعلىء فأوجبت جعل المحل للمتعلى 
المحذوف. ودفعت ما شحاف باسم التيسير والتبسيطء في هذه المسألة . 
a a n‏ لأنه حرج عن حيز الظرفية و د 
عن الفاعلء أو وقح اسا أو مستئنی » أو کان حرف جر ا 
بالزائد . واستبعدت ما زعموه» من زيادة حرف الجر للتعويض. وزيادة 
«وعلى» للتوكيده وزيادة لام المستغاث به ولام الجححود» ا أحرف 
الاستئناء الجارةء وجعل «لولا» وكاف التشبيه من حروف الجر»ء وجعل 
الاسم المرفوع بعد شبه الجملة فاعلا لها. 
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وكنت أعرض. م خلال ذلك كله. المذاهب المختلفة. الجماعية 
والقردية. وأورد منطلقها ومرماهاء للخلوص إلى رأي مارح اعمة اله 
وتؤيده الأدلةء والشواهدء والقرائن . ولهذا لم ألتزم مذهب البصريين أو 
غيرهم» بل اعتمدت التحقيق» الذي يهمه الدليل والبرهانء قبل أن يُشغل 
بالأقوال والمذاهب. 

وقد رجعت إلى القران الكريمء والحديث الشريف» ودواوين الشعر 

ومختاراتهء لأستمد شواهد حية عمليةء وأبتعد ما استطعت من الشواهد 

النحويّة التقليدية. ولهذا سيرى القارىءء بجانب الشواهد النحوية 
المشهورةء مادّة أدبية ضخمة» لم يَسبق للنحاة أن استعانوا بها. والغاية من 
ذلك أن أضعء بين أيدي الدارسين» نصوصاً عمليةء يفهمون من خلالها 
أصول الإعراب ومراميه. وقد أكثرت من هذه الشواهد جدًا ونؤعتهاء 
وجعلت بين طياتها كثيراً من الأمثلة التثرية والشعريةء ليتيسر إدراك مدى 
سلامة القاعدة التى نبنى عليهاء واستقرارهاء ولیختار نها کر ما يناسب 
TT‏ 

وقد عزمت غير مرة أن ألحق بالتعليقات تفسيراً لغريب الشواهد 
والأمثلةء وشرحاً لمعانيها التي تقتضي الشرح» لتيسير الفهم والاستيعاب. 
ولكنني عدلت عن ذلك للا تتضخم تلك التعليقات» وتطغى على مادة 
الكتاب . 

وکثیرا ما استطردت. إلى زوايا جانبيةء وأطلت فيها الببحث والحجاج. 
فلما خحشيت أن تعرقل حركة الموضوع وضعت بين الاستطراد والفكرة 
الأساسية علامتين: أولاهما أربعة نجوم «* *# # * » تكون قبل الاستطراد 
والثانية نجمان « * #* » يكونان بعد نهايته . 

وإتني» إذ أقدّم هذا الكتاب الفريد في نوعهء إلى الباحثين» 
والمدرسين» والدارسين» لأعترف بأنه لم يستطع أن يستوفي كل ما في 
نقسي.» من جوانب الموضوع بلة ,أن يحيط بما يقتضيه البحث 


۱ ۰ 


والاستقصاء. إنه لم يوق الجمل وأشباهها حقهاء وما يزال موضوعها غَنيا 
بالمشکلات › الال المستعصية . وهوء لهڌاء بھیس بائعلماء والباحشین»› 
أن يولوه عناية واهتماماًء لتعبّد سبلهء وتَذدّل صعابه» وتسر مسائله. 
واا لا بد أن اشر إلى ما اعتراني» من حرج ا وآنا أعالج 
هذا الموضوع» خشية التسرّع والزلل. فال أسأل أن يعصمنا من الهوىء 
ويجنبنا الخطلء ويتقبل أعمالنا بنيّاتناء ويقسح لها في آم الكتاب» وصدور 
الناس»› منازل خير وصدف وطمأنينة . نه ر نعم المولىء وعم التصير. 
حلب فيي ۲۲۳ من شواڵل سنه ۱۳۹۲ 
من تشرين الثاني سنة ۱4۷۲ 


الدكتور فخر الدين قباوة 


۱۹ 


القصضا الول 


أقسَام ال مَل 


ا اة اكلام 


الكلام هو القول الدال على معنى» يحسن السكوت عليه. ويتألف 
من عناصر اللانة : 

المفرد: وهو الاسمء أو الفعل مجردأً من الفاعل)ء أو الحرف. 

شبه الحملة: وهي الظرف› أو الحار الأصلي والمجرور. 

الحملة : وهي الفعل والقاعل»› أو المبتداأً والخبر» أو آداة الط مح 

والمراد بالمتفرع: ما تفرع عن الفعل والقاعل» وهو الفعل ونائب 
القاعل › وما تفرع عن المبتداً والخبر» وهو الفعل الناقصس مح اسمه وحبره› 
والحرف المشه بالفعل مع اسمه وخبره . 

هذا هو المشهور في الكلام وعناصره ۔ وقال الزمخشرىي”': «الكلام 

آل کب من کلمتین › أسندت إحداهما إلى الأخحرى. وذلك لا یتاتی إلا 

قي اسمين › كقولك : رید أخحوك» وبشر صاحبكڭ» أو فعل وام نحو 
قولك : صرب زید» وانطلق بکر . ویسمی جملة») . وظاهر قوله أن الكلام 
یرادف الحملة. وقد صرح نعصس النحويين بان الجملة هي الكلام. عير 
)١(‏ انظر شرح الكافية ۲: ۳۹٩‏ والمغني ص ٤۹۹‏ . 
(۷( المقصل ص ٤‏ . وقد أغفل ههنا اليجملة الشرطية › 2 آنه ذکرها في موطن احر. انظر 


المقصل ص ۱۳ وشرحه ۱: ۸۸. 
(۳) المرتجل ١١١‏ . 
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أن الجمهور يقصلون بنيهما. فقول طرفة(): 
لعّمرك إن الموت» ما أخطا الفتى » لكالطول المُرخىء ونيا 


RS e 
اس تنیاه ا‎ E قسمي ۰ إن ا‎ 


وقد وقف اج عند قول الله عز وجل(" : ثم بد دل 
السيئةٍ الحسنةء حتی عقوا وقالوا: قد مَس آباءَنا الضرَاءُ وا 
فأخذناُم عة وهم لإ ىرون :ولو أن هل القرى ا:٠‏ 
لفتحنا عليهم بركات. من السماءِ والأرض . ولكنْ کپوا فأخذنا 
کانوا يَكيِبُونٌ . أفأمِنَ أهل القَرَّى أن ياتيهم اسا تاتا وهم ناد 
وزعموا أن «أمن أهل القرى» معطوفة على «أخحذناهم بختة»» وما 
اعتراض . ثم اختلفوا في عدد الجمل في هذا الاعتراض» تبعا لت 
الجملة. ی بعضهم أن جمل الاعتراض سبع. وذهب آخرون 
القائلون بترادف الجملة والكلام - إلى آنها آربع . آما ابن هشام فة 
هذين القولين» وعقب عليهما بأن فيهما نظراً؛ فقد كان على الفريق 
للأول أن يعذها ثماني جمل» إحداها «هم لا يشعرون»ء وآربع ف 
لو- وهي «امنواء اتقواء فتحنا»ء والمركبة من «أن» وصلتها مع 
فقلراء على الخلاف في أنها فعلية آو اسمية - والسادسة «لکن ک 
والسابعة «أخحذنا» والثامنة «كانوا يكسبون» . آما الفريق القائل للثاني فة 
عليه أن يعدها ثلاث جمل» لأنه لا يعد «هم لا يشعرون» جملةء لأنه 
مرتبطة بعاملهاء وليست مستقلة برأسهاء ويعد «لو» وما ی حیزها 
واحدة. ويعد «لكن كذبوا» جملةء و «أخذناهم بما کانوا یکسبون» کله - 
(۱) ديوان طرفة ص ٥۳‏ 
(۲) المغنيی ص ٤١١ - ٤۱۹‏ . 
(۳) الآیات ٩۷ ٩۰‏ من الأعراف . 


۱ 


والحىَ أن عدد الجمل في هذا الاعتراض - إن صح أنه اعتراض“ ۔ 
هو تسم : لو أن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحناء ثبت أن آهل القری آمنواء 
أا اقرا فا لاخدا کانوا كشوت کون 

وقد آغفل القريق الأول جملتين» هما: الأولى من التسعء لأن 
الشرطية ليست عنده من الجملء والثانية منهاء لآن المصدر المؤول من 
«أن» وما بعدها هو عنده مبتداً لا خبر له. أما ابن هشام فقد قحم“ «هم 
لا يشعرون» في الاعتراض» مع آنها حالية وليست منهء وأسقط الأولى 
والتاسعة. 


هذا. وقد يتوهم القارىء العجلان أن ابن جني هو من الفريق 
الثاني» لأنه يقول عن الكلام"“: «وهو الذي يسميه النحويون الجملء 
نحو: زيد آخحوك وام محمد» وضرب سعيد. . .». ولكننا إذا استوفينا 
عباراته واستوعبناها تحقق لدیتا آنه من الفريق الأول فأنت تری هذا في 
قول : اما لكام فكل فيل مسقل تشه مفب لمعنه و قلغا 

فة وليت مه رة معناه فهو کلام» . ا هذا حين قال : 
«الكلام جنس للجمل. فإذا قال: قام محمد فهو كلام. وإذا قال: قام 
محمد وأآخوك جعفرء فهو أيضاً كلام» كما كان لما وقعم على الجملة 
الواحدة کلاماً. . .۲. تم ضرب أمثلة توضح مذهبه بجلاء: «فعلی هذا 
کون قولنا: قام زیده كلاما. فإن قلت شارطا: إن قام زيد» فزدت عليه 
«إن» رجح بالزيادة إلى النقصان. فصار قولا لا كلاما. .». 


ولابد من الإشارة ههنا إلى أن تميرّ الجملة من الكلام لا يعني 
الاخحتلاف بينهما دائماً. فقد يلتقيان فتكون الجملة كلاماء والكلام جملة 


)١(‏ الراحح أن رام أهل القرى» حملة استشامية فلا اعتراص» ولا عطف 

(۲) وإقحامه هدا یقتضي مہ أں یحعلل الحمل اکثر مما دکر۔ لان ١هہ‏ لا یشعروںه حملتال 
أولاهما اسمية كرى» والابية معلية صخري 

(۳) الخصائص ۱ ۱۷ . وانطر ۱ ۱۸ و۱۹ وا٣‏ ۲۲ و٦‏ ۲۔۲۸ 


1۷ 


وهذا ما تراه جليا في بعض الأمثلة التي ضربها ابن جني وفي حديثه 
عنهاء ووصفها بان كلا منها هو جملة وكلام» نحو. زيد أخوك قام 
محمدء في حين أن بعض الكلام لا يكون جملةء نحو. قام محمد وأخوك 
جعفر. بل هو جملتان وقد يكون أكثر. 


1۸ 


أقسَام ا لمل 


أقسام الجمل ثلاثة 
١‏ - الحملة الأسمية : وهي التي صدرها اسم صریح أو مؤول» آو اسم 
فعل (')» أو حرف غير مڪفوف مشب بالقعل التام› أو الناقص › نحو 
الحمد لل آن تصدق خير لك سواءُ علينا كيت جلست» هيهات 
الخلودٌء ظ إن الله عَمَور رَحيمٌ 74 م ما هذا بَشراً 4<›. 
۲ - الحملة الفعلية : وهي التي صدرها فعل ج أو ناقص ٠.‏ نحو( 
3 اقتر بت الساعة ۰4 C+‏ «ۆکان الئاس َم واحدةي. 


الحملة الشرطية : وهي التي صدرها آداة شرطء نحو: من طلبٌ العلى 
سر الليالي لولا الأمل لضعفَ العملٌء آذا أكرمتَ الكريم مَّلكته 
وللخليل والمبرد"“ إشارة إلى الجملة الشرطية. ثم جاء الزمخشري 


)١(‏ وذهب بعض النحويين إلى أن الجملة التي صدرها اسم فعل هي جملة فعلية. 

(۲) یستثنی من الأحرف المشبهة بالفعل دآن» غير المكقوفةء لأنها توول هي وما بعدهاً بمصدرء 
وهو مفردء فتنحل الجملةء ولا یبقی لها ذكر. وزعم بعض النحويين أن المنصوب والمرفوع 
بعدها يڪونان جملة هي صلة «أل». 

(۳) الآية ۱۸۲ من البقرة. 

)٤(‏ الأية ۳١‏ من يوسف. 

(ه) الاية ١‏ من القمر. 

)٩(‏ الآية ۲٠۳‏ من البقرة. 

. ٠٠١٤ :۲ وشرح الكافية‎ ٠۲١ :٤ المقتضب‎ )۷( 


۱۹ 


وت عليهاء ومثل لها بخبر المبتدأ في قولك“: بكر إن تعطه يشكرك. 
وغيرهم من النحاة يزعمون أن هذه الجملة فعلية إن كان صدرها حرف 
شرط وفعل› أو اسم شرط معمول لفعلهء لأن المقصود بها هو جملة 
الشرط»ء وهي بعد الأداة") . وهم يجعلون الجملة اسمية. إذا كان 
صدرها حرف شرط ومبتدأء أو اسم شرط غير معمول لفعله. والصواب ما 
ذهب إليه الزمخشري. لأن الجملة إما أن تقوم على ترکيب |سنادي»› 
كالفعل والفاعلء أو المبتداً والخبر» وإما أن تقوم على تركيب شرطي . قال 
ابن يعيش عن الجملة الشرطية““: «فهذه الجملةء وإن كانت من أنواع 
الجمل الفعليةء وكان الأصل في الجملة الفعلية أن يستقل الفعل بقاعلهء 
نحو: قام زيدى إلا أنه لمَّا دحل ههنا حرف الشرط ربط كل جملةء من 
الشرط والجزاءء حلى صارتا كالجملة الواحدةء نحو المبتدأً والخبر. فكما 
أن المبتدأً لا يستقل إلا بذكر الخبرء كذلك الشرط لا يستقلّ إلا بذكر 
الجزاء. ولصيرورة الشرط والجزاء كالجملة الواحدةء جاز أن يعود إلى 
المبتدا منهما عائد واحدء نحو: زيدٌ إن تكرمه يشكرك عمرو. فالهاء فى 
تكرمه.ء عائدة إلى زيد. ف يعد من nl‏ ذكر. ولو عاد الضمير منهما 
جاز» ولیس بلازم» و رد ان يقم ا ففي : يقم» ضمیر من زید. 
وكذلك الهاء في : أكرفة ترد إل أيضام: 

وذكر النحاة جملة رابعةء أسموها/“ «الجملة الظرفية». وهي 
المصدرة بظرف أو جار ومجرور» قبل اسم مرفوع على الفاعليةء نحو : 
إن الله عنده ه اجر عظیم ) » (v)‏ في اله شك . فزعموا أن «أجر» فاعل 
(۲) المخي ص ٤١١‏ وحاشية الدسوقي ۲. .٠١‏ 
(۳) الهمع ۱: ٩٦1‏ 
)٤(‏ شرح الممصل ۱ . ۸4 وانظر الکشاف ۲ . ٠١٤‏ ودلائل الاعحاز ص ۱۸٩۹‏ والمنصف ۱ : ۲٠٤‏ 
(ه) المعسي ص ٤۲١ - ٤۲۰‏ وشرح الممصل ۸۸۰۱ - ۸٩‏ رانطر المقتصب .٠۹:۱‏ 
)٩(‏ 'لأية ۳۲ من التوبة. 
(۷) الآية ٠١‏ س إبراهيم 


للظرف. و«شك» فاعل للجارَ والمجرور. والاختيار أن كلا منهما مبتداً 
مؤحرء حذف خبره» لدلالة شبه الجملة عليه. فالجملة اسمية. 

ومثّل الزمخشري للجملة الظرفية بقوله(“: خالد في الدار. وهو يريد 
أن «في الدار» جملةء وهي المقصودة بالظرفيةء لأن الفعل «استقر» حذف 
قيلهاء فانتقل الضمير من القعل إليهاء وأضمر فيها. والتحقيق أن الجار 
والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف «كائن»» والمثال فيه جملة واحدة 
اسمية» لا جملتان . 


نخلص من هذا كلهء إلى أن الجمل ثلاثة أقسام: اسميةء وفعلية» 
وشرطية . وذلك بحسب طبيعة صدرها. ولابد من الإشارة ههنا إلى أن 
المراد بصدر الجملة هو- في الحقيقة - المسند أو المسند إليهء أو أداة 
الشرط. ولا قيمة لما تقدم ذلك من حروف. أو فضلات . 


فالجمل<: له الأمرٌ .7“ قوق كل ذِي عِلم عَليمٌ ألا ليت 
وكذلك الجملة الأولى من قول حرقة بنت النعمان(“): 


ٍ ۴ بے ء 4 م ھ 0 a‏ 
فبينا نسوس التاس» والأمر أمرنا إدا تحن فيم سوفه» تتنصف 


گھی أاسمة نحن سوقة) وقد أخرت لفظاًء ومحلها التقديم ٠‏ والظرف ((بین 4 


“ 


أما الجمل<“: كيف كان عاقبةٌ المُكذبينَ# » ° «فبايٰ آلاءِ ربكما 


(۱) المقصل ص ۱۳ وشرحه ۱ ۸۸ . وانظر المقتضب ٠۹:۱‏ 
(۲) الآية ٤‏ من الروم 

(۳) الآية ۷۹ من يوسقف. 

.٠٤١ الخزانة ۳. 1۷۸ والمغني ص‎ )٤( 

(ه) الآية ۱۳۷ من ال عمران. 

(( الأية ۳ من الرحس . 


۲١ 


تکدبانی ٩‏ إففريقا کلبتم وفريقاً تقتلونکه ٩”‏ إخشعاً أبصارهم 
يخر جود من الأجداث4 . ” «إفأي آيات اله تنكروني. “»› إهل أتى على 
الإإنسانٍ حين من ن الدهري 3 بولولا أخرتني إلى ال قریب) ول قامت 
الصضلاة گهي فعلية › وإن کان أول کل منها ما يوهم حلاف دلك . وكذلك 
الجمل”": يا نساءَ النىّ4. «والفجرٍ وليال, شر ٩‏ 
خلقهاه . فهي فعلية» لن التقدير : آنادي تساء النبي » قي بالقفجر . . 
وخلی الأنعام. وأما قول جميل بثينة() : 

ما لا اد ا اي ك عا > 


فالجملة الأولى فيه فعليةء وهي «أتى راكب»ء وقد أخحرت لفظاء ومحلها 
قبل الظرف #بین) ۰ لأن التقدير: تی راكب على جمله. بینما سحن بالأراك 
0 

فإذا كان صدر الجملة اسم شرط في محل رفع مبتدأء نحو قول 
ز2٩‏ : 

a ‌‏ م ب7 و ۽ ر 
ومن لا يصابِعم» في آمور کثيرة يضرس بانیاب» ویوطا بمنبم 

فهي جملة شرطية لا اسميةء لأن التركيب الشرطي فيها يغلب التركيب 
اللإإسنادي ِ 


)١(‏ الآية ۸۷ من الىقرة. 

(۲) الأية ۷ من القمر 

(۳) الأية ۸١‏ من غافر 

)٤(‏ الآية ١‏ من الإنسان. 

(ه) الآية ٠١‏ من المنافقون 

)١(‏ الایة ۳١‏ س الأحراب. 

(۷) الآیتان ١‏ و۲ من القحر. 

(۸) الأية ه من النحل. 

(۹) دیوان جمیل ص ۱۸۸ والمغني ص .۳٤١‏ 
)۱١(‏ دیواں رهیر ص ۲۲ 


۲ 


وإذا كان صدرها اسم شرط في محل نصب على المقعوليةء نحو 
قول رهیر أیضا( : 
رايت المنايا خبط عَشواءء من تصب تمتهُ ومن تخطىء يُعمَُرٌ فيهزرم 
فالجملة شرطية أيضاًء وإن كان اسم الشرط في صورة الفضلة وأول الجملة 
هو الفعل في النيةء لأن التركيب الشرطي هو الخالب فيها على التركيب 
الأسنادي . کما ذکرنا قبل . 

# FHF ¥ 

وربما كان قي نوع الجملة خلاف لاختلاف التقديرء أو لاختلاف 
النحويين . فالآية الكريمة”): لفأيتما تولوا َم وجه الهكه هي جملة 
شرطية . غير أن النحاة الذين يغفلون الجمل الشرطيةء ويجعلوبها نوعا من 
الفعليةء يختلفون في هذه الآية: ما هي الجملة الأولى فيهاء تبعا 
لاخحتلافهم في تعليق «أينما». فمنهم من يعلقها بالفعل بعدهاء ولا يجعلها 
مضافة إلى جملتهء فتكون الجملة الأولى فعلية. ومنهم من يعلقها بالخبر 
المحذوف ل «وجة الته»ء فتكون الجملة الأولى اسميةء والتقدير: وجه الله 

ئن اينما تولوا. 

وكذلك الحال في الجملة مع «منذه في مثل: ما رأيته منذٌ 
يومان. فهى فعليةء لأن التقدير: منذ ابتدأ يومان. وزعم البصريون أنها 
اسمية › والتقدير : مدة ذلك يومان» أو بيني وبين رؤيته یوماں» فاا 
الرؤية يومان . 


واحتلفوا أيضاً في نحو قوله تعالى0): لماذا أنزل ربكم » فجعلوا 


۲۱ دیوان زهیر ص‎ )١( 

(۲) الأية ٠٠١‏ من البقرة. 

(۳( انظر المسالة ٩ه‏ من الإنصاف في مسائل الحلاف . 
)٤(‏ الآیه ۲۴ من النحل. 


و 


«ماذا» اسم استفهام» قي محل نصب مفعولاً به مقدمأًء والجملة فعلية. 
وأجازوا أن يكون «ماذا» مؤلفا من «ما» الاستفهاميةء وهي في محل رفع 
مبتدآء و«ذا» الموصولةء وهي في محل رفع خبر. وثمة جملتان: أولاهما 
وماذا» وهي اسمية» والثانية «أنزل ربکم» وهي فعلية . 

ومن هذا القبيل ما ذكروا فى مثل قولك: ما جاءت حاجتكڭ؟ وآنت 
رل ا ا ا ا ت «حاجة» بالضم كانت اسما للفعل 
الناقص. ود«ما» في محل تصب ا ذف والجملة فعلية. وإذا ضبطتها 
بالنصب كانت خبرا للفعل الناقص» و«ما» في محل رفع دا واف الفعل 
بعدها حملا على معتاهاء وفيه ضمير يعود إليها. فالجملة الاسمية كبرى» 
والثانية فعلية صغرى . 

ووقفوا عند قول المرار بن منقذ : 

فقٌمتٌ للطيفِ. مرتاعاء فارقني فقلت: آهْي سرت أم عادذني حلم ؟ 

ليقضوا في مر «أهي سرت»» فاختلفوا. ذلك لأنها في الظاهر جملة اسمية 
حبرها جملة فعلية. ولكنٌ وجود همزة الاستفهام وهي بالفعل ألصق»ء وكون 
الجملة معادلة لجملة فعلية «عادني حلم»» اناد «هي» في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف. يفسره المذكور بعدهء والتقدير: أسرّت هي . وبذلك 
تكون الجملة فعلية. ۰ 

ومما احتلفوا فيه أيضاً نحو قول عكر بن الخطاب» رضى الله عنه“ : 
نعم العبد صهيب» . فإذا جعلت e‏ مبتداً مرا ا قبله في 
محل رفع حبرا له» كان التقدير: صهيبٌ نعم العبدٌ. والجملة اسميةء 
صدرها اسم ار ا ا و وجاز أن يخلو الخبر من عائد على 
المبتدأء لأن «العبد» جنس يدخل فيه المبتدأء وهو «صهيب». وإذا جعلت 


)1( المغني ص ٤۲۳‏ . 
(۲) المغني ص ۲۸١‏ . 


۲4 


«صهيب» بدلا من «العيد» كان لديك جملة فعلية فقط. وإذا جعاته حبرا 
لخدا محذوف» والتقدير : نعم العبد» هو صهیب ٠‏ وعندا حملة قحلية» 

والشة انخا اختلفوا فيها. فقولك: باسم الت الرحمن حمنِ الرحيمء 
جملة فعليةء لآن الجارَ والمجرور متعلقان بفعل مقدّر» هو «أبدا». 
والدليل"“ على أنها فعلية قول النبي» عليه السلام «باسمك ربي» وضعت 
جٽبي» . ولکن البصريين جعلوها أاسمية» لأنهم قدٌروا المحذوف دا 
ابتدائي باسم الله الرحمن الرحيم . 


3# #% 
الكبرى والصغرى 


يقسم بعض الجمل أيضا إلى قسمين: جملة كبرى» وجملة 
صغر ی O‏ : 

١‏ الجملة الكبرى: وهي الجملة المكونة من جملتين أو أكثر 
علي آي شيء فعلت» سواءُ أ كتاب قرأت» بين ن لي ار صبرتم 
بدا لنا یکم صادقٌء الفضل خیره واسع ٠»‏ إن الله اخ التوابين)» 
الجريح یستغیٹ » لساك إن EY‏ تخفظك: ات الطفل يلعب ما يڙال 
العلم في طلبه خير کان هرم می لقي هرا أكرمه» اال د يقر به 
یندم لا تظننٌ التواك يغنيك. وقول الأخحطا :)١‏ 
إن من يدخل الس ا نل فيهاء اا وظباءَ 


. ٤١٤ المغنى‎ )١( 

(۲) فولنا ر وصغرى» لا يراد به التقفضيل. وإن كان فيه صيغة التمصيل. وإنما يراد به 
الوصف. لأ اسم التعصيل قد يتعمل معنى الصفة المشبهة. 

(۳) الآية ۲۲۲ مى القرة 

() المغضي ص ۳١‏ والخرانة ۱ ۲۱۹ و٣٦٤‏ 


۲٥ 


والشاهد فيه جملة «إلّ» واسمها وخبرها. أما قول ذي الرمة(“: 


^ م ۳ 2 ⁄ ۾ od‏ 
وقائلة» تخشى على : أظنه سيودي به ترحالهء ومذاهبه 
2 
قالشاهد فه هو جملة «أظنه سيودي به ترحاله» . 


الحملة الصغرى: وهى الجملة التى تكون جزءأ ممما للجملة الكبرىء 

أي : مبتداً فيها أو فاعلا أو خبراً ا ثانياً. ومنها الجمل الثواني في 
الجمل الكبرى المتقدمة ل وهي : ی شي فعلت› أي کتاب ا 
کم ر آیکم ادى ره واسع» ت يستغٰيٿ › إن تحفظه 
يحفظك» يلعبٌ» في طبه خير» متی لقي زهیراً أكرمَهُء من يقَربه يندم 
يغني » من يدخحل الكثيسة ا يلق فيها جاذرء يودي به قرحاله . 

آما ساثر الجمل التي تقوم کل متها براسهاء ولا تتصل بغيرها اتصالا 
إسنادياً أصلياً أو فرعياً")ء نحو: الدارٌ واسعةء نج الطلابٌء أصبح العلم 
یسیراء إن تجتهد تنج فهي لیست کبری ولا صغریء لأنها ترکیب بسیط 

وقد يكون للجملة الواحدة حكمانء أحدهما تبع لما قبلها فتكون 
صخرى» والآخر تبح لما بعدها فتکون کبری. وهذا ما تراه في قول أبي 
خفۇيب : 


فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شَرَيت الجلَمَ ء بَعدَك بالجّهلٍ 
فجملة «كنت أجهل» هي صخرى بالنسبة إلى «تزعميني كنت أجهل»ء 
وس (۶): 
)١(‏ ديوان ذي الرمة ص ١ه‏ والمخني ص ٤۸۳‏ . 
(۲) نعني بالإسناد المرعي المفعول الثاني للفعل الىاسخ. 
(۳) شرح آشعار الهذليين ص ٩١‏ والمغني ص ٤٤٤‏ . 
)٤(‏ الأمالي ۴ ° 


۲٣ 


فسداویتهء حتی ارفان نفارہ فنا کنا لم يكن بیننا ضرم 
وحال جملة «آرى الحربٌ لا تزداد» فى قول زفر بن الحارث(: 
أريني سلاحي. لا أبالكِء إنني ازى الحربً لا تزداد إلا تماديا 


ويستشهد لذلك بهذه الآية الكريمة”): لكا هو الله رَبّي). لأن 
الأصل فيها: لكن آنا هو الله ربي. ثم حذفت الهمزة من ضمير المتكلم 
للتخفيف. وأدغمت النون الساكنة في نون الضمير. وهو: ضمير الشأن في 
محل رفع مبتدآء ولفظ الجلالة: مبتدأً أيضاًء فجملة «هو الله ربي» صغرى 
بالنسبة إلى «آنا هو الله ربي»» وكبرى بالنسبة إلى «الله ربي». 

وربما وقع خلاف في الحكم على الجملةء لاختلاف التقديرء أو 
لاحتلاف النحويين . فالآية المباركة(“: «(أنا اتيك به يحتمل فيها «آتي» 
أن يكون فعلا مضارعاء فيكون في الآية جملة كبرى هي «أنا آتيك»ء 
وجملة صغرى هي «اتي». ويحتمل أن يكون اسم فاعل. فهو خبرء والآية 
جملة واحدة لیست بصغری ولا کبری . 

ومثل ذلك قولك: إنما نت سيرا. فإذا قدرت الخبر المحذوف جملة 
فعلية «تسير» كان لديك جملة كبرى هي «أنت تسيرُ»» وجملة صغرى هي 
«تسيرٌ» . وإن قدرته اسما «سائر» فالجملة لیست صغری ولا کبری. 

أما صدر قول الشاعر): 

ألا عَمْرّ ولّى مستطاع رُجوعَةٌ يراب ما أثأت يد العْقَلاتِ 

ففيه جملة کبرىی هي « آلا عمر مستطاع رجوعه»» وجملة صغرى هي 
«مستطاع رجوعه»». وثالتة ليست صخری ولا کبری. وهي «ولّی ۰۲ لأنها في 
)١(‏ نقائض جرير والأخطل ص ٤£‏ 
(۲) الآیة ۳۹ م الكهف 


)۳( الأية ٠۰‏ ص النمل . 
(۹) المغبي ص LV, YY‏ وایں عقيل °1 .\oft‏ ورآب : اصلح . وآثات : آسدت . 


۲۷ 


محل نتصب صقة ل «عمى». ويجوز أن يكون «مستطا ع» خبر «لا» و«رجو ع» 
تاثب فاعل له. فقي الصدر جملتان ليستا صغريين ولا كبريين. وكذلك 
تكون الجمل الثلاث» إذا اذعينا أن «آلا» حرف واحد للتمتي» كما ذهب 
سيبويه» لا حبر له لفظاً ولا تقديرأً» وأن الجملتين بعده في محل نصب 
صفتان ل «عمر». 

هذا. وللجملة الكبرى حالتان: 


أولاهما: ذات الوجه الواحد: وهي التي صدرها اسم» أو حرف 
مشبه بالقعل غير مكفوف» والخبر جملة اسمية. أو صدرها فعل مسند إلى 
جملة فعلية› و فعل ناسخ خبره أو مفعوله الثاني جملة فعلية . وذلك نحو 
الفضل حیره واشح ٤‏ إن قلبك فيه فان بدا لنا کم صبرتم بات الطفرٌ 
يلعب لا تظننٌ التواكل يغنيك. وقول ذي الرمة(“: 
وفائلةء E‏ علي : أظنة سيوڍي به رخال ومذاهبة 
وقول أبي ذۇيب0› 
فإن تزعُميني كنت اجهل فيكم فإني سريت الجلَمَ ء بُعدَلكٍ بالجَهلِ 
وثانيتهما: ذات الوجهين: وهي التي صدرها اسم آو حرف مشبه 
بالفعل غير مكقوف. والخبر جملة فعلية أو شرطية. أو صدرها فعل مسند 
إلى جملة اسمية» أو فعل حبر أو مفعوله الثاني اسمية آو 
شرطية . وذلك نحو: الجريح بستغیٹ ٩‏ إن الله بحب التواپین)ء 
لسانك إن تحفظطه بحفظك: سواء علینا ی کتاب قرات تبین 2 آیکم 
صادق» ما يال العلمُ في طلبه خيرٌ» کان هرِمٌ.متى لقي زهيراً أكرمَه» رأيت 
الخدر من يقربه يندم» وقول الأخطل<“: 
(۱) ديوان ذي الرمة ص ١ه‏ والمغني ص ٤۸۳‏ . 
(۲) شرح أشعار الهذليين ص ٩١‏ والمغني ص٤٤٦٤‏ . 


)۳( الاأية ۲ من ألبقرة . 
)٤(‏ المغني ص "١‏ والخرانة ۲٠۱١ :١‏ . 


۲۸ 


إن من يدخل الكنيسة يَوماً يلق فيهاء جافذراً وظباء 
وقول معن بن اوس“ : 

E TEE‏ بفاره فغُذنا كاتا لم يكن بيتنا ضرم 
وقول زفر) : 


أريني سلاحي. لا أبالكِ إنتي أرّى الحربَ لا تزدادٌ إل تماديا 


1° ۲ الأمالي‎ )١( 
.۳٤ تقائص جرير والأحطل ص‎ )۲( 


۲۹ 


الأصل في الإعراب آن يكون للمفردء اسما أو فعلا مضارعأًء لأنه 
كلمة واحدة يمكنها أن تظهر على آخرها حركات الإعراب.. أو تقدر تقديراً. 
أما الجملة فبعيدة من الإعراب» لأنها مركبة من كلمتين أو أكش» تركيبا 
إسنادياًء أو شرطياً» ويستحيل أن يظهر عليها آو يقدر» بمجموعهاء حركات 
الإعرابء في حال من الأحوال. وأما ما تراه في كلماتهاء من مظاهر 
إعرابيةء فهو خاص بالمفردات. ولا علاقة له بالجملة. وقال أبو حيان“ : 
أصل الجملة ألا يكون لها موضع من الإعراب. وإذا كان لها موضع من 
الإعراب تقدّرت بالمفرد. 

ومن هذا ترى أن الأصل في الإعراب هو للمفردء وآن الجملة إذا 
ار ادها بالف افطت إغرابه دير انها خلت مجه قات 
مقامه واستخدمت في موضعه. وهذا يعني أن الجملء من الناحية 
الإعرابية» قسمان: 


١‏ -الجمل التي لا تحل محل المفرد. وهي لا محل لها من 
الإعراب. لأنها لم تستخدم في موضع المفردء ولا يمكنها أن تقدر به 
ليتيسر تقدير حركات الإعراب التي كانت قد تظهر على ذلك المفرد ومن 


.۳۹ :۲ وانظر شرح الكافية‎ . ١۷ :۲ الأشباه والنظائر‎ )١( 


۳۳ 


ذلك جمل هذه الآيات الكريمة(“: «اله نور السماوات والأرضي © 
وليوسفٌ» عرض عن هذا واستغفري لذنبكي ° وريد ن نمن على 
الذين استصعفّوا في الأرض » ونجعَلهم أئمة» ونجعَلهم الوارثين. وقول 
عنترة(°) : 

يا دار عبلةء بالجواءِء كلمي وڳڃي صباحاً دار عَبلةء واسلمي 


فهذه الجمل جميعها لا يمكن واحدة منها أن تقدر بمفردء ليكون لها محل 
من الإعراب ولذلك يقال عنها: إنها لا محل لها من الإعراب. 
- الجمل التي تحل محل المفرد. وهي تأخذ إعرابه تقديرأًء لأنها 

وفك ف رفانت مقا ر ك لف ات ع د 
الشبابَ يعودٌ يوماً. فجملة «يعود» يجوز أن تؤول بمقرد هو «عائد»» فيكون 
التقدير: ليت الشبابَ عائدٌ يوماً. ولهذا كانت تلك الجملة في محل 
إعرابي » يقتضي ما ظهر على المفرد الذي قامت مقامه. فهي في محل رفع 
حبر «لیت». آما القول كله فلا يمكنه أن يؤول بمفرد. ولذلك كانت جملته 
لا ل ها من الاعراب. ولما كان إعراب المفرد المقدر «عائد» آنه يڪون 
ا ا الجملة التي حلت محله في موضع رفع ا والمراد بذلك 
أنه لو ازیلت هذه الجملة الصغرى عن موضعهاء وحل محلها اسمء لكان 
مرفوعاً لأنه -حبر. ة فهي تأخحذ إعرابه في التقدير. 

وكذلك الحال ن بدا الأولىء» من قوله تعالى <“ : إن اله 
کک التواپينَ ء ويب المتطهرينَ4 . آما الثانية فهي معطوفة على ما هو 
في محل زفح خير. فهي مثله في محل رفع . 


)١(‏ الأية ۵ من التور۔ 
(۲) الاأية ۹ من يوسف. 
(۳) الاية ہ مس القصص. 
)٤(‏ دیوان عنترة ص ۱۸٩۳‏ . 
(ه) الاية ۲۲۲ مى المقرة. 


T٤ 


ولايد ههنا من الإشارة إلى ناحية ذات أهمية. وهي أن الجملة التي 
لها محل من الإعراب يجب أن تكون واقعة في موقع المفردء والموقع له 
بطریق الأصالة. أعني آن ڪون المحل الإعرابي الذي للمقرد هو له في 
الأصل» لا عن طريق العارية. وإلا فقد وقعت الجملة في موقعها الأصلي › 
وهو موقع ما لا محل له من الإعرابء كالذي ستراه في صلة «أل» 
الموصولة. 

هذا. وإن الخاية من إعراب الجمل هي تحديد موقيها من الكلامء 
وصلة كل منها بما قبلها وما بعدها منه. والحال واحدة سواء أكان للجملة 
محل من الإعراب أم لم يكن لها محل. ذلك لأننا في إعراب الجمل نحدد 
مدى الجملة ومكانها من العبارة» وعلاقتها بالمفردات والجمل التي حولهاء 
ونوعها من اسمية أو فعلية أو شرطيةء وصفتها من صغرى أو كبرى ذات 
وجه واحد أو وجهين» ونين صلتها بالاعراب. فإن كانت في موقع المفرد 
دل مضمونها أو لفظها على معتاه» وحلت محله في تقدير الإعراب. وإلا 
كانت خالصة في جمليتها لا تقتضي التقدير والمحل الإعرابي . 

وشأان الجمل في هذا هو شأن المفردات. فالحكم على الحرف أو 
الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو فعل الأمر بآنه مبني» لا محل له من 
الإعراب» لا يعنى تجريده من الدلالة المعنوية والعلاقات التى بينه وبين 
الكلمات ات به. وإنما بي آنه 9 جار لظ اخره نتير اة 
وعلاقاته» أو بالكلمات التي قبله. فهو يلتزم صورة واحدة لا علاقة لها 
بظواهر الإعراب. آما الأسماء والأفعال المعربة فلفظ أواخرها مهيا للتأثر 
ا ال وة ور هور اا ا ان دوا ا 
تلك العلاقات . 


والحال في الجمل قريبة جداأً من هذا. فالتي لها محل من !لإعراب 
هة نالا اء والأفعال المعربة» لأنها وقعت في موقعها بدلالة المضمون 
أو اللفظ. والتي لا محل لها شبيهة بالحروف والأفعال الماضية والأفعال 


o 


المضارعة السبتية وأفعال الأمر. 
للا محلل لها. . . فإنما نبين الوظيفة النحوية التي تؤديها في الكلام. ونوضح 


الحمل التي لا محل لها 

الأصل في الجملء كما بينا من قبل آلا تخضع لعوامل الإعراب» 
لأنها مركبة» لا یمکنها آن تظھر علیها حرکات الإاعراب . وهي تلازم هذا 
الأصل › ما لم تفع في موقح المقرد» وتقم مقامه. وقد جمع النسحاة 
تۋول به» فکان بینهم خلاف في تعدادها. 

أما ابن هشام» ومن دار في فلكهء فيرون أن الجمل التي لا محل 
لها من الإعراب هي سبع. وأما أبو حيان فيرها اثنتي عشرة جملة”). 
وستری آنھاء فی التحقيق › عسر : الابتدائية » الاستئنافيةء جملة الشرط عير 
الظرفي › الاعتراضية› التقسير ية » جواتب القسم» جواب الشرط غير 
الجازم» جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء أو إذاء صلة الموصولء 
التابعة لجملة لا محل لها. 


۱ 
الحملة الابتدائية 
إن الابتداء عامل معنوي. ولضعفه هذا لم يکن له عمل في غير 
)١(‏ المخني ص ٤١١۷‏ . 
(۴) الأشباه والنظائر ۲: -١۱۷‏ ۱۸. 


۳٦ 


الأسماء. ولذلك كانت الجملة التي يبدأ بها الكلام لفظاء أو تقديرأء لا 
محل لها من اللاعراب» وهي الجملة الابتدائية . 
ومن الجمل الابتدائية : العلم نور لعل المريض معافىًّ» أمسّى 
أخحوك شاباء سيهطل المطرء ولا الحياء لهاجني استعبار. 
ومنها أيضاً جملة «هروا» في قول الأفوه الأودي0“: 
يتما الناس على عليائها إذ هَوواء في هُوةٍ فيهاء فغاروا 
لأن «بين» ظرف للفعل «هوی»» والتقدیر: هوی الناس في هوة بينما هم 
على عليائها. إنها ابتدائية» وإن كان لها جملة «الناس على عليائها»ء 
t‏ ڪ 
لأنها احرت لفظاء وحقها التقديم فهي في أول الكلام تقديرا. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى“: كلما دَخَلَ عليها زكريًا المحرابٌ وَجَدَ 
عندها رزقا4 لأن «کل» ظرف ل «وجحد»» والتقدير : وحد زکریا عندها قا 
كلما دحل عليها المحراب. فجملة «وجد» ابتدائيةء وإن كان قبلها في 
وقد تحتمل الحملة الابتداء وغیره» تیعا للتقديرء کقول اخ 
اراي ل حه اا ا ك روا ا 
فالجملة «تميل» هي في محل رفع خبر لمبتدأء محذوف مع الفاء الرابطة 
للجواب» والتقدير: إن رأتني فهي تميل عني . وقيل: إنها مؤخرة لفظاء 
وحقها التقديم» لأن الأصل هو: تميل عني إن رأتني تمل . فحذف الجواب 


. ١١ الطرائف الأدبية ص‎ )١( 
الآية ۳۷ س آل عمران.‎ )۲( 
. ٠١١ :۲ الشوقیاٹت‎ )۳( 


۳V 


ابتدائية . وقيل: إنها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء. فهي لا محل لها 
من الاعراب اش وجاز رفع الفعل» وهو جواب شرط جازم » لأن أداة 
الشرط لما لم يظهر أثرها في فعل الشرط اکر اا ضعفت عن 
العمل في فعل الجواب'ء وأصبحت جازمة لفعل واحد فقطء وهو فعل 
الشرط› المجزوم ا فهي مثل: لمء ولماء ولام الأمرء ولا الناهية. 
ويحمل على مثل هذا البيبِ قولهم: من لم يتعودٍ الصْبرَ توي به العوادي. 
إذا جعلت «من» شرطية لا موصولة . وذلك لأن الفعل «يتعود» لم يجۆم بأداة 
الشرط. وإتما جزم ب «لم». فهو كالفعل الماضي في عدم ظهور تأثره 
بالشرط . 


۲ 
الحملة الاستئنافية 
الاستثناف لغة هو الابتداء"). يقال: استانفتٌ الشىءء إذا ابتدأبّى 
وأحذت أوله. ولهذا جمع ابن و ين الجملة الاتدانة وال 
الاأستئنافية › فقال 0( ) - « لا بتدائىة » و ا المستأنفة . وهر أوضح لأن 
الجملة الابتدائية تطلق أيضاً على الجملة المصدرة بالمبتدأء ولو كان لها 


محل» . 


الخ أن يفصل بين الجملتين ء لأن الاستئنافية هي الجملة تأتي في 
آناء الكلامء منقطلعة ما قىلها صناعیا) ل ستئناف کلام -حديد . ڦهي 


لاید أن کون قبلها کلام تام , وقد تدخل عليها أحرف الاستتناف› کالواو. 


. ۲٣۲ :۲ وشرح الكافية‎ ١ ۲ الهمح‎ )١( 
. انطر اللسان والتاح (أنف)‎ )۲( 
. 4۲۷ المغني ص‎ )۳( 
بالانقطاع المصاعي عدم التعلق باتاع أو إحار أو وصمية. . . ولا يضر الارتتاط‎ 0 
وانظر‎ ٤١ ٠۲ معنى » لان الارتباط المعنوي لا يستلرم ا الإعرات. حاسيه الأمير‎ 
. ۲۸۹ :۳ حامع الدروس‎ 


۳۸ 


والقاءء وثمَ وحتّى الابتدائية>ء وأم المنقطعةء وبل التي هي للإضراب 
الاتتقالي› وآو التي هي بمعنى بل » ولكن مجردة من الواو العاطفة. وقد 
تکون جوابا للنداءء أو ال ستفهام . 
فقول امریء القيس(“: 
وقوفا بها صحپي » علي » مطيهم ولون : لا تهلك سى » وتَجمُلِ 
وال شهائي َة E‏ فهل عند رسم, دارسِ من معول ؟ 
تری في اللثتَ الثاني مته جملتین استئنافیتین : أولاهما رعل الواوء والثانية 
دعدذ الفاء. 
,وقول الله تعالی<٩:‏ «سِيرُوا في الأرض . فانظروا كيف بدأ الخْلق. 
٠نم‏ اله ينشىءٌ النشأة الآخرة فيه جملة استئنافية بعد «ثمّ»ء لأن النشأة 
الأخحرة لہا تقع › في مروا بالاعتیار بها(“ . وقد جاءعت مستأنهة بعل «ثم» في فی 
قولهہ(°“: عبني ما ضعت اليوم. تم ما صَنعتَ أمس أعجبُ. وذلك 
ومن الاستئناف أيضاً قول الفرزدق0“: 
فیا عجباء حتى كَلَيبٌ تَسْبني کان آباها تهشلء أو مُجاشعٌ 
وقول الله عر وجل“: هل يستوي الأعمَّى والبصيرً. أم هل تستوي 
الظلماتُ والثورٌ. وقوله(^ : وقد افلح من تزکی. وذکر اسم رفصل 
)١(‏ شرح الكافية ۲: ٠١١‏ . 
(۲) شرح القصائد العشر ص ٠١-١٤‏ . 
(۴) الآية ۲١‏ من العنكبوت . 
)٤(‏ انظر ص ۲۹ من المغني . 
(ه) المغني ص ٠۲١‏ . 
(1) ديوان المرردق ص ١۱۸‏ والخزانة .١٤١ :٤‏ 


(۷) الأية ١١‏ س الرعد. 
(۸) الآیات ٠١ - ٠٤‏ من الأعلى . 


۳۹ 


بل تيروت الحياة الدنياب»ء وقوله“: «وأرسلتاه إلى مائة ألفِ. أو 
PE‏ وقول زهیر ° : 

إن ابن ورقاء لا تسى غوائلهُ لكنْ وقائعةُء في الحربب تنتظر 
والشواهد فيها بعد: حتىء وآم» وبلء وأوء ولكن. وكذلك في قول 
طرفة() : 

ولست بخادل, التلاعء مَخافة ولكنْ متى يَسترفِدِ القَومٌ أرفِدِ 
لأن الواو فيه قبل «لكنْ» ليست عاطفةء وهي حرف استئناف . 

أما جواب النداء ففي نحو قول جميل بثينة: 
بين إنك قد مَلكتِ. فأسچحي وي بخظك» من کريم » واصلٍ 


وقول الأحطل 0 : 
م کت ٤‏ قر 2 ۳ 
أعاذل» ما عليك بأن تريني اباكر قهوةء فيها احمرار 


واما جواتب ا فغي 3 قول اله تىارك ا وقول 
الإنسان: آإذا ما مت لسوت اخرَځٌ حیاه» وقوله : إأإذا منناء وکنا ترابا 
{ 


س 


وعظاماء أإنا لَمدينون4 . فجملتا « اح رج» و «إنا لمدينون» استئنافيتان. 
وهما جروابا الاستفهامين . أما جوابا الشرطين فقد حذفاء لدلالة جوابى 


)١(‏ الآية 1٤۷‏ من الصافات وبعد «أو» ضمير محذوف «همه. قالحملة الاستشافية هى : هم 
یر یدول . ۰ 

(۲) دیواں زھر ص ۹٩۱‏ . 

(۳) دیوال طر فة ص ٤٦‏ 

. ۱۷۹ دیوان جمیل ص‎ )٤( 

(۵) دیوال الأ-حطل ص ۲۷۷ . 

(1) الآية ٠٦‏ س مريم. 

(۷) الآية ٣ه‏ من الصافات 


وكثيرا ما يحذف جواب الاستفهامء ولا يحتاج إلى تقديره. أما جواب 
النداء فإنه يحذف إذا اعترض النداء بين متلازمين» أو تقدم عليه ما هو 
جوابه في المعنى . ولا حاجة إلى تقدير جواب النداء أيضاًء إذا كان 
اوقا 

والجدير بالذكر أن الفصل بين الاستئناف وغيره أمر دقيق عسير 
احيانأء لا يغني فيه الاعتماد على ظاهر العبارةء وما فيها من روابط لخوية» 
ولايد من e‏ إلى المعنى الذي تتضمنه العبارة. تعالی ٩"‏ : إا 
ريا السّماءَ الذّنيا بزينة الكواکب. وحفظاً من کل شيطان مسارد. لا 
ا يسمُعُون إلى الملا E N‏ 
جر صفة ل «کل شيطان». أو نصب حال منهء لتضمنها لتضمنها الشروط الصناعية 
لكل منهما. ا ذلك لأن حفظ السماء ء ممن لا يمع أو ممن 
هو في حالة عدم تسع,ء NE‏ وإنما يكون الحفظ حقأً ممن يريد 
السماع فیمنع . . وإذا وه آنها حال مقدرة 2 أنكڭ مخطی ء اسشا 
لأن الحال المقدرة تعني أن صاحبها هو الذي يقَدّر ما تتضمنهء والشيطان 
في هذه الآيات ليس e‏ لعدم التسمَع. بل الله هو الذي حجيه 
ومنعه . فالجملة استئنافية ليس غير. 

ولو وقفت عند هذه الآية المباركة"“: ولا يَحرنكٌ فُولْهم. إن المِرّة 
ته جميعا» لظننت جملة «إن» ومعموليها محكية بالقول» وهي في محل 
بصب مفعول به للمصدر قبلها. وليس الأمر كذلك. لأنها ليست من قول 
الكافرين» ولا يعقل أن تصدر عنهم» وهم الذين يحاربون الله ورسوله. 
وإنما هي استئنافيةء ثبت الته بها قلب النبيّء عليه السلام» ومن معه. 


)١(‏ الآيات ٦‏ - ۸ مى الصافات 
(۲) الاية ٩‏ م يوس . 


تعالى“: ظإنها بَقرةَ لا دلول تير الأرض. ولا تسقي الخرّث4. فزعم 
أن الوقف على «ذلول» جید» والجماة بعده e‏ واڈعی أن ذلك من 
عجائب هذه البقرة. فهي ليست مذللة للحراثة والسقي» ولكنها تثير الأرض 
كالمذلّلة . والح أن الأخبار لم تأت بان تلك البقرة كان فيها عجائب. 
وإنما جاءعت بأنهم كلفوا بأمر ممکن وجودهء لا بأمر خحارق للعادة. ولهذا فإن 
جملة «تثير» ليست استئنافيةء وإنما هي في محل رفع صقة ل «ذلول». 
وجملة «لا تسقي» معطوفة على «لا ذلول». والتقدير: لا ذلول مثيرة 
للأرض» ولا ساقية للحرث. ولو كانت كما زعم أبو حاتم لوجب تكرار 
ولا» بعد «ذلول»ء لأن القياس يقتضي ذلك خلافاً للكوفيين والمبرّد. يشهد 
له قول زهیر(" 
Sac CONE Ea‏ 

ولا یدعی أنها قد تکررت في ولا تسقي » لأن ذلك على زعمهء واقع بعد 
الاستثناف . فإذا أراد بالاستئناف الاعتراض جاز في الصناعة ما ذهب إليهء 
ولکن المعتى یذدفعه وینکره. 

وقد تحتمل الجملة الاستئناف وغيره» كهذه الجملة المنفية» وما 
بعدهاء في قول الله عز وجل : يا انها الذِين آمثواء لا تتخذوا بطانةء 
من دُونکم . ل يألوتكم خبالا 6 ما عتم » قد بدت البغضاء ۾ من 
آقواجهم 4 . فهي متساتفات» تفيد التعليل للنهي عن اتخاذهم ظا من 
دون المسلمين. وتحتمل الوصف أيضاً. إلا أن الاستئناف أبلغ وأجود<. 

أما جملة الاستثناءء في نحو ١ا‏ جاء في الأثر": «اللهمء اغفر لي ون 


)١(‏ الآية ۷١‏ س البقرة. 

(۲) انطر المغني ص ٤٤١‏ . 

(۳) دیوان زهیر ص ۱٤۸‏ . ويیکلا: جواب شرط متقدم والعتيق الكريم. 
)٤(‏ الاية 8۸ن ال عمران . 

ره) انطر الکشاف ۱: ۲۳۱. 


۲ :١ الهمع‎ )( 
£ 


يسمعني» حاشا الشيطان وآبا الإصبع »» فهي في محل تصب على الحالء من 
الاسم الموصول «من». وقيل: إنها استئنافيةء أو منصوبة على الاستشناء. 
وآما الحملة الفعلية بعد «حتى»» في قول امرىء القيس<“: 


فإذا رويتٌ فعلها بالنصب «تكل» كانت جلته صلة وأن» المضمرة بعد 
«حتى»ء وإذا رويته بالرفع كانت جلة استئنافية. 


وآما قول عمرو بن شاس 0 : 

ا ۾ ت م 2ة ت ٤‏ ۴ ا 
ألم يأتها آي ا وأنني تحلمت › حتی ما اعام من عرم 
واطرقت إطراق الشجاع » ولورآی مساغاء لنابيهء الشجاع لقد أرَمُ 

فالجحملة فيه بعد «حتى» هي اعتراضيةء اعترضت بين المعطوف عليه «تحلمت» 
والمعطوف «أطرقت» . فإذا زعمتَ أن الواو قبل «أطرقت» للاستئناف كان ما 
بعد «ح» استنافا آ 
3E‏ 3% %#% 

وزعم() بعض النحويين أن الاستئناف يكون قىل تمام الكلام» المتقدم 
عليه . وذلك إذا كان في الكلام تقديم وتأخحيرء كالذي في قول امرىء 
ال و 

ولو نما سی › لأدنى معيشة كفاني» ولم أطت تلل فو الان 

فقد آوجبوا فيه أن تكون الواو قبل «ل أطلب» استئنافية . وعدي أن الجملة 


. A9 1 دیوان امریء القيس ص 1۰ والمغتي ص‎ )١( 
ما «حتى» الثابية فهى زائدة للتوكيده والحملة تعدها معطوفة على الاستشافية وهدا يرجح‎ )۲( 


روایه الرفع . 
(۴) الأمالي ۲: ۱۷۸ . 
)٤(‏ انظر حاشية الدسوقي ۲ ٠١۲ ٠١١‏ وشرح الكافية ۲ .٠۲١٣۷‏ 


۳۹ دیوان امریء القیس ص‎ )٥( 


۳ 


اعتراضيةء وأصلها آنا معطوفة قبل التقديم والتأاخير. وهم قد مبخلطون بين 

الاستثناف والاعتراضر('. 

. ۔ استئناف نحوي : وهو الذي فسرناه في مضی‎ ١ 

۲ - استشناف بیان : وهو الحملة تكون جوابا لسؤال مقدّر. ومن ذلك جلة 
«قالَ» في الآية المباركة› «إفقاوا: سَلاماً. قالّ: إا منكم وَجلونَي. 
فهى استئنافية بيانية» لأنها جواب للسؤال المقدر. وهو: فماذا قال هم؟ 
وكذلك حال حملة «صدقوا» من قول الشاعر“: 
رَعََ الواذل أنني في غمرة صَدَقواء ولكنْ غمرتي لا تنجَلي 
فهى جواب سؤال مقدر: أصدَقوا أم كذبوا؟ آما جملة «غمرتي لا 
تنجلي» فهي استئنافية أيضأًء ولكنها غير بيانيةء والواو قبلها للاستئناف 
لا للعطف . 

ومن هذا یتین لا أن الاستئناف البيانى هو نوع من الاأستئناف 
النحوي . أعني أن کل استئناف بياني هو نحوي» ولیس کل استثناف 
نحوي بيانياً. 


¥ + 


۳ 
جحملة الشرط غر الظرف 
وهي كل جلة وليت أداة شرط غير ظرفية. وقد أغفلها النحاةء 
واحتلف المعربون فيها. وأكثرهم يذکرون ف الأعاریب آنا لا حل اء دون 
)١(‏ انظر شرح الكافية ۲: ٠۵۷‏ . 


(۲) الاأية ٠۲‏ من الحجر. 
(۳) المغني ص ٤۲۸‏ . 


٤٤ 


أن يجعلوا ما اسباآء أو اصطلاحاًء يميزها مما سواها من الحجمل التي لا حل هما 
من الإعراب. وكان ,أبو حيان قد تنبه إليهاء غير أنه قيدها بالجمل التي(“ 
«تقع بعد حروف الشرط غير العاملة» نحو: لولا زيد لأكرمتك» ولو جاء 
زيدٌ أكرمتك». وعندي وجوب إسقاط هذا القيد"»ء ليدخحل في هذا الموضوع 
كل أداة شرطية غير ظرفيةء حرفا كانت أو اسمأء عاملة كانت أو غير عاملة. 
نحو: لو لولاء لوماء کیف إن إذماء منء ماء مھیاء کیفیاء آي . 

وجب أن نيمز ههنا بين مصطلحين متقاربين: الجحملة الشرطيةء وجملة 
الشرط غير الظرفي. أما الأول فالمراد به الحملة المركبة تركيباً شرطياًء أي : 
المكونة من أداة شرطء أيّاً كانت» ومن جلى الشرط والحواب. وأما الثاني 
فالمقصود به الحملة الفعليةء أو الأسميةء تل أداة الشرط الي هي ليست من 
ظروف الزمان أو المكان. فإذا كانت الأداة ظرفية فإن الحملة بعدها تكون» 
کا سنرى بعد في محل جر بالإضافة. وهي من الجحمل التي ها محل من 
الإعراب . 


ولعلل عذر النحاةء في إغفال جملة الشرط غير الظرقي» أن أكثرهم : 
يلحظ ما للجملة الشرطية من تميزء فردها إلى الحمل القعلية أو الا سد غا 
l‏ نعل الأداة وأثره فیها» وجعل موضصع الحملة الشرطية› من الإإأعراب» لحلك 
الحملة الى تل الأداة أو تضمها. 

والحق أن الجحملة الشرطية ليس ها طابع إعرابي واحدى وإنغا تكون 
بحسب موقعها من الكلام . وأما ملة الشرط ڦفهي ٤‏ حل جر بالإإضافة إدا 
)١(‏ الأشباه والنظائر ۲ VV;‏ 
(۲) إنما وجنا إسقاط هذا القيل» لآں اا حیان » وهو الذي وصعه» لم يستطع حل مألة حملة 

٠‏ غير الظرفي . فهو قد وقف عندها د کان فعلها ماضيا | نحو إن کنب قلته 
الأسباه وا 1:۲ ا نها إذا ا الإعرأابء 0 
تقعم هي موق الأممرد. وإبما هي في موضعها على الأصلء وفعلها في محل حزم . وإذا كان 


فعلها مصارعأ مهي أيضأ لا محل لهاء وفخلها جرم بالأداة » وقد يحرم بحرف جارم بعدهاء 
أو یسی > ویکود د في محل ا اا 


{° 


وليت أداة شرط ظرفية مشل: إذاء ناء می آیانء آنی» حيشاء أينا. وهي 
للا محل هما من الإعراب»ء إذا وليت أداة شرط غير ظرفية. ولم يز إغفال 
الأدوات غير الظرفيةء وإعطاء الجحملة بعدها المحل الإعرابي الذي هو للجملة 
الشرطيةء لأن هذه الأدوات تخالف سائر الأدوات غير الشرطيةء في أنها 
تدحل على الحملة الفعلية أو الاسمية فتكون ججملة شرطيةء وبعضها يؤثر في 
الموضع الإعرابي لحملة الجواب . 
فالجملة الشرطية في قول كثير عرة): 
OT A‏ و و 
كأني اناڍي صْخرة» جين أعرضت» من الصمء لوتمشي بها العصم رلت 
هي في حل نصب صفة ل «صخرة». أما جلة «تمشي العصم» فهي لا سحل 
طا من الإعراب . والحملة الشرطية ف بیت قيس بن الخطیم" : 
ر ل ا 2 م ر ھِ 
طعنت ابن عبد القيس ء طعنة ثائر لها نفذء لولا الشعاع أضاءها 
في محل رفع صفة ل «نقذ». وجملة «الشعاع کائن» لا محل لها . 
أما قول أبي زبید“: 
فالدار إن تنثهم عني فان لهم وڌڏي ونصري» إذا أعداؤهُم نَصَعُوا 
فجملة «إن تنئهم عني فان هم ودي» منه هي ف حل رفع حبر ل «الدار». 
وجملة «تَنْء» لا حل هما من الإعراب. 
وأما الجملة الشرطيةء في الشاهد المشهور(): 


وإنك إذ ما تات ما أنت آمرٌّ به تلف من إِيَلهُ تام آي 


. ۹۷ دیوان کثیر ص‎ )١( 

(۲) ديوان قيس بن الخطيم ص ۷. 
(۳) دیران آي زبید ص ۱۰۸ . 
)٤(‏ شرح ابن عقيل ۲: ۳۹۷ . 


٤٦ 


فهي في محل رفع خبر «إنٌ». وجملة «تأت» لا محل لها. ومن هذا القبيل 
قول الأحطل ‏ : 
إن من يدل الكنيسة يَوماً يلق فيهاء جاآذرا وظباء 
وقول حاتہ 7): 
وإنْكَ مهما تغط بَطنَكَ سول وفرجَك نالا مُنتهى الذمّء أجمعا 
وهي في محل رفع خبر «آن» من قول امرىء القيس”: 
أغرّك متي أن حبك قاتلي وأنك مهما تامُرِي القَلبَ يَفعَل ؟ 
وما بیت قعنب0): 
إن يسمعُوا ريبة طارُوا بها رحا متي وما سَمخُوا من صالح دفنوا 
فالحملة الشرطية الثانية منه معطوفة على الحملة الشرطية الأولى . فهي مثلها لا 
محل هما . أما جملة «سمعوا» فلا محل هما من الإعراب. لأنها جملة الشرط غير 
الظرف . 
هذا هو الصواب. وإلاً فا الذي تطلقه على جمل الشرط هذه وما 
مكانها من الجمل التي لا حل ها من الإعراب؟ لعلك تذعي أنها ابتدائية. 
وهي ۔ کہا تری - لم بُبتدأ بها الكلام لفظأء ولا نية. 
فإن قلت: إنها جزء من التركيب الشرطيء والإعراب إا يقدر 
للتركيب كله أما الجزء المحمُّم له فلا عل لهء لأن الشرط نزّل جلتيه منزلة 
الجملة الواحدةء فالمحل لذلك المجموع» وكل متها جزء لا محل له(“ . قيل 


(۱) المغني ص ۳٣۸‏ . 

(۲) دیوان حاتم ص ٠۰۰‏ 

(۳) دیواد امریء القیس ص ١١‏ . 

.۷۷۲ والمخي ص‎ ٠٤٠١١ شرح الحماسة للمرزوقي ص‎ )٤( 


ر ) المعنبى ص {Vo‏ 


للك : وهذا يقتضي منك آن تجعل جواب الشرط الحازم لا حل له من 
الإغراب دائأء وإن اقترن بالقاء. وجهور النحويرن على خلاف ذلك. ) 

فإن ادعيت أنها ابتداء الشرط والابتداء لا عل لهء لزمك أن تجعل 
جواب الشرط الظرفي كذلك. لأنه في الابتداء حكاًء وإن تأخر في اللفظ . 
فقول طرفة('“ . 

متی تأتني أصبَحك کأساً» روه وإن كنت عنها ذا غنىٌ فاغنَ» وازدَد 

تقدیره : أصبحك کاسا روية حين تأتيني » لآنك ستعلی «متی » يالجواب . 
وهذا اللزوم منقوض بالجواب المقترن بالفاءء نحو: متى لقيت زيدا فأكرمة . 

وإن زعمت أنها استئنافية اعترضتك مخالقتها لشرط الجمل 
الاستئنافية › لأنها لم يستأئف ھا کلام -حديد » والشرط الدي لفظ به قبلها 
لما يتم ليجوز بعده الاستئناف. 

وأما قول اله عز وجل : ظ... أياً ما تَذعُوا فلةُ الأسماءُ اخسن » 
فهو جملة شرطية استئنافيةء وجملة «تدعوا» لا حل ها من الإعراب. لأنها جملة 
الشرط غير الظرفي . 

و«آيّ» الشرطية هذه هي غير ظرفية في أدوات الشرطء وإن أضيفت ` 
ذلك لأنپاء ف في الأصل»› سشددة الإا E‏ على ا ن آن تمل معق 

من الزمان أو المكانء وإنما تكتسب بالإضافةء أو الوصف. شيشا من 

التححديد › ولأنہا أيضاً لا تضاف اى لحمل . ولو کانت ظرفية لأضيفت أ 
الحمل» شأن سائر أساء الشرط الظرفية. 

هذا. ومجوز في الحملة أن تكون مما ذكرناء أو من غيره. وذلك بحسب 


. ٤١۷ ديوان طرفة ص‎ )١( 
من الإسراء.‎ ٠٠١ الأية‎ )۲( 


۸ 


الاخحتلاف قي التقدير. ومن هذا قول آبي زبيد<“: 


أخو المحافل ء عياف الخناء أنفُ للتائبات» ولو أضلعنَ» مضطيع 

فجملة «أضلعن» هي ٤‏ حل نصب حال من «النائبات». هذا إذا جعلت 
«لو» وصلية زائدة للتعميم . فان زعمت ہا شرطية › وقدذرت ا خا 
محذوفاًء دل عليه الكلام: ولو أضلعن اضطلعء وجعلت الحملة الشرطية 
معطوفة على جملة شرطية عذوفة أيضأء كانت «أضلعن» لا عل ها من 
الإعراب. لابا جملة الشرط غير الظرفي . ومثل ذلك يقال في بيت حيد بن 
(D4‏ 

مور ۰ : 


بلى فاسلمي ٬‏ ثم اسلمي ٬‏ تمت اسلمي تلاثٴ تيا وٳن لم تکلمي 

ومعنى هذا أن الأداة إذا فقدت معنى الشرط» ولم تقتض جلتين» 
ظاهرتين أو مقدرتين. إحداهما للشرط والأخحرى للجواب. واكتفت بواحدة 
فإن هذه الحملة الواحدة تكون بحسب موقعها من الكلام. فقد أصبحت 
حالية في الشاهدين الماضيين. وها هي ذي استئنافية في قول الله تعالى<: 
فلو أن لنا كَرَةّء فنكونَ من المؤيئين) حذف فعلها بعد «لو»ء وصلةً 
للحرف المصدري في قوله تعالى<): «وذُوا لو تذْهنُء فيذهنونٌي. وابتدائية 
في البيت المشهور : 


لولا تعوجینّ. یا سلمّی »على دن فتخمڍي نار وجب کاد يُفنیه 


وفي محل رفع مبتداً مؤخراء في قول زهیر): 


(۱) دیواب آبي زبید ص ۱۰۹ 

(۲) دیوان حمید ہر تور ص ۱۳۳ . 

)٣(‏ الاية ٠١١‏ م الشعراء. 

(۴) الآية ٩‏ مس القلم . 

(ه) الهم ۲ ۲ وحاشية الصبان ۳. ٣١۴۳‏ 

. ٤۷ ۱ دیواں زهیر ص ۱۸۳ والمقتضب ۰۳ ۲۸۸ والبحر‎ )١( 


٤۹ 


سواءُ عليه اي جين ية اساعة تحس › تتقی » أم باسعدِ؟ 
وذلك لأن الأداة الأرل للتمني» والثانية مصدرية»› والثالغة للتحضيض > 
والرايعة للاستفهام . 

¥ O 
والحدير بالذكر أن جملة الشرط هي فعلية في الأصلء ولا تكون اسمية‎ 
: ر بعد «لولا»» نحو قول جميل بثينة('‎ 
و«العيون» میتداً حذف خبره . ورعم البصريون ان «لولا» تدخحل على الحملة‎ 
الفعلية")ء بدليل قول الجموح:‎ 

لا در رك إني قد ف لولا حدِذت. ولا عُذرَی لمحدود 
وقول الأخحطل <( : 

NAS CE 

والاختيار أن التقدير: لولا أن حُيدّت. ولولا أن يويْدَهاء ثم 
حذفت «أن». فالمصدر المؤول في حل رفع مبتدأ حذف خبره. والحملة بعد 
«لولا» هي اسمية . آما الحملة الفعلية فهى صلة «أن» المحذوفة. وعلى ذلك 
يحمل قول أي ذؤيب0 : 
ج ر a‏ 1 هر م۶ ن ف ۳ 

لاء رَْعمْت أسماءُ أن لا اجبها فقلت: بلى» لولا يُنازعغني شغلي 

(۱) دیوان جمیل ص 11 . 

(۲) الإنساف ص ۷۳ - ۷4 والخرانة ۱: ۲۲۱ 

(۳) الإنصاف ص ۷٤‏ والخزانة ۱: ۲۲۱ ۲۲۳ . 

. ٠١۹ دیوان الأخطل ص‎ )٤( 

)٩(‏ ورعم السيرافي ان التقدير: لولا ني حددت . وهو تقدیر بحید› وماد کرناه أولی . انظر 


الحرانة : ۲۲۲ . 


ويجوز حذف جملة الشرط إذا دل الكلام و«لا النافية عليهاء أو إذا 
قسرت بجملة بعدهاء نحو قول الأحوص('): 
فطلقهاء فلست لها بحفءٍ وإلا يَعْلّء مَفرقك الحسام 
والتقدير: وإلا تطلقها. وقول النمر بن تولب“: 
لا تجزعيء إن مضا أهلكتةٌ وإذا ملكت فيند ذلك فاجزعي 
والتقدير : إن أهلکت منفساً فلا تجزعي . 
وجب حذفها مع الأداةء قبل جواب الطلب المجزومء نحو قول مبشر 
ابن الهذيل' : 
تقول : اتئذء لايذْعَكٌ الناس مَمْلقاً ‏ وتزري بمنء يا بن الكرام » تَعُول 
والتقدير: إن تتغذ لا بعك الناس مُملقاً. 
چ 


وذهب متأحرو النحاة إلى أن «أمّا» حرف شرط ۲ جازم » حذفت بعده 
جملة الشرط وجوباً. فإن قلت: ما زيدٌ فكريمء فالتقدير: مهما يكن من 
شيء قزید کریم . وقد نابت «أما» عن آداة الشرط وجملته: «مهما يكن من 
شيء». ولمّا حذفت جملة «يكن من شيء» وقعت الفاء الرابطة للجواب 
بعد حرف الشرط مباشرةء وفي ذلك قبح» فزحلقت الفاءء وقدم عليها 
بعض الجواب. لإصلاح اللفظ. لانه يستكره أن تلي الفاء الأداةء أو لأنها 
اوت العاطفة» وليس فى الكلام معطوف عليه. وعلى هذا فإن بعد «أما» 
جملة محذوفة» لا محل لها من الإعراب. لأنها جملة الشرط غير الطرفي 
(1) المغني ص ۷۲۰ ودیوان الأحوص ص ٠۹۰‏ 
(۲) الخرانة .٠١۲ .١‏ 
(۳) الأماليى :١‏ ۳۸ ومعحم الشعراء ص ٤4١‏ 


() المغني ص ۷ه وحاشية الأمير ٥٣ ١‏ وحاشية الدسوقي ٥١ ٠١‏ وشرح التصرنح ۲ 
YY -_ °‏ وشرح الكافة ۲: ۳۹٦١‏ وحاشية الصباں ٤٤ ' ٤‏ ۔ ٤)٥١‏ والهمہ ۲ ٦۷‏ 


0۹ 


والجملة المذكورة بعد «أما»ء والمفصول بالفاء بين جزأيهاء هي في محل 
جزم » لأنها جواب شرط جازم مقترن بالفاء. 

وأنت إذا رجعت إلى كتب النحو المتقدمة لم تجد ل ومّا» ذكراً بين 
أدوات الشرط الجازمةء أو غير الجازمة. وإنما أقحمها بعض متأآخحري 
النحويين» كابن مالك وابن الحاجب. وابن هشامء والرضي» بين أدوات 

الشرط» توهماً أنها منها. 

ومصدر توهمهم أن سيبويه قد قال'“: «وأما (آما) ففيها معنى 
الجزاء؛ آلا ترى أن الفاء لازمة لها أبدأ». وفسر: آما عبد الله فمنطلقء 
بقوله: «کأنه يقول: عبدالله مهما يكن من أمره فمنطلق». ومن هنا زعموا 
أنها حرف شرط» بمعنى”: «مهما يكن من شيء». ولم يعلموا أن 
سیبویه» وآمثاله من المتقدمین کالمبرد'ء کان قولھم فیها تفسیر معنی 
للتقريب. لا تقدير إعراب.ء وأآنه ليس من الضروري مطابقة الاعراب 
للمعتى دائماً. إذ لا يمكنه أن يتابعه في كل حال» وقد يخالفه لأسباب 
صناعية. قال الرضي“: «أما تقسير سيبويه فليس لأن ما بمعنى مهما 
وكيف» وهذه حرف» ومهما اسم؟ بل قصده إلى المعنى البحت». وقال 

ابن جتي: «وليس يمنع أن يكون تفسير المعنى مخالفا لتقدير الإعراب: 

ألا ترى أن معنى قولهم: أهلك والليل: الق أهلك قبل الليل . وإنما 

تقديره في الإعراب : الحق اهلك وساب الليل. . . وسيبويه كثيراً ما يمثل 
في كتابه على المعنى» فيتخيل من لا خبرة له أنه قد جاء بتقدير الإعرابء 

. ۳١١۲ :۲ الكتاب‎ )١( 

(۲) شرح التصريح ۲ ۷ والمقفصل ص ۱١۱‏ وشرحه :٩‏ ۱۱ وحاصية الدسوقي ٠۷١۹ :١‏ 
والهمع ۲: 1۷. وزعم ثعلب أن «آما» مركبة من حرف الشرط «إن» و«ما» الزائدة. والأصل 
«إما» ثم حذف فعل الشرط بعدهاء فقتحت الهمزة. وإن ذكر الفعل كسرت الهمزة. الجنى 
الداني ص ٠٥۲۴۳‏ . 

(۳) المقتضب ۲: ۷۱ و۳: ۲۷۔۲۹ . 


.۳۹۷ :۲ شرح الكافية‎ )٤( 
.۲۸٤ - ۲۷۹ :۱ وانظر الخصائص‎ . ۱۳١ :۱ (ه) المنصف لابن جني‎ 


o 


فيحمله في الإعراب عليهء وهو لا يدري . فيكون مخطئاً» وعنده آنه 
میب . فإادا نوز ع في ذلك قال: هکذا قال سبو يه وعیره» . 

أضف إلى هذا أن «أما» تحمل معنی ا فان كرْرَتء نحو 
قوله تعالی ٩‏ : إکذبْت مود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فاهُلكوا بالطاغية . 
وأمًا عاد فاهُلگوا e‏ ضرصضر عاتية + کان التفصيل صریحا فيها. وإن 
لم تکرر» نحو قول الله عز وجل): يا آيها الناس قد جاءکم پُرهان من 
رکم وأنرّلنا إليكم نورا مُييناً. فأمًا الذين منوا يالله ء واعتصموا بة» 
فسيدخلهم في رحمة مته وفُضل » ويهديهم إليه صراطاً مستقيما) فان 
التقصيل فيها ملحوظ. لأن المراد: وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا 
وكذا"). وقد ذف المعطوف لدلالة المعنى عليه. وقد يحذف المعطوف 
عليه أيضاًء ويدل عليه الكلامء كالذي في قول الحارث بن مسهر<›: 
ا ّا انا لام كلما الكت شيعا واا الدهر فاد يلام. واو أحذنا 
التفصيل» لکن «٫مھما»‏ ۷ یمکني)(٩°)‏ أن 3 هلا المعنى › ظاهراً آو 
NT‏ وفی ذلك ما بقسد المراد من تفسیره . 

هی ف ا ا دت اک راطا میا 
ليكون أحدهما سبباًء والآخر تيجة. وهذا يقتضي أن يتعلق الحدث الثاني 
الأول فيح لوقوعه» ویمتنع لامتناعه» أو يمتنع لوقوعه. وتقفسيرك «آّمَا زید 
فکریم» بمعنی : زیدٌ مهما یکن من أمره فکریم» لیس فيه ما یدل على 


)١(‏ الآيات ٦ - ٤‏ من الحاقة 

(۲) الآیتاں ۱۷۴۲٤‏ و١۷٠‏ من الساء 

(۴) المغني ص ۹ه وحاشية الصان .)١ :٤‏ 

(£) الاخحتیارین ص ٠٣١‏ . 

. 1۷ :۲ وشرح التصريح ۲: ۲۹۲ والهمع‎ ٤٤ :٤ حاشية الصبان‎ ) 6١ 


or 


الرابطة السببية. وإلا فکيف يکون کرم زيد نتيجة لحدوث کل شيء من 
مره وکیف یکون کل شيء منه سیا لکرمه؟ قال بو حیان٩:‏ «قال بعض 
أصحابنا: لو كانت شرطاً لتومف جوابها على شرطهاء مع أنك تقول: ما 
علماً فزيد عالمٌ . فهو عالم» إن ذكرت العلمء أو لم تذكره بخلاف: إن 
قام زد قام عمرو. فقیام عمرو متوقف على قیام زید» . 

وقد تنبه القائلون بشرطية «أما»ء إلى عجز هذا التفسير عن بيان معنى 
ال ية ااا رو و ا ی ا 
من شيء فزيدٌ کريم» وان كلمة «شيء»“ في کلام سيبويه «عام» يراد به 
حاص وکان تامة والمعنى : مهما يوجد شيءء من موانع مصدر جوابهاء 
فجوابها ثابت للمسند إليهء فما ظنك إذا انتفت الموانع . وإنما عمّم سيبويه 
العبارةء لأنه لا يمكنه ذكر حدث خاص» لأنه لم يفسرها باعتبار كلام 
معين» بل فسرها بما يشمل جميع مواردها» . وزعم بعضهم١)‏ أن المعنى 
هو: إن أردت معرفة حال زید فزیڈ کريم» آو:“ مهما ذكرت فزيد كريم. 
ورجح الرضي ٥”‏ آن کون التقدير: آما يكن من شيء فزید كريم» آي : إن 
يقع شيء فى الدنيا يقح كرم زيد. وهذه التقديرات كلها لا تعطي ما زعموه 
من معنى الشرط والسببية. 

ثم إن اذعاء الحذف» حذف جملة الشرطء أمر يحتاج إلى دليل. 
والدليل في مثل ذلك سماع أو قياس. أما السماع فلم يات بما زعموهء إذ 


. ۷ :۲ والهمع‎ ۲٠۲ :۲ وشرح التصریح‎ ٤٤ . ٤ حاشية الصبان‎ )١( 

(۲) المفصل ص ٠١١‏ وشرحه ۹: ١١‏ وشرح التصريح ۲: ۲٦١‏ وحاشية الدسوقي .٠۷١ :١‏ 
(۴۳) شرح التدسریح ۲: ۲٦۲‏ وحاشية الصاں ٤٤ : ٤‏ . 

(4) شرح التصرىح ۲ ۲١۲‏ وحاشية الصبان 4: .٤٤‏ 

إ#) حاشية الصان ٤‏ . 44 

() شرح الکامید ۲ ۳۹٣‏ 


ot 


لم يرد عن العرب أنهم قالوا تلك العبارات التي صعت لتمسير «آما». وأآما 
القياس فيقتضي أن يكون الحذف لقرينة ء نحو قول دي الرمة' : 

إذا ابن أبي مُوسى. بلالا بلخته. مام فاس . بين وَصليك جازرٌ 
حذفت منه جملة «بلغت» بعد «إذا»ء لدلالة ما بعدها عليهاء أو نحو قول 
عمرو بن شأس“: 

فان كنت مئي. او تريدينَ صحبتي فکوني له کالسّس» رنت له الأدم 

وإلا فييري» ملّما سار راكب تجشمَ خجمسأًء ليس في سيره يم 
حذف من بيته الثاني جملة «تكوني كالسمن . . . » لدلالة «لا» وما قبلها. وتقدير 
جملة محذوفة بعد «أمّا» ليس له من القرائن ما يقره. فإن احتجوا بلزوم 
الفاء قيل : لقد ذكر بعض العلماء أنها ليست رابطة للجواب» وإنما هي 
زائدة لازمةء لزوم الباء في «أفعل به» في التعجب"»ء وأجاز ابن مالك 
وجماعة حذفها قياساء فى الشعر والنغر). 

ولو كانت القاء هذه رابطة للحواب لالتزم فيها قياس الفاء الرابطة. 

فكانت عير لارمة للفعل. ي ا ون کا ع 


Se o 2‏ ص 0 م 2 ت 


وقول عمر بن أبي ربيعة: 


ج۵١‎ :١ والخزانة‎ ۳١ ٠۲ وشرح المقصل‎ ٤١ ٠١ والكتاب‎ ۲٠۳ دیواں ذي الرمة ص‎ )١( 
. £١ 

(۲) الأمالي ۲: ۱۸۹ . 

٤4 :٤ وحاشية الصان‎ ٠٣ :١ وحاشية الأمير‎ ٠١١ .١ الممصف‎ )۳( 

. ۱۴۸ -۱۳۹ وشواهد التوصیح ص‎ ٥٤ :۱ حاتية الأمیر‎ )٤( 

)٥(‏ دیوان کثیر عرز ص ۹٦‏ ۔ 

(1) دیوان عمر ص .۸٦‏ 


رات رجا أمًاإذاالشمسعارَضت فيّضحىء وما بالعشي فيخصر 
لأن الجواب ههنا جملة فعليةء ولا يلتزم في مثله اقتران الفعل بالفاء 
دعل أدرات الشرط . قال بو حیان(') : «هذه القاء حجاءعت في اللمظ خارجة 
عن قياسها؛ لأنها لم تجىء رابطةٌ جملتين» ولا عاطفة مفرداً على مثله. 
والتعليل بكون (أمًا) في معنى الشرط ليس بجيد؛ لأن جواب (مهما يكن 
من شيء) لا تلزم فيه الفاءء إذا كان صالحاً لأداة الشرط . والفاء لازمة بعد 
(آما)ء کان ما دحلت عليه صالحاً لھا آم لم یکن؛ ألا تری آنه یقال: 
مهما يکن من شيء لم أبال به. ويمتنع في (أمًا)» ويجب ذكر الفاء. فدل 
فإن قلتٌ: إنما قذّرنا حذف جملة الشرطء لأن المعنى هو الذي 
يقتضي ذلك فالقرينة معنوية. قيل لك: قد بیناء ا فساد حمل 
المعنى على السببية. وإذا أردت الحقّ فإن تركيب العبارة في «آما» قرب 
إلى القصر منه إلى الشرط . ذلك لأن الأصل ا معناها هو التوكيدء وتقدير 
القضر ل د ا کن ا معنی الشرط©. 
ولو كانت «أما» شرطية a‏ وليتها «إن» في نحو قوله ا 
فما إن کان من المقريين فروح ور نخان وجَنة نعیم . . وأما إن کان من 
صحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين . f.‏ ولوجب اقترا «إذا» 
يالفاء في تكو قزل عر وا 5 فام الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرَمة 
و ففرا ری وا ا ولخار انان ذف اة 


.٦۷ :۴ الهمع‎ )١( 

(۷) شرح الكافية ٠٠١ :١‏ . 
(۳) الآیات ۸۸ - ٩۳‏ من الواقعة. 
)٤(‏ الآیتان ٠١‏ و١١‏ من الفجر. 


٥٦ 


جواب «أما» وتظهرَ جملة شرطهاء شان جميع أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة . 
ولیس في قول الله تعالى“: فمن أسلَمَ فأولثك روا رَشَداًء وأمّا 
القاسطون فکانوا لجهنم خطبا) دلیل على أن «أما» شرطيةء وإن عطقت 
جماتها على الجملة الشرطية . إذ ليس من اللازم تجانس المتعاطقينِ قي الجمل . 
وقد صرح غير واحد من النحاة بأن «آما» ليست شرطية"). وجعلوها 
حرف تفصيل» أو حرف إخبار. وقال بهاء الدين السيكي: «إمَا: من 
الأدوات التي يحصل بها التعليقء وليست شرطاً . وبذلك صرح شيخنا أبو حيان» . 
وآما قولهم عنها «حرف شرط» فقد حمل على المجازء قال الدسوقي<“ : 
«التحقيق أنها حرف إخبارء تائية عن فعل الشرط. لا أنها موضوعة 
للشرط . وحينئذ فالإإضافة لأدنى ملابسة. أي : آنها حرف تائب عن الشرط . 
ومضمنة لمعناه. ولو كانت موضوعة للشرط لاقتضت فعا بعدها. فهى قد 
اتف الج اة ون اذه الرط زه ن أرب اروف 
لقيامها مقام أداة شرط» وجملة شرطية» . 
ومعنى هذا كله أن «أما» ليست من أدوات الشرط. وإذا حملتها معناه 
لم يجز أن تعرب على آنها اسم شرط في محل رفع مبتداء وهي أيضا 
جملة مكونة من فعل مضارع مجزوم» وحرف جر زائد» وفاعل مجرور 
لفظاً : «مهما يکن من شي . 
قال أبو حيان؟: «ما ذكرء في معناهاء هو من حيث صلاحية 
التقدير» ولا جائز أن يكون مرادفا لهء من حيث المعنىء لأن معقولية 
الحرف مباينة لمعقولية الاسم والقعل» فتستحيل المرادفةء ولأن في (يكن) 
(۲) حاشیة الصباں ٤٤ ٤‏ . 
(۳) البحرا: ۱۱١‏ وحاشية الدسوقي ٥١ :١‏ والجنى الداني ص ٠۲۲‏ . 
(غ) المنتصف .٠١١ :١‏ 
(ه) حاشية الدسوقي ۱: ٥٩‏ . 


ر>) الهمع ۲ TV‏ 
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ا يعود على (مهما).» وفي الجواب ضمير يعود على الشرط وذلك 
منتف فى : أما». فلا يعقل أن يعود الضمير على حرف ولا يعقل أن 
يحل الخرت الواحد محل اسمين وفعل وحرف”'). وقال بعض 
المحققين('“: «ولا يقال: يلزم من تفسيرها ب (مهما) أن تكون اسما لأنا 
نجیب اللزوم. فان الحرف يفسر بالاسم» ولا يلزم كون الحرف 
ااا نل : معنى (إن) التوكيد» و(ليت) التمني . ولا لزم أن يکونا اسمين» . 

بل إن الذين حمُلوها معنى الشرط قد ذكروا أن تقدير جملة الشرط 
بعدها غير لازم» لأنه لما حذف فعل الشرط. وأداتهء وتضمنت (مّا» 
معناهماء كرهوا أن يليها الجزاءء من غير واسطة بينهماء فمَدَم بعض 
الجواب» وجعلوه عوضاً من فعل الشرط). فهم يجعلون الجزء من 
اا ی 

وآنت لو رجعت إلى الإعراب التطبيقي» الذي جرى عليه المعربونء 
لرأيت أنهم لا يشيرون إلى جملة شرط بعدها «أما» . ولكن إذا استوقفهم 
تفسير النحاة لها ب «مهما يكن من شيء» نبهوا على تلك الجملة» وقدروها 
محذوفة“). ثم جعلوا المذكورة بعد «آما» في محل جزم جواب الشرط . 
وشآنهم في هذا هو شانهم في «إنٰ» و«لو» الوصليتين . فهم يقولون: إنهما 
لا تحتاجان إلو. جواب مقدرء مع أنهما ادن ا مد معنى الشرط . 
وريما احتالوا لهماء فقدروا لهما الجواب. 


وأغرب من هذا في الا حتيال والتقديرء ما ر في إعراتب دحو 
«وبعد فأقول». لقمد اذعوا(٥)‏ آن الأضصل في هذه العبارة هو: مهما کا من 


. ۲٣۱ :۲ شرح التصریح‎ )١( 

(۲) شرح المفصل ١١ :١۹‏ وإملاء ما من به الرحس ۲١ :١‏ وحاشية الدسوقي ٠۷۸ :١‏ 
۱۹ 

(۳) انظر إعراب الكافية ص ٤٥ - ٤٤‏ و۰٠٠‏ وه٣.‏ 

(5) إعراب الكافية ص ٤٤۸‏ . 

() انظر حاشية العطار على شرح الأزهرية ص ۸. 
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شي ء بعد هذا فأقول . ثم حذف «مهما يکن من شيء» E‏ «آمّا» 
مقامهء ثم حذفت «أمّا» وعؤضت منها الواو. فالواو ناثبة عن «أما»» وتقدر 
أيضاً بأنها اسم شرط» وفعل» وجار ومجرور» ويعلق بها الظرف . والصواب 
في مثل هذه العبارة أن تكون الواو استئنافيةء والفاء زائدةء والظرف «بعد» 
متعلقاً ب «آقول»('“ . 


وزعموا أن الفاء في قوله تعالی ٩‏ : ابل اله فاعبدڈ جواب ل «أما» 
مقدرة والأصل: بل مهما يكن من شيء فاعبب الته(. وزعم 
الزمخشري<) أن الفاء جواب ل «إن»ء والتقدير: بل إن كنت عاقلا فاعبد 
لله . ثم حذف الشرطء وجعل تقديم المفعول عوضاً منه. والاختيار أن 
الفاء هذه زائدة للتزيينء ولا حاجة إلى التقدير. 


والح أن المعنى الأصلي الثابت ل «أمّا» هو التوكيد والتفصيل . أما 
الشرط فمستفاد من القصر الذي تتضمنه. ولذلك كان ذكرها بين أحرف 
الشرط إقحاماً لا مسوّغ له. وهو شبيه بإقحام بعض المتأخرين «كلّما» و «بينما» 
في أسماء الشرط . بل إن هاتين أقرب منها إلى الشرط. لاقتضاء كل منهما 
جملتين» تقع بينهماء آو تقعان بعدها. 

ولهذا كله كان علينا إسقاط «أما» س بين أدوات الترط»ء وجعلها 
حرف توكيد وتفصيل» وإعراب الجملة المصرح بها نعدها تبعاً لموضعه 


1 


من الكلام دول التأثر بتقسيراتهم الصناعية . وما تتصمن م حذف وكير . 
وربما حلت من اله لتمصيل › وتجردت للتوکید. نحو قرول آي دوو 
ع س ع 2 : ّ . € ار 
)١(‏ انطر الصف ۲ هه وحاشيه الدسوقي ٩‏ ۱۷۹ وحاشيه الأسر ١‏ £1 
(۲) الآية ٠٦‏ مس الزمر. 
(۳) المعسي ص 1۱۸١‏ وحاشية الدسوقي ۱: ۱۷١۹‏ . 


(4) الکشاف “°۳ ١‏ والىحر ۷ £۳۹ 
)٩ (‏ دیواں الھدلییں ۱٠١۸ :١‏ وشرح احتيارات المفصل صر ۹ت١‏ 


۹ 
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فأماء إذ ظعنت» فلا تقولي لذي صهر: اذلت ولم تذالي 
وقول ال لخطباء والکتاب : اما O‏ 
sie‏ 

وإذا انتهينا من «أمّا» استوقفتنا «إذا»ء لقربها منها. فقد ذكر سيبويه أن 
معتاها الجواب والجزاء() ودھ بعضصس الكوفيء () إلى آنا اسم » وأنه 
إذا قيل لك: أنا اتيك وقلت: إذن أكرمك فإنما تريد: أذا أتيتنى 
أكرمّك. ثم حذفت الجملة بعد «إذا»» وعوّضت التنوين منهاء فالتقى 
اكا" آلف «إدا» والتنوین › فحدفت الألف وفدرت «أن» قبل المعل . 
فنصب بها“). والمصدر المؤول من «أن» وما بعدها في محل رفع فاعل 
لمحذوف. والتقدير: إذا أتيتني وقع إكرامك. 


أما الفراء) فدكر أنها قد تكون جوابا لشرط امتناعى «لو». أو جواباً 
لقسم . وذلك إذا جاءت بعدها اللام . فإن لم يكن أحدهما مدكورا قبلها 
در . فقول اله تعالى: وما كان مَعْهُ من إلوء إذاً لذهب كل إل بما 
خلق) تقدیره: لو کان معه إِلهٌ إذا لذهب كل إله بما حلق. 

وأما السيرافي"٠‏ فقد أولهاء إدا لم يكن بعدها اللامء بالشرط 


. ۱٦١ دیواں زھیر صر‎ )١( 

(۲) الکتاتب ۲ ۲ والمغني ص ٠١‏ والمعصل ص ٠١۱‏ وشرحه ٠١ ٩‏ وحاتة الأمير ١‏ 
4 وحاشية الدسوقي :١‏ ۱۸ والسصف ٤١ :١‏ والهمع ۲. .٦‏ وقد احتلف في رسم 
الحرف الأخير من «إذا». واحترنا رسمه تنويناً بالالف إذا لم تعمل اللصت. فإد عملت 
زا ا حملا على «أن ولن». وإن حار إعماله وعدمه رجا واحدا مهما انطر ص 
من الجنى الداني في حروف المعاني 

(۳) حاشية الصبان ۳: ۲١‏ والمغني ص ٠١‏ وشرح التصريح ۲ ۲۳١‏ وحاشية الدسوقي ١‏ 
۷ ۱۸ . وانظر الهمم ۱: ۲٠١‏ و ٦‏ 

(4) وتقدير «آنء مبحذوفة بعدها سب إلى الحليل أيصاً الكتاب .١‏ ١١ء4‏ والمصف 4١ ١‏ 

(#) الخزانة ۳: ٠۷١ ٠۷١‏ وانطر معانی القران ۲ ۲۹ والمعصى ص ١١‏ 

(1) الأية ۹١‏ س المؤصرن. 

.4١١ ١ الكتاب‎ )۷( 


الجازم. فان قال قاٿل : إن تزرني أررك. وأجيب: إذن أزورك. فالمعتى : 
إن تزرني ررك . فنابت «إذن» عن الشرط› وکقت من ذکرہ۔ کما یقول 
قائل : أزید في الدار؟ فیقال: نعم أو: لا. وتكفي «نعم» من قوله: زيد 
في الدار» و«لا» من قوله: ما زيد في الدار. 

وكذلك فعل الزجاج(). إلا أنه ول المعنى بما يلي : إن كان الأمر 
كما ذكرت فإني أزورك. 

ولهذا کله زعم الشلوبين”“› أنها للجواب والجزاء دائماًء وتكلف 
تخریجها على ذلك حيثما وردت. فقال: إن التقدير في هذه الآية 
الكريمة“: إفعَلتها إذاء وأنا من ن الضالين) هو): إن كنت فعلت الوكزة 
كافرا لأنعغمك كما زعمت - يا فرعو -فانا من الضالين . بل فعلتها غير 
قاصد القتل› وغير كافر لأنعمك . 


بيد أن أبا علي الفارسي جعل معنی الجزاء فيها غالبأء وقال(*“: «قد 
ف للجواب» بدلیل آنه يقال لك ا فتقوڵ : إذا أظنك ادا اذ 
لا مجازاة هنا ضرورة». وزعم الشلوبين أن التقدير هنا: إن كنت قلت ذلك 
حقيقة صدَقتلك0). 

ٹم جاء الرضي. فاستفاد من هذه المذاهب» ورجح أنها اسم » 
وأن أصلها «إذ» حذفت الجملة المضافة إليها بعدها“» وعوض منها 
التنوينء لما صد جعلها صالحة لجميع الأزمنة. فإن قال لك قاثل: ا 


. ۱۲ :٩ وشرحه‎ ۱١۱ الممصل ص‎ )١( 

(۲) المخي ص ٠١‏ والهمع ٠ ٠۲‏ والجنى الداني ص ۳٠١‏ والبحر المحيط ۷: ١١-١٠١‏ 
(۴۳) الآية ٠١‏ من الشعراء. 

ر٤)‏ حاشية الصبان ۳ ۲۹۱ . 

(ه) المغني ص ٠١‏ والهمح TY‏ 

١ :۲ الهمعم‎ )»( 

(۷) شرح الكافية ۲۳١ ٠۲‏ والمتصف ٤١ :١‏ وحاشية الصبان ۳: ۳۹۰ . 

(۸) فھی بمعنی «حینئد» . الببحر المحيط ۷ ١٠١‏ 
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أزورك. وقلت: إذن أكرمَك. فالمراد: إذ تزورني أكرمُك» أي: وقت 
ريارتك لىی أكرمك . والقفعل منصوب ب «أن» مقدرةء والمصدر المۋول في 
محل رفع مبتدا حذف خبره. وقد بنيت الذال على القتح» لتكون «إذن» في 
صورة ظرف منصوب» لأن معناها الظرف . والغالب في المبني على الفتح 
تضمن معنى الشرط. ولم يقل بوجوب تضمن معنى الشرطء كما أطلق 
النحاةء لأنه لا معنى للشرط في( : فَعَلتها إِذاء وأنا من ن الضالينَ4 . وإذا 
كانت للشرط في الماضي جاز إجراؤها مجرى «لوم» في إدحال اللام في 
الجواب. وإذا كانت للشرط في المستقبل جاز دخول الفاء في الجواب» 
تشبيهاً لها ب «إن». وقد تستعمل بعد «لو» وإ توكيداً لهماء لأنها بمعنى 
كل منهما مع الشرط نحو: لو زرتني إذأً لأكرمتك. وإن جتتني إذأ أررك. 
فكانك کررت اداتي الشرط م جملتي الشرط. للتوكيد. ويجوز أن تتأخحر 
عن الجزاءء نحو: كرك إذا. كما يجوز ان تتوسط بين جزآي ما هو 

جزاۋهاء نحو: آنا ذا ا وإذا وليها مضارع الخاصر فوئ م 
ی الشرط» كقولك لمن يحدئك بحديث: إا أظنك کاذباً . . فهي ههنا 
متمخحضة للزمانء ولا شرطية فيها. 

وقد أجمل بعضهم آمرها فقال"“: إنها تأتي على وجهين: حرف 
تاصب للمضارع مختص به» واسم أصله «إذا» أو «إذ» حذفت الجملة 
المضاف إليهاء وعرض منها التنوين. وهذه تدخل على غير المضارع» 
وعلى المضار:ع فيرفع . وقولك: إذن آكرمك» يجوز فيه الرفح على أنها 
اسمية» والأصل : إذا أتيتني أكرمك . ويجوز النصب على أنها حرفية. 

ومن هذا ترى. أنهم» حين يجعلونها للجراءء يقندروت لها جملة 
شرط محذوفة مع الأداة. وتكون الجملة المحذوفة لا محل لهاء إن قدر 
الشرط غير ظرفي» وفي محل جر بالإضافةء إن قدر ظرفياً. 


)١(‏ الاية ٠‏ من الشعراء. 
(۲) جاشية الصان ۲: ۲۹. 
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وآنت ترى أن التقدير هذا يشبه التقدير في ٫أمّا»‏ . إلا أنه ههنا أقرب 
إلى الصواب منه هناك . ذلك لأن السماع قد جاء بمثلهء قال الته تعالى : 
لو أتتم تَملكون خزائن رَحمة رَبّي إذاً لأمشكتم خقشية الإنفاقي وقال 
کثیر عزة) : 
لعن عاذ لي عبد العزيز بيثلها وأمكتتي» منهاء إذاً لا اقيلها 
ياء بها ٠‏ جواتب وقال معن بن أوسر (): 
إذا لعلاه e Eb‏ بوسم شنار» آ يشاكهه وش 
فجعلها في ي جواب وقال زهير بن آي 
فجاء بها فيما هو معطوف على جواب الشرط . وقال الت a‏ فان 
قعلت فإنك إذاً من الظالمين) فجعلها في جواب الشرط نفسه. 
ولكننا مع هذا توجب آل تلان گی الإاعراب» إلى التقدير ن هذه 
المسألة أيضأء وأن يكتفى بإعراب ما هو ظاهر ملفوظ به. والدليل أنها إذا 
كانت ناصبة وحب تصديرهاء ولم یجز أن يتقدمها ما يقدرونه من شرط 
محذوف . وهم إنما يقدرون ذلك لتفسير المعنى > لللاعراب . ولذا نرى أن 
ابن هشام عندما فسر «إذن أكرمّك» بقوله : إن أتيتني إذاً أكرمّك» علق عليه 
شراح المغني() بان هذا التقدير لا يفقد «إذن» الصدارةء ولا يوجب 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من الإسراء. 

(۲) دیوان كثير عزة ص ۳٠١‏ والمغني ص ٠١‏ والهمع ۲: ۷ والحزانة ۳: 
(۳) الامالي ۲: ٠١١۳‏ . 

(۴) دیوان زهیر ص ۱٤١‏ . 

(ه) الأیہ ۱۰٩‏ س يونس . 

(») المصف ٤٤ :١‏ وحاشية الدسوقي ۹ ۱۹ وحاشية الأمیر .٠١ ١‏ 
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إهمالهاء لأن الموجب لإهمالها هو وقوعها حشواً في اللقظ والمعتىء وهذا 
التقدير يجعلها حشواً ‏ فيي المعتى › دون اللقظ . 
ذا كانت مهملة غير تاصبة فهي أكثر ما ترد وس لا جر 
صریج» ىحو قوله تعالی(): وإذا لا لبون خلافك ر ليلا و لذا 
ل اتون التاس نقیراک ٩‏ وما تل الملاثكة ر بالحق› وما کائوا اذا 
منظرينْ)› وقول عبدالله بن عنمة0): 
فازجر جمارك لا يرتع بروضتنا اذا يرد وقي العَيرِ مكروبُ 
وقول النابخة() : 
ما إن تيت يت بشي أنت تَكرَهَهُ إذاً فلا رفعت سوطي إلى يدي 
إذاً فعاقبني ربيء مُعاقبة فرت بها عَينُ من يأتيك بالحسّد 
وقول جميلل بثينة : 
الا ليت شعري: هل ايتن ليلة بواڍي القَرّىء إِنّي إذاً لسَعيدٌ 
وقول جریر() 
مررتم بالديارء ولم تَعُوجُوا كلامُكم علىّء إذأ حرام 
وإذا كان الأمر كذلك فلم تحمل الأكثر على الأقلّء وتدّعي أن 


)١(‏ الأية ۷١‏ من الإسراء. 
(۲) الآية ٠۴۳‏ من النساء. 

(۴) الآية ۸ من الحجر. 

. ۳۸۳ المفضلیات ص‎ )٤( 

(۵) ديوان النابغة ص ۲۰ - ۲١‏ . 

() دیوان جمیل ص 11 - ٦۷‏ . 

(۷) دیوان جریر ص ۱۲ء والخرانة ۳: ٦۷١‏ . 
(۸) الكتاب ٤)١١ :١‏ . 
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فإن قلت: إنما نفعل هذاء لأنهم قد ذكروا أنها حرف جواب وجزاءء 
وهو يقتضي ذلك التقدير في الإإعراب. قيل لك: إن تسميتها هذه لا تعدو 
التفسير المعنوي لها في الكلام» ولا آثر لها في صناعة الإعراب. ولذلك 
قالوا("“: إنما المراد بكونها للجواب أنها تقع في كلام يجاب به كلام 
احر» ملفوط أو مقدر. سواء وقعت في الصدرء أو الحشوء أو الآخر: ولا 
تقع في ابتداء كلام » ليس جواباً عن شيء. ولملابستها الجوابء على هذا 
الوجهء سمیت حرف جواب . وإنما المراد بکونها جواباً آنها حرف يصحب 
الجوابء وإن لم تكن رابطة له بالشرط. فاطلق عليها الجواب تجوزاًء 
نظراً إلى ملابستها لهء ووقوعها في صحبته. وليس المراد بكونها جوابا 
ل «إن» أنها نقس الجواب. ولا رابطة للجواب بالشرط . 

ولو كانت هي الجواب. في الإعراب أو الرابطة للجواب. لالتزم 
فيها قياس الفاء الرابطة.ء فكانت غير لازمة في نحو فإذا لا يؤتون الناس 
تقيرأ» وقولهم”): ظننت زيداً إذاً يكرمُك. 

ولو كانت هي عوضاً من أداة الشرط إِنْ» لوجب جزم المضارع 
بعدهاء في الآية والمثالء لأنه جواب شرط جازم . ولم يرد عن العرب أنهم 
جزموا الفعل في مثل ذلك . 

آما إذا جاءت في جواب شرط. ملفوظ به قبلھاء فھی حینئِ زائدة“ 
لتوكيد أداة الشرطء نحو قولك: لو زرتني إذاً لأكرمتك. وإن تاأتني إذا 
أكرمَك . فكأنك كررت أداة الشرط للتوكيد. 

ذلك هو حکم «إذأ»: إنها حرف جواب» أو حرف جواب وجزاءء أو 
رأة لا كد ول لها هن الكرط إلا هتا 

3% 


VA :1 وحاشيه الدسوقي‎ ٤ :١ والمنصف‎ ٤۲١-٤١ ۱ حاشية الدماميني‎ )١( 


NY الهمح‎ )۲( 


(۳) حاشية الصان ۳: ۲١۹١‏ وحاشية الدسوقي ١‏ ۸ وشرح الكافية ۲: ۲۳١‏ والجنى الداني ك 
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وذكر بعض النحاة أن الفاء القصيحة تدل على محذوف)ء هو جملة 
فعلية» أو شرط وفعله. قال الزمخشري في هذه الآية الكريمة”: طوإذ 
استسقى مُوسّى لقَويهء فقلتا: اضرب بعصا الحَجَرّ. فانفجرَّت منهُ اثنتا 
َشرة ينأ : «فانفجرت : الفاء متعلقة بمحذوف. أي : فضرب فانفجرت . 
أو: فإن صربت فقد انقجرت . وهي على هذا فاء فصيحة.ء لا تقع إلا في 
اا ا 

ي 2 

وحملوا على ذلك كثيرا من النصوص. نحو): إن أرضي واسعةٌ 
فاي فاعبدونٍ) أي: فإن لم يتات إخحلاص العبادة لي في هذه البلدة 
فاياي فاعبدوني في غيرهاء و ٣‏ لآم اتخذوا من دونه أولياءء فا هو الولىٌ) 
أى: إن أرادوا أولياء بحر فالله هو الوليّ» و يجب أخدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميا فکرهتموهٌ) ی0 : إن صح هذا فقد کرهتموه. 

والح أن هذه الفاءَ إنما فسرها البيانيون كذلك"» وليس النحو ملزماً 
تحرج عن معنی السسبية» وقد تكون غعاطفة كما في الاية الأولى . أو 
استئنافية كما في الآيات الأخحر. وهي زائدة إذا وقعت في أول الكلامء 
نحو''“: ظ وقالتِ اليَهودُ والتصارى: نحن أبناء الله وأجِبّاؤه. قَل: فل 
= ص .١٠١ -۴١١‏ وزعم ابن عطية أنها تكون زائدةء وإن لم يكن قبلها شرط. البحر 

,١١ :۷ المحيط‎ 

. ٠١ وشرح متن الآأجرومية ص‎ ٠۴ ۲ شرح التصريح‎ )١( 
. ٩٩ :۱ الكشاف ۱ ۷۱ وانظر منه‎ )۲( 
من البقرة.‎ ٠٠ الأية‎ )۳( 
. من العنکبوت‎ ٦ الآية‎ )( 
. ۲۷۳ :۲ وحاشية الدسوقي‎ ٠ ٠.۲ والمنصف‎ ۷۲١ المغني ص‎ )#( 
من الشورى. وانظر التعليقة السابقة.‎ ٩ الاية‎ )١( 
. الاأية ۲ من الحجرات‎ )۷( 
۱۷١ :١ وحاشية الدسوقي‎ ٠١ ٤ الکشاف‎ )۸( 
. ٠٠١١ :۲ انظر التلخيصس ص ۲۱۹ وشرح التصريح‎ )۹( 


٩۸ :۱ الآية ۸ من المائدة. وانظر الکشاف‎ )٠١( 
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بكم الله بڏنويكم ) . آما تقديرات علماء البيان. أو المفسّرين والشرّاحء 
فليس واجبا على النحاة. اتباعها دائما وإحضاع قواعدهم لهاء لأن الإعراب 
فد یخالف تفسیر المعنى ٠‏ کما دکرنا من ا 
فلا -حاجة اذا إلى تقدیر حرف شرط معحذوف » وجحملة بعكه ميحذوقفة . 
وحسبنا أن نعرب ظاهر العبارةء ما دام عدم التقدير ممكتا ولا يخل بالمقصود. 
3# 3% 
٤‏ 
الحملة الاعتراضية 
وهي الجملة التي تعترض بین شیئین متلازمین. أو متطالبين » لتوكيد 
الكلام أو توضيحهء أو تحسينه. وتكون ذات علاقة معنوية بالكلام الذي 
اعترصت بین جزأیه › ولت معمولة لشيء نه( ) . 
أما التوكيد فتراه في مل قول عمرو بن شأاس 7 : 
وما التوضيح فشاهده قول قطری(“) : 
فان مُت حتف أنفى لا مُت كَمْداً على الطعانِء وقَصَرٌ العاجزٍ الكمْدٌ 
٤ of‏ ن ف م ارو 
ولم أقل : لم اسای الموت شاربه في کأسه والمتايا سر ع» ورد 


لأن جملة «قصر العاجز الكمده اعترضت بين المعطوف عليه والمعطوف . 
لتبين ما انطوت عليه نفس الشاعر» مس الاعتداد والبأس والنطولةء حلاف 
لغیره من العاجزين . 


٠ .۲ والسمصف‎ ۱۸١ انظر المغني ص‎ )١( 


(۲) الهمع إ. TEY‏ 


. 1۸٩ :۲ الأمالي‎ )۳( 
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وأما التحسين فتلمسه في قول زهير'“ : 
سئمت تكاليف الحياةٍء ومن يجش ئمابينَ حولاء لا اباك يسام 
فقوله «لا أبالك» اعتراض فصل بين الجملتين» وليس المراد به التوكيد أو 
التوضيح» أو الدعاء بفقد الأب. وإنما أورده على عادة الحعرب» في 
إجراثهم إیأه محری المثلء للتحسين والتزيين . 
وتقع الجملة الاعتراضية في مواضع كثيرة» منها أن تكون: 
بين المبتدأ والخبرء كما في قول جميل”': 
إدا قلت : ما بی ۰ يا بثينةء قاتلي من الوجد» قالت : ابت ویزید 
وبين الخبر والمبتدأء كما في بيت معن بن آوس'“: 
وفيهنَء والأيام يُعثرْد بالفتى» نووب لا يملَلْنَهُء ونوائخ 
وبين ما أصله المبتداً والخبر» کقول اہی المتهال(“): 
وبين المفعول والفاعل» نحو قول امرىء القيس <(“ : 
فلو أنما أسعّىء لأدى مَعيشة كفاني» ولم أطلْبْ. قليل من المال 
وبسن الفعل والمفعول» نحو( ) : 
ف ی هة ی شی ا کل ا فد 
(۳) المغني ص ٤۳۳‏ . 
() المغني ص .٤١٤‏ 
)٥(‏ دیوان امریء القیس ص ۳۹. 
)١(‏ المغني ص ٤٤١‏ وشرح ابن عقيل ۱٤۷ :١‏ . 
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وبين الفعل وشبه الجملةء المتعلقة به» نحو قوله تعالى(٩‏ : (کتات 
8 
1 زل إليك. فلا يكن في صدرك حرج منۀء لتنذر به . 
وبين الموصوف والصفةء كما في هذه الآية الكريمة”: «وإنة 
لقسَمء لو تعلَمُونء عَظيم4. 
وبين الحرف وتوکیده» کما في بيت المجنون(': 
وبين المتعاطقين». نحو قول الله عز وجل<: والِين إذا لوا 
فاحشة أو ظلموا سهم ذکر وا الله » فاستغفروا لذنوپهمء ومن يغفر 
الذنوت را انه ولم ضر وا عل ما فخلا وهم يعَلمون4 . 
وبين الموصول وصلتهء كقول الفرزدق (”“: 
تعش» فان عاهَدتني» لا تخونني نکن مثلَ مَنء یا دَثب بصطحبانِ 
ن ال وا ا لفان لم تفعلواء ولن 
را فاتقوا النَارَ التي وَقودُها الناس والحجارة4 . 
وبين القسم وجوابه» نحو قول النابغة(۷: 
هري وما عَمُري علي بهن لقد نطقت بطلا علي الأقار ع 
وبين «سوف» والفعل» نحو قول زهیر : 
)١(‏ الاأية ۲ من الأعراف . 
(۲) الآية ۷١‏ من الواقعة. 
(۳) دیوان مجنون لیلی ص ۲۹۲ . 
)٤(‏ الآية ٠١١‏ من ال عمران. 
)٥(‏ دیواں الفرزدق ص ۸۷۰ والغنيی ص ٤٥١‏ ۔ 
(1) الآية ۲٤‏ من الىقرة. 
(A)‏ دیوال رهیر ص ۳۲ . 
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وما أدري» وسوف - إخال دري أقوم آل جصن» آم نساء؟ 
وبين جملتين مستقلتين بينهما علاقة سبب أو تفسير وبيان» کالڏي في 
قول زفر بن الحارث: 
أريني سلاحي. لا أبالك إنني ازى الحربَ لا تزداد إلا تماديا 
آما قول حکیم بن معرة(): 
لو قت ما في قويهاء لم ټيٿم يفضلهاء في حسّب» وييسم 
قعجملة «لم تیم ۸ فيه ليست اعتراصيةء وإن وقعت بين العخبر والمبتدأء على 
تقدیر «أحد» بعدهاء أو بين الموصوف والصفة» على تقدير «أحد» قيلها. 
بل هي جواب الشرط «لو» قم للضرورة. 
وقد تحتمل الجملة الاعتراض وغيره. فقد اخحتلف النحاة في قول 
الله › ڪر وجل : والذين کے السيئات زاء سي بمٹلهاء > وترهقهم 
ذلةء ما لهم من اله من عاصم)» ا 
حبر «الذين». وأن حملة «جزاء سيئة بمثلها»(“) معترضة بين المعطوف عليه 
« کسبواً» والمعطوف «ترهقهم 1 وهما جزا الصلة . والراجح أن الحملة 
ليست محترضةء وإنما هي في محل رفع حبر «الذين». و«ترهقهم ذلة 
وقد يكون الاعتراض بأكثر من جملة واحدة. قال زهير<“. 
لحمْرك - والخطوبٌ مُغيْراث» .وفي طول ا 
Î :‏ : 


. ۲٤۲ نقائض جرير والأخطل ص‎ )١( 

(۷) اروضح المسالك ۳۔ ٠‏ والکتاب ۱ ۷١‏ وشرح التصريح ۲: 1A‏ . 

(۳( الأبة ¥ من يوسن . 

(4) وجعلوا «جزاء» مبتدأً يتعلق به الجار والمجرور «بمثل». والخبر محذوف. والتقدير: لهم . 
)٥(‏ دیوال زهیر ص ۱١۱‏ . وانظر المغلي ص ۱۹ - ٤١١‏ . 
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فاعترض بجملتين بين القسم وجوابه. وزعم ابو علي القارسي آنه لا 
يعترض بأكثر من جملة . وعندما وقف على هذا البيت: 

اا ا ق ق رل 
قال: إن «أيّة» مفعول لأجله منصوب ب «كفران»ء وليس مفعولا مطلقاً لفعل 
مقدر «أويت»» لثلا يلزم الاعتراض بجملتين بين «أراني» والمفعول الثاني . 
وقد حمله هذا القول على ترك تتوین اسم رلا مح آنه قد عمل في «أية» ۽ 
وهو ما ل بەجیره البصريون . 

وعندي أن ما ذهب اليه في إعراتب البيت» صحيح . وترك 

اسم ل العامل جاثز» حلاف للبصريين . و قول النبي» عليه 
السلام) : رلا مانح ا أعطیت› ولا معطى U‏ منعت» . ما ما علل یه 
الفارسي إعراب «أية» فهو حلاف ما يشهد به كلام العرب. 
حرف عطف » فلہسسا مما يدفع مذهب الفارسى . قلثا: لقد ورد الاعتراضصض 
بجملتین من دول حرف عطف. کقول امریء القيسر (" : 

فلاء وأبيكٍ ابنة العامر ی لا يدعي القومٌ أني أفر 
وقول أرطاة بس سهية() : 

هل انت» ابن لیلی إن نظرتك رائ مع الرُكب أم غاد غداتغِ» معي؟ 


وقول عنترة(°) : 


الت الكزه ا با مالك إن كت جاعلة نما لى تلفي 
)١(‏ المخضي ص ٤٤١‏ . 
(۲) المغي ص ٤٤١‏ 


(۳) دیواں امریء القیس ص ٠١٤‏ . 
)٤(‏ الاعاني ۱۳: ۳۹ 


۲۰۹ دیوال عترة ص ۲۰۷ ۔‎ )٥( 


۷1 


وربما استعمل اليا نيون اصطلاح الاعتراض في غير ما يريده به 
النحويون. فقد علق الزمخشري على الآية الكريمة( : «قالوا: نعبدٌ 
إِلهك. وإلّة آبائك: إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاق» إلها واحداً. ونحنُ ا 
مُسلِمُونًچ بقوله": «ونحن له مسلمون: حال من فاعل : نعبدٌ أو 
مقعوله . ویجوز أن تكون جملة ا على : نعبدٌ» وأن تكون جملة 
اعتراضية ا أي : ومن حالنا أا له مسلمون». وأآنت تری آنه ذکر 
الاعتراض. وهو يريد الاستئناق . 


والخلط بين الاعتراض والاستئناف ليس مقصوراً على علماء البيانء 
وقد كان للنحاة فيه نصيب. فها هو ذا الرضي يقف عند الحديث الشريف 
«اطلبوا اللم» ولو بالصين» فيقول"“: «الظاهر أن الواو الداخلة على 
الشرط. في مثله» اعتراضية . ونعني بالحملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء 
الكلام» متعلقاً به معنى» مستأنفاً لفظأً. وقد يجيء بعد تمام الكلام. كقوله 
عليه الصلاة والسلام : أنا سيد ولد ادمء ولا فخر». والصواب أن الجملة 
استثنافية» ولا يجوز مثل هذا الخلط في الإعراب. 
بين المعترضة والحالية : 

كثيرا ما تلتبس الجملة الاعتراضية بالجملة الحالية. ولذلك حاول 
النحويون تبيين الفوارق التي تفصل بينهما. وهي ما يلي : 

١‏ - النيابة عن المفرد^“: إن الجملة الحالية هي من الجمل التي لها 
محل من الإعراب. ولذلك فهي واقحة موقع المقرد» ونائبة عنه في 
أما الجملة الاعتراضية فهي مما لا محل له من الإعراب» ولا يمكنها أن 
يحل محلها مفرد. 

)١(‏ ا'لآیه ۱۳١۴۳‏ من الىقرة. 
(۳) الکشاف .۹٩ ۰١‏ وانظر البحر ۱ ٤٤-۳‏ والمغني ٤٤١‏ 


„oV شرح الكافية‎ (Y) 
۲٤۸ ۱ الهمعم‎ )&( 


y۲ 


الإنشاء: إن الجملة. الاعتراضية قد تكون إنشائية . أما الحالية فلا 
يجوز أن تكون كذلك(). يشهد لذلك قول جمیل“: 
o -‏ ٍ َ9 ت ٤ Et‏ و 
يقولون: جاهڏ٬‏ يا جميل»ء بغزوة واي جهاد» غيرهن» اريد؟ 


قحملة النداء ويا جا إنشائية»› وقد اعترضصت بين الفغعل والجار 
والمجرور. ومن الإنشاء أيضا هذه الجملة الدعائيةء في قول ابن هرمة“" 
إن سليمى.ء وال يكلؤهاء ضنت بشيءٍ ما کان يَررَؤها 
الاستقبال : يجوز أن تتصدر الجملة الاعتراضية بدلیل الاستقبال» 
مثل : السين ٠‏ سوف » لن» نحو قول زهي ٩‏ : 
وما آدري -وسوف»› إخحالء أدري - أقوم آل حصن آم تنساء؟ 
وقول الله تعالى(°): «إفإن لم تَفعَلُواء ولن تَفعَلُواء فاتقّوا الثارَ التي وَقّودها 
الاس والججارة. ويمتنع مثل ذلك في الجملة الحاليةء لأنها يراد بها 
الحاضر لاأ الاستقبال . 
أما أدوات الشرط فقد أجمعوا على إجازة تصدر الجمل الاعتراضية 
بھاء كما جاء فى الآية الكريمة: لإِتى إخاف. إن عَصيت رَبّي» عَذابَ 
يوم عظيم ». ثم اختلفوا قي الحاليةء فأكثرهم منع تصدرها بأدوات 
الشرط. وقليل منهم أجازه“ . 


أما المانعون فحجتهم آن آدوات الشرط هي دليل استقبال» وحكمها 

)١(‏ هدا هو الصحيح . ورعم بعض اللحاة أن جملة «قاتلوا» في الآية الكريمة يإتعالوا قاتلُوا) 
هي في محل نصب حال. إملاء ما من به الرحمن :١‏ ۹. وزعموا أيضاً آن الجما 
الاستفهامية ق تحو «عرقفت زیداً من هو» حالية. المغني ص ٤1٦‏ . 

(۲) دیوان جمیل شنه ص ۷ . 

(۳) ديوان إبراهيم س هرمة ص ١ه‏ والمعني ص ٤١٤‏ 

. ۱۳۲ دیوالد زهیر ص‎ )٤( 

(ه) الآية ۲١‏ من القرة 

() الآية ٠١‏ س الأنعام 

۲٤١ ۱ الھمع‎ )۷( 
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في ذلك هو حکم : لن» والسين»ء وسوف. وأآما المجيزون فحجتهم آتھاء 
وإن کانت دلیل استقبال في الأصلء قد تكون أحيانا للماضي أو الحاضرء 
فلا غرو إذاً أن تتصدر الجمل الحالة. ومن الماضي قول عبدالله بن 
الربير (). 

فأضخی ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوقيء أو هي أقرّبا 
فإذا جعلت «أضحى» فعلا تاماًء وهو محتمل"؟.ء كانت الجملة الشرطية في 
محل نصب حالاً. E RS‏ وجل ": «فملةُ كمل 
الكلب. إن تحمل عليه يَلهّث» أو نترك يلهث. فقد علق عليه 
الزمخشري بما يلي): «فإن قلت: ما محل الجملة الشرطية؟ قلت : 
النصب على الحالء كأنه قيل: كمشل الكلب ذليلاء دائم الذلّةء لاهثاً في 
الحالتين» . 

أضف إلى هذا أن الأفعال التي تتقدم الأداة قد تكون للمستقبلء 

ولابد أن تكون الحال بعدها للمستقبل أيضا). فقول الوليد بن عقبة0): 


تی 


وحاربةء إن حاربت» حربَ ابن حر وإلا فيلمء لا تدب عقاربة 


وقول سحیم )٩(‏ 
عميرة ودع إن تجهرّت غاديا كفى الشيبُ والإسلامء للمْرءناهيا 
وقول جریر *) 


. ١١١١ الکامل ص‎ )١( 
.۱۷۷ ١۷١ :۳ وقيل : أضحى فعل ناقص. الخزانة‎ )۲( 
من الأعراف.‎ ۱۷١ الأية‎ )۳( 
4۲٤و‎ ٤١١ :٤ والبحر‎ .۲۸١ :١ وانظر إملاء ما من به الرحمن‎ .٠١٤ :۲ الكشاف‎ )٤( 
. ۱۷۲۸ :۲ والمنصف‎ 
. ٠١۸ .۲ شرح الكافية‎ )٩( 
والشاهد قي الشطر الأول من البيت.‎ . ٥١ وقعة صقين ص‎ )( 
. ۱١ دیوان سحیم ص‎ )۷( 
. ۸۱۳ دیوان جریر ص‎ )۸( 


Vt 


0 اللوم عاذِلّء والعتابا وقوليء إن أصَبتُ: لقد أصابا 


وقول عنترة('“ : 


فاقني حياءك. لا أبالك. واعلمي ني ا ارت إن لم اقتل 
وقولك : آرم أخحاك مهما فعل» وأعينوا اأضخف حیثما کان ولنثأرن ا 
شتا ولاكرمنك أينما کنت› تحتمل فيها الجمل الشرطية أن تكون حالية . 

وقد ذكر النحاة"؟ آنه إذا اجتمع شرطان.ء ولم يكن بينهما حرف» 

و 

إو ا و ا وا ا 
فالجواب للشرط الأول والجملة الشرطية الثانية مقيدة للأول تقييد الحال 
الذى وفعت موقعه . والتقدير: إن تستغينوا بنا مذعورين تحدوا. 
الجمل الرطة تكرن صا ف قول اله تعالى :٤"‏ اليل إذا ذکرَ الله 
وجلت قلوبهم ه› وقول المجنون“): 

فانت الى إن شوت ایت ف وانف الى ا و بالا 
وصفة في قول فرعان(“: 

وإتي لداع دَعوةء لو دَعَوتها على جل الربّائ لا نقض جانبة 
وخحبرا في قول عمرو بن شأسر ٩‏ 
)١(‏ دیوان عنترة ص „oY‏ 


(۲) الهمع ۲: ٦۳‏ وشرح التصریح ۲: .٠٠١٤١‏ 
(۳) الاآية ۲ من الأنفال. 

. ۲۹۰٦ ۔‎ ۲۹١ دیوان مجتون لیلی ص‎ )٤( 

(ه) عيون الأخبار ۳: .۷٦‏ 

. A4 -_ JAA :1 الأمالي‎ (Y 


فن عرارا إن يكن عير واضح فاي اجب اجون ذاالمَتكب العم 
ومفعولا ثانياً كالخبر» في قول يزيد بن الحكه): 
أراك إذا استغنيت عنا هجرتنا وأنت إليناء عند فقرك مُنضوي 
بل ِد الذين منعوا تصدر الجملة الحاليةء بأداة الشرط مطلفاً لم 
يجدوا مفرَا من الإقرار آن تعميهم فيه نظر. وهذا قالوا"“: «وأما الشرطية 
فلا تكاد تقع بتمامها في موقع الحال. فلا يقال: جاءني زيد إن يسال 
يعط. على الحال. بل لو أريد ذلك لجعلت الجملة الشرطية خبرا لضمير 
مقدر» والمراد: جاءني زيد» وهو إن يسأل يعط» فيكون الواقع موقع الحال 
هو الجملة الاسمية لا الشرطية. نعم قد أوقعوا الجمل المصدرة بحرف 
الشرط موقع الحالء ولكن بعدما أخحرجوها عن حقيقة الشرط. وتلك 
الجملة لم تخل من أن يعطف عليها ما يناقضها أو لا يعطف. والأول ترك 
الواو مستمر فيهء نحو: أكرمُكٌ إن أصبت. وإِن احطات. إذ لا يخفى أن 
النقيضين» من الشرطينء في مثل هذا الموضع»ء لا يبقيان على معنى 
الشرط . بل يتحولان إلى معنى التسوية» كالاستفهامين المتناقضين في قوله 
تعالى": #سواء عليهم أأنذرتهُم أم لم تنذِرْهُم. وأما الثاني فلابد فيه 
من الواوء نحو: أكرمّك وإن لم تصبْ. ولو ترك الواو لالتبس بالشرط 
حقيقة» . وقال ابن هشام): «وإنما جاز: لأضربنه إن ذهب وإنُْ مك لأن 
المعنى : لأضربته على كل حال. إذ لا يصح أن يشترط وجود الشىيء 
وعدمه. لشيء واحد». لكأنهم أرادوا أن الأداة لم تستخدم بالمعنى 
ل ا ا ا و ی ان کات 
شيا من المعنى الشرطي» الذي كان لها هي الأصل. لكن بعض النحويين 
(۲ ) البحر .٤۲١- ٤۲٤ :٤‏ 
(۳ )الاآية ٦‏ من البقرة 
٤(‏ )المضي ص ٤٤١‏ . 


ره )حاشية الدسوقى ۲: .٠١‏ وقيل : إنها كالوصلية حاشية الأمير ٠۲‏ ٤ه‏ 


۷٦ 


لم يقبل ما أراده هؤلاءء وقال : انیا غا را ر اا و 
٤‏ - حرف الاعتراض: وهي في الأصل أحرف استئنافء أو عطف. 
وإنما تكون للاعتراض. فتقترن بھا الجمل الاعتراضيةء إذا وقعت ہیں 
شيئين متطالبين » أو متلازمين 
ومنها الفاءء كقول علقمة الفحل(): 
ونت امرو. أفضت إليك أمانتي وقبلك ربتني فضحت. ربوب 
وقول الله تعالى(: ومن جنتان» فبأيٰ الاو ربكا تكدان 
مذهامتانٍ)» وقول ربيعة بن مقروم“ 
اعا ا ا أحاوعُةُء النواقرٌ والوقاع 
وكذلك الواوء, نحو قول الله عز وجل: إفلمًا وَضعتها قالت : 
رب اني وَضعتها انتّی ‏ وا أعلم ما وضته ولم الذكر الاش د 
وإتي سَمُيتها مَريم» وقول متمم بن نويرة" 
لعمري وما دهري بتأبین هالكڭ ولا چ ا أصات» فاأوجعا۔ 
لقد كفن الال ردائهء فى غير مبطانٍ العَشْيّات»› أروعا 
ومن قبيل ذلك «إذ» التعليليةء نحو قول الله تعالى (": إولن يتفغكم 
اليوم؛ إذ ظلّمتم» نکم في الحّذاب م مشت رکون وقول المجنون(): 
فيا رب » إذٌ صَيْرْتَ ليلى هي المُّى » فزني بعينيهاء كما زتها ليا 


. ۲۵١۸ ۲٥٣۷ :۲ شرح الکافية‎ )١( 

(۲) شرح اختیارات المفضل ص ٠١۹۰‏ . 

(۳) الآيات 1۲ - ٠٤‏ من الرحمن. 

(£) الاختیارین ص ٥۷١٩‏ . 

)٥(‏ الآية ۳١‏ من ال عمران. 

. ۲٠١ المفضلیات ص‎ )٩( 

(۷) الآیة ۳۹ س الزخحرف 

(۸) دیوان مجنون ليلى ص ۲۹١‏ . والفاء المتصلة ب «زني» رائدة. انطر التمام ص .٠١‏ 
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وتحمل على ذلك ا جى الابتدائية» في 0 قول الله 
تعالی(“ : طولیست التوية للُذِين يعملُونَ السيثاتِ. حتی 1 حخضر أحدهم 
الوت قال : تي تبت الآن. ولا الذي تفرتون وهم کفار4» وقول 
الشاعر() : 
عَمَمُتهم بالنڌیء اا ا فكنت مالك ذي غي وذي رَشَدِ 
وقول عمرو بن e‏ 
E hr‏ مساغاء لنابیه اتا لد ارم 
أما الجملة الحالية فلا يجوز آن تقترن بواحد من هذه الأحرف. فإذا 
اقترنت بالواو وجب أن تكون هذه الواو بمعنى الظرف «إذ»ء لأنها هى وما 
بعدها قيد لما قبلهاء مثله). ويجب فيها أيضاً ألا يليها فصل مضارع 
مثبت . ولذلك فإن الواو فى قول المتنبيى (“): 
قفا قلیلا بها علي » فالا أقل من نظرة» اا 
اعتراضيةء لأنه اعترض بالجملة بين النداء وجوابهء وليست حاليةء إلا إذا 
قذدرت بین الواو والفعل المضارع و ا «آنا» » فتکون الحملة 
اللاسمية «أنا أحسيني أوجد» هي في موقح الحالء والجملة الفعلية الأولى 
في محل رفع حبرا . 
ومن هذا القييل قول عنترة): 


Cr 


)١(‏ الأية ٠۸‏ من النساء. 

(۲) المغتي ص ۱۳۹ وآ۷٦.‏ 

AA : الأمالي‎ (۳) 

. ۲٤۷ :١ الهمم‎ )٤( 

. ٤٤١ والمخنى ص‎ ۲۹١ :١ ديوان المتتبي‎ )١( 
. ۲٠١ شرح القصائد العشر ص‎ )1( 


۷۸ 


عُلّها غرضاًء وأقتل قومها زعمأًء لعْمرٌ أبيك ليس بمزعم. 
OE‏ 7 «أقتل» استگنافه . وتحتمل أنها حبر أمحدذوف . وا لجملة الکبری 
ار م 
الان کما قالوا في : قمت واصكڭ وجهه(' . 


ه ‏ اللام الموطئة: توطىء لجواب القسم. وهي ٠‏ اللام الداخلة 
على أداة شرط. للايذان بأن الجواب بعدها مبني على قسہ قبلها ظاهرء أو 
مقدر» لا على الشرط . ومن الأول قول التاع ت 


لخمري. لئن كنم على الاي والختى بكم يثل ما بي إنكم لَصَِيق 


«إنكم لصديق». ومن الثاني قول الأخحر(): 
وجوابه . 
الجملة الشرطيةء فتجعلها اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أما الجملة 
الحالية فلا يجوز أن تدحل علها هده اللامء وإن كانت الجملة الشرطية قد 
تقع في موقع الحال. 

وقد حملوا «إذ» التعليلية على أدوات الشرط فأدخلوا عليها اللام 
ارط ات الا عدا 2 ا ل 2 
)١(‏ وزعموا أن الواو عاطمة . اللسان (رهن) . 
(۲) المغني ص ۲۹۹ - .۲٠۰‏ وسماھا عض الحوییں لام الشرط لدحولها على أداة الشرط 

شرح الممصل 4: ۲۲ . 

(۳) الامالي ۱: ۲۸ 
)٤(‏ المعني ص ۲٣۰١‏ والخرانة ٥۴۳۹ .٤‏ 
(ه) الأمالي ۱ ۲٤۸‏ والمغنی ص ۲٣۰‏ والحرانة ٥۳۹ :٤‏ والبیان والتبیین ۳ .۳٤٤‏ 


v۹ 


عبت عليّ» إن شَرِبتُ رة فة عَضِبتِ» لاشربَن بحرو 
وربما حذفت اللام الموطئةء مع كون القسم مقدرأً قبل الشرطء نحو 
قوله تعالی(“: (وإن لم ينتهوا عما يقولونء ليْمَسنْ الْذِينَ كفَروا منهم 
عَذابٌ أليم). وقوله): «وإن أطعتموهم. إنكم لمشركون). 
آما إذا كانت اللام الداخحلة على أداة الشرط زائدة. لا موطثةء نحو 
قول ذي الرمة: 
لمن كانت الذنيا علي کما زی تباریح » من لیلى» فلّلموت أروح 
فإن الجواب يكون للشرط» ولا يلزم أن تكون الجملة الشرطية اعتراضية» 
وإنما تجون بحسب موقعها من الكلام. ومن قبيل ذلك قول عمر بن آي 
ربيعة(؟: 
ألم بزّينبَ إن اين قد أفدا فل الثوامء لن كان الرّحيل عدا 
° 
الجحملة التفسيرية 
وهي الجملة التي تكون فضلة(). كاشفة لحقيقة ما تليه. ولها 
حالتان : 
١‏ - مقترنة بحرف تفسير : وللتفسير حرفان»ء هما: 
آي : وتدحل هذه على الأسماء وآشباه الجمل › فيڪون ما بعدذها 
عطف بیان » وعلى الجمل» فتکون الجمل بعدها تفسيريةء لا محل لھاء 
وعلى الكلمات مرادا لفظها على الحكايةء فتكون في محل رفع خيراً. 


)١(‏ الاأية ۷٣‏ من المائدة. 

(۲) الاية ۱۲١‏ من الأنعام. 

(۴) ديوان ذي الرمة ص ۸٩‏ والمغني ص ۲١١‏ . 

. ۲٠۱ ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۳۸۳ والمغني ص‎ )٤( 

)٥(‏ كونها فضلة لا يعني جواز الاستغناء عنها وحذفهاء ولاسيما إذا كانت تفسر محذوفاً. 


A 


فمن الأول قولك: هذا حسامء أي: سيف قاطع. وقطعت بالمديهء 
أي : بالسكين . وسنلتقي مساءًء أي: بعد ساعتين. وآنت ترى أن ما بعد 
«آى» فى هذه الأمثلة هو نفس ما قبلها فى المعتى» وإن الحتلف اللفظ. 
ر و و ا کی جر ی واا ادها ات 
بیان(“ . 

ومن الثاني قول الشاعر: 

وترميتني بالطرْف آي : انت مُذِيْبٌ وتقليتنيء لك إيَاك لا آقلي 

فجملة «أنت مذنب» هي تفسير لمعنى «ترمينني بالطرف»ء لأن الرمي 
بالطرف هو نظر الخاضب» ولا يكون ذلك إلا عن ذنب. ويشترط في 
مثل هذا أن تقع «أي» بين جملتين» كل منهما تامة مستغنية بنقسهاء والثانية 
تقسير لمعنى الأولى . 

ومن الثالث: استكتمتّه الحديت. أي : سالته كتمانه. فقولك «سألته 
كتمانه» مراد لفظه. على الحكايةء وهو في محل رفع خبر»ء مبتلؤه هو 
« استكتمته الحديث» الذي أرند لفظه اشا على الحكاية. و«آي» حرف 
تفسير بينهما . وأصل العبارة: «معنى اتكتمتة الخدت : سالنة كتمانةة. 
وكذلك الحال في مثل: رجع العدوّ بالهوان» أي : رجع مَهيناً. وخرج آخحي 
بأصحابه » ا خرج مع أصحابه . وألقيته » ق رميته . ويلا حظ أن ما بعد 
«أي» في هذه العبارات . هو تفسير لما قبلها. 

مډ کډ چ کچ 

ولهدا کله کانت «آي» حرف تفسير. وزعم الكوفيون والمبرد“ أنها 

حرف عطف. وما بعدها معطوف على ما قبلها عطف اسق. وذهب اخحرون 


(۱) وقبل: هو بدل. 

.4١ ٠4 والحرابة‎ ٤4۷و‎ ۸٠١ المعني ص‎ )۲( 

۱) شر المشصال ۸ ,.۱۴٤۰١‏ 

.۸١ :١ وحاشية الدسوقى‎ ۲٠١ :١ وح‌ثية 'لدمامييي‎ ۸١ معب صر‎ ١ 


A1 


إلى أنها اسم فعل بمعنى «عوا» أو «افهموا» أو «يقول»). وليس هذا 
ا لان اسا الأفعال تدل على معانيها مفردة ومركةء أما «أي» فلا 
ولو رجحت إليهاء في العبارات التي أوردناها قبلء لرأيتها تحل محل 
«اتفسیر ) أو ((معنی ) ۔ تقول : قطعت بالمدية» معناه: بالسکین . لر ت 
وقل توسع الشراح في استخدام «آي»» وتصرٌفوا في العبارات التي 
تتضمنهاء فحذفوا منها بعض الكلمات» أو استبدلوا بها غيرهاء والأصل 
فیها ما ذکرنا. 
ها هوذا ابن الأنباري يشرح قول الحارث بن حلزة: 

ا و ل ا 
بما يلي :٩(‏ «قوله آذنتنا معناه: أعلمتنا. قال الله عز وجل : ادنتکم على 
سواءڳ أراد: أعلمتكم . وقال جل دکره e‏ بخرب مر اله ورسوله)4 
آي : فاعلموا. ويقول الرجل للرجل: لم تؤ تؤذْني بکذا وکذاء یرید : لم 
تلم البين : الفراق. وقوله رب ثاو يمل منه الثواءء معناه رب مقیم يمل 
مه إ[قامته » ولکتا 5 ل نواء هذه المرأة» . 

على أن المتاخرين من الشراح أخلوا في استخدام «آي» آحیاناء 
فجمعوا بينها وبين دلالتها المعنوية. قال الخطيب التبريزي: «ومعنى 
مول أي: قد أتى عليه حول» والصواب في مثل هذه العبارة إسقاط 


«أي» أو ((معنی ) . 
XX‏ #¥ 


)١(‏ شرح المفصل ۸ ۱٤١‏ والجنی الداني في حروف المعابي ص ۲۳۳ والصاحبي ص 
۱۲۹ 

(۲) شرح القصائد السبع الطروال ص ٤١۳‏ . 

(۳) شرح القصائد العشر ص ۳۲. وانظر منه ص 1۸ و٤۷‏ و١٤٤۱‏ . 


AY 


أن: وهي حرف بمعنى «آئي» للتفسير). غير آنها لا تدخل إلا على 
الجمل»ء ويشترط أن تتقدمها جملة تامة أيضاًء فیها معنى القول» لا لفظهء 
نحو قوله تعالی ٩0‏ : «إفاوحينا إل أن اصتع الفْلْكَ بأعيننا ووخيناي 
وقولە : (ونوذوا أن ِلك الحنة اورشموها بما کنتم تعمَلونٌ4. ومن 
هذا أيضاً قوله عز وجل : «(وانطلق الملا منهم أن امشواء واصبرٌوا على 
الهتكم . إن هذا لشيءٌ يراد لأن المقصود بالانطلاق ههنا هو انطلاق 
ألسنتهم بهذا الكلامء والمراد بالمشي هو الاستمرار على ما هم فيه من 
الضلال . 

3% 3 +X 


ويجوز أن يكون في الجملة قبل «أن» لفظ القول» إذا قصد به معنى 
ار ومن هله الأية الكريمة( : جما قلت لھم رل ما مرتتي به › أن 


اعبدڏوا الله . ريي وركم . فادا أولنا ا بمعی «أمرّت» مثا کانت 
الجملة بعد «آن» مفسرة ة لمعموله. 

آما قوله تعالی ("): «إواخر دغواهم أن الخمد له 4 ف «أن» فيه ميخقفة 
من «أن»" واسمها ضمير الشأنء ولیست تفسيرية » لأن ما قبلها ليس جملة 


تامة . وزعم بعص النعحاة أنها تفسير ية » ولم يث يسر يشترطوا أن يڪکون قبلها قىلها 
جملة0. 


١ :۸ المغني ص ۲۹ وشرح المفصل‎ )١( 

(۲) الآية ۲۷ من المؤمنون. 

(۴) الاية ٤۳‏ من الأعراف. 

)٤(‏ الأية ٦‏ من س 

)٥(‏ الأية 1١۷‏ من المائدة. 

. الآية مر يونس‎ )٩( 

(۷) وزعموا أنها لا تكون مخففةء لأنه لم حقدمها فعل دال على اليقين. وليس بشيءء لاأ 
المخففة إن تقدمها فعل فإنه لا يكون إِلأً , بمعنى اليقين أو ما نزل منزلته. ونور ال قدا 
فعل أصلا. حاشية (١ E‏ 

:١ المنصف‎ )۸( 


AY 


أما الكوفيون فأنكروا «آن» التفسيرية مطلقاء وزعموا أنها في مثل تلك 
الشواهد مصدرية أو «مخفقة من الثقيلة. وقیل ابن ê‏ منهم ذلك 
ال٤‏ : «وهو عندي متجه» لأنه إذا قيل : کتبت إليه أن قم لم يکن (قم) 
نفس (کتبت) كما كان ااأذهب نفس العسجد» قي قولك : هذا عسجدء 
أي : ذهب ولهذا لو جثت ب (آي) مان (آن) في المثال لم تجده مقبولا 


في في الطبع» . 

وقد وهم ابن هشامء لأنه ظن أن ما بعد «أن» هو تفسير لنفس ما 
قبلها. والصحيح أن مضمون ما بعدها تفسير لمعمول ما قبلها. قال 
الرضي : «أن» لا تفسر إلا «فعرلا() وا للفظ» دال على معنی 
القولء مؤد معناەء كقوله تعالی : ونادَيتاهُ أن يا إبراهيم). a‏ ۴ 
إبراهيم › تفسير لمفعول: ناديناه» ا أي : ناديناه بشيء ۰ وبلقظ. هو 
قولنا يا إبراهيم . وكذلك قولك: کتست إليه أن قم . أي : كتبت إليه شیا“ 
هو فم ف (آن) 3 دال على أن (قم) تسیر للمقعول المقدر 
ل (كتبت). وقد اف به الظاهرء كقوله تعالى : أوحخين' إلى أمك ما 
يوخى» أن اقذِفيه4 . 

وأجاز الرضي أن تكون «أن» المفسرة زائدة حيثما وقعت. لأن معنى 
ناديا أن يا إيراهيم) هو: ناديناه يا إبراهيم . والجملة بعدها في محل 
نصب مفعول به ٿان ل «نادى» لأنه بمعنى «قال».ء أو لفعل محذوف. مقدر 
قىلها(° . 


. ۲۹ المعني ص‎ )١( 

۳١ ٠١ حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(۳) شرح الکافیة ۲ : ۳۸٣‏ ., 

.٦۷ :١ وزعم تعض النحاة أن التمسير للمعل لا للمفعول. المنصف‎ )٤( 
.1۸ ١۷ :١ والمنصف‎ ۳۸١ .۲ (ه) شرح الكافية‎ 


A4 


وكثيراً ما تقع «إذا» مكان «أيّ» نحو: «تقول: امتطيت الفرسً. أذا 
رکبته». وقد أوهم هذا بعض المعاصرين» فزعم أن «إذا ههنا هي حرف 
تفسير؟. والحق آنها ظرف ٠”‏ للفعل «تقول». ويشترط في هذا الفعل أن 
يكون للمخاطب في صيغة المضارع. وإن حذف كان تقديره كذلك. 

وإن كان الفعل المفسّر قبل «إذا» مسنداً إلى المتكلم وجب إستاد 
الفعل بعدها إلى المخاطب. ليكون مطابقا ل «تقول» الذي هو في معنى 
الجزاء له 

¥ 

۲ - محر دة من حرف التفسير : وإذا كانت الجملة تفسيريةء ولیست 
تلي چ ET‏ فهي غالبا ما يکون لها في الإإعراب وجه انی (۳)ں إل دا 
كانت رة لجملة محذوفة» أو محذوف فعلها. 


فقوله تعالى :١‏ اوأرو التجوى. الذي ظلَمُوا: هل هذا إلا يشر 
مثلكم# نكون الجملة الاستفهامية فيه مفسرة ل «النجوى»ء لا محل لها من 
الإاعراب . وقیل : إنها بدل منها ي محل تصب » أو مقعول ھا ا ڏمول 
لو 

ET‏ إن مث عینی عند ای کل آذ غلقة من 
ترات ثم قا يک فیکو ن . فحملة «حلی» تسر 2 ادم *ں 
عو e‏ إن ان LL‏ علیهما السللام » ص اأورستود E‏ ل © n‏ 
الود س آث ول : وقیل : انها في فی محل لاق :سا سال میں «اذم«. 

وكذلكڭ الأمر کک هده الأية الأكريهة؟: وعد انه الور a‏ 


i + 
a 


ص 
(۲) المعي ص ۸٠١‏ والمسصف ١١١-١١١ ١‏ والهمع ۲ : 4 
(۴) انطر الثاني من الجمل الواقعة ممعولا نه والمحتار من آپواب الحو ص ۸٩‏ 
)٤(‏ الابة ۲ س الأسياء 
(ه) الآية ۵۹ من ال عمرال 
(“) الأنة ٩‏ مس المائدة 


وعَلُوا الصالحاتِ لهم مَعفِرةء وأجْرٌ عَظِيمٌ . فجملة «لهم مغفرة» مفسرة 
للمفعول الثانى الأمحذوف ل «وعد» . والتقدير : وعدهم حيرا عظیماء لهم 
مغفرة . وقيل : إنها استشنافية » والاستئناف بياتي . 
ما قول الربيح بن ضصیع(': 
والاقب اخحشاه» إن رت به وحدي › وأحشیى الرياحَء والمطرا 
فجملة «أحشى» الأولى مته مفسّرة لجملة محذوفة. والتقدير: وأخحشى 
الْذثب. ومثله أيضا ما تراه في قول سعد بن ناشب : 
فنا إذا ما الحربٌ القت قناعها بهاء جين يجفوها بَنوهاء لأبرار 
وقول قرط بن أنيف<“: 
ٍ ك ر ى ر 2 ۾ م م 
ذا لقامء بنصري › معشر انف عند الحفيظةء إن ذو لوثة لاا 
وقول حمید بن ثور(“: 
ا ۳ ٤‏ م rE‏ 
فلا الل منها بالضخى تستطيعهُ ولا القيءَ منها بالعشي تذوق 
لان جملتي «آلقت» و«لان» مفسرتان للجملتين اللتين حذف فعلاهماء 
وجملة «تستطيع» مفسرة للجملة المحذوفة. 
W# ¥ H#  $F‏ 
وزعم بعض النحويين أن جملة مقول القول إذا وليت المبني 
للمجهرل کائت مفشرة لتائب الفاعل المقدر» وهر صمير مصدر فعسلِ 
)١(‏ الأمالي ۲: ۱۸١‏ . 
(۲) وهي لا محل لها من الإعراب. وقيل: إن المفسرة في باب الاشتغال لها حل المفسرة 
المحذوفة. انظر المغني ص ٤٥١‏ والمنصف ۲: ٠١۸‏ . 
(۳) شرح الحماسة للرزوقي ص ٠٦۹‏ 


. ۲۲ شرح اأيحماسة للمرزوقي ص‎ )٤( 
۔‎ ٤١ دیوان حمید ص‎ )8( 


A" 


القولء نحو“: وإذا قي لهم : لا تفيدًوا في الأرض ‏ قالوا: إِنّما نحن 
مُصلحون . والحق أنها في محل رفع ناثب فاعل» على الحكايةء لأنها 
كانت منصوبة بالقول قبل بناء الفعل للمجهول. 

وذهب اخحرون إلى أن الجملة تفسر آأخحرى محذوفة. إذا كان 
المحذوف هو الفعل وفاعله أو ناثب فاعلهء فإن حذف الفعل وحده كان 
الفعل المذكور وحده هو المفسّر للمحذوف. والجملة ليست تفسيرية. وهو 
مذهب واهء لا يعتد به . 


وزعم الشلوبين”) أن الجملة المفسرة تابعة لما هي تفسير له فإن 

كان للمفسر محل من الإعراب فكذلك هي وإلا فلا. فجملة «لهم مغفرة» 
من الآية الكريمة: وعَد اه الْذِينَ آمنوا وعَهِلّوا الصالحاتِء لهم مَغفرةء 
E‏ لأنها تفسير للموعود بهء ولو صرح به 
لكان ويا وجملة وحلقنا» من قوله تعالی :٩(‏ إن کل شي ءِ خلقناه 
بقدر هي في محل رفع » لأن المفسر هو قي محل رفع خبر «إن». وحملة 
«ألقت». من بيت سعد بن ناشب.» هي في محل جر. وجملة «لاآن».» من 
وقد وافق السيوطى الشلوبين» فيما ذهب إليهء فقال“: «وهذا الذي 

قاله الشلوبين هو المختار عندي) . وعليه تكون المجملة عطف بيان أو بدلا . 


أما حجة الشلوبين» ومن وافقهء فهي جزم الفعل المفسرء في مثل 
قول هشام المري“ : 
فمن نحن نؤمنه يبت وهو امن ومن لا نره يمس منا مُفرّعا 


)١(‏ الآية ١١‏ من البقرة. 

)۲( المغني ص {0٠‏ 

(۳) الآية ٤4‏ من القمر. 

۲٤۸ .۱ الهمع‎ )٤( 

(9) المخني ص ٤١‏ والخزانة ۳: .٠٤١‏ 


AY 


وقول عدي بن زيد“: 
ا 0 fon‏ و5 ا e.‏ ّ کا 
سى واغل › سر رهم › يحيو co‏ وتعطف عليه کاس الساقي 
وقول كعب بن جعیل: 
صد نابتة في حائر اينما الريح نميلّهاء تمل 
للجملة المفسرة» قهى بدل آو عطف بيان . 
ولو صح هذا الزعم لحاز حذف البدل منه» أو المعطوف عليه عطف 
بیان ۔ وهو مما لم يشت . 
ما جرم الفعل الف في هذه الشراهد فليس لأنه تابح 
بل لأنه» في عل شرط حذفت أداته لدلالة أداة 
e‏ م واغلّء متی یزرم يحیوه . انا تلا اریخ ا e‏ 
ولا قان الجملةء فما ا به ليست أو عطف بیان ولا 
مفسرة. وإنما هي جملة الشرط المحذوف. آما الجملة الشرطيةء التي 
حافت أداتها وجوابهاء» فھی اعتراصية . ولس توکیداً لفظياء وان كانت 
في التقديرء من لفظ الأولىء» لأن التوكيد والحذف من المؤكد متنافیان . 
AK‏ # 
u‏ 


وهو الجملة يجاب بها القسم الصريح»ء أو المقدّر الذي دلت عليه 


سس سے چا 


. ٤0۸ :١ و۳: 1۳4 والکتاب‎ ٤٥٦ :۱ والخزانة‎ ٠١١ ديوان عدي بن زيد ص‎ )١( 
.14 .٣و ۷ه‎ ١ الحرانة‎ )۲( 
. ٤٥١ المعي ص‎ (۳) 


AAR 


قرينة لفظية : اللام الموطئة لحواب القسمء لام التوكيد في فعل المستقيل 
المثبت المتصل بنون توكيد۔ 
قمن القسم ف [واقسموا يالله ي -جهد آيمانهم . لا بسعٹث اه 
من يموت چ٩‏ ويوم تقوم السَاعةٌء يقم المُجرمُود. ما لبشوا غَيرَ 
ساعة چە ° إوالقرآن الحكيم › إنك 0 المرسلين#› وقول امریء 
القيس <“ : 
ا لھا بالل » اة فاجر لتامواء فما إن من حَدِيث» ول صالى 


وقول زهی 2 : 

يميناًء لنِعمَ السَيّدانِ وجدتما على كل حالر» من سحيل ومَبرم 
وقول طرفة'“ : 

E RES a Yi 
وقول زفر بن الحارث('):‎ 

لعَمري» لقد أبقت وقيعة راهط لمروان صذّعاء بينناء متنائيا 
وقول العحادرة : 

us IEC,‏ لقد نضحت لم بتورَع 

أما القسم المقدّرء ادلالة قرينة لفظيةء مسه فول الابخة0 


. الي ۸ من النحل‎ )١( 

(۷) الاية ٥٥‏ مں الروم 

(۴) الایتاں ۲ و٣‏ م یس 

۳۲ دیواد امریء القیس ص‎ )٤( 
۱۱ دیوال رهیر ص‎ )٩( 

. ٩۹ دران طم فة ص‎ )٩( 

(۷) نقئض جریر والأخطل ص ۲١‏ . 
(۸) 'دەمصلیات ص ٤٦‏ 


(4) ديوآن الانعة ص ۷۷ 


A4 


وى أ ءِ ‏ مم 
لشن كنت قد بلغت عي رسالة لمعك الواشي أعش» وأكذبُ 
وقول جریر() 
لمن راقَبَ الجَوزاعء أو بات ليله طويلء ايلي بالمَجازة اطول 
وقول القطامي(“ 
ولما ررقت لباتينك سيه جلباًء وليس إليك ما لم تررق 


وقول الشاعءر 7“ : 
لمَّتى صَلَّحتَ ليقَضيَنْ لك صالح ‏ ولتَجِرَيْنٌء إذا جزيت» جُميلا 
والبیت المشهور (۴): 


لأستسهلن اصعب ودر المنى فما انقادت الآمالء إلا لصابر 
وقل جاء القسم ضرا قبل اللام الموطئة. وصرح دك أبو بکر 
الصديق» رضي الله عنه» بعدها في قوله(): 


ان لم قيقر عاجاد من صلالهم ولست. إذا ايت قولاء بحاتثِ 
لتبتدرنهم اة ذات مصدق تحر آطهار اللساءء الطوامث 


ومن جواب القسم ما يخفى . وهو ما تقدّمه لفظ معناه القسمء چو 
قول الله تبارك وتعالى): وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. لا تَعبْدُونَ إلا 
ال4 . وذلك لأآن أ حذ الميثاق بمعنى الاستحلاف. فجملة «لا تعبدون» 
جواب القسم الذي تضمنه أحذ الميثاق . ومثله قوله عز وجل ): للقال: 


. ٦٤ نقائض جرير والاحطل ص‎ )١( 

(۲) دیوان القطامي ص ۱۱۲ . 

(۴) المغني ص ۲٠١‏ رالخرانة ٥۳١۹ :٤‏ . 
)٤(‏ المغني ص ۷۱ . 

(ه) السيرة ١‏ 

)١(‏ الأية ۸۳ من البقرة. 

)۷( الاية ٦‏ عن يوسقا. 


TT 4‏ 2 ۳ ا 2 ت ت . 
ايضاً“: ام لکم اا بالغةٌ إلى يوم القيامةء إل لكم لما 
تحکمو ن 4ء لأن الأيمان جمع يمين » وهو القسم . 

ومن قبيل ذلك قول الفرزدق0): 
تعش فان عاهدتني لا تخوئني نکن مثلَ من» يا ذِئب. يَصطحبانِ 
لأن جملة «لا تخون» هي جواب القسم الذي تضمنه «عاهدتني» . يدل على 
ذلك قول الشاعر : 
أرّى مُحرزاً عاهدتة ليوافقَنٌ فكانَ كمْن أغَرَيّةُ بخلاف 
وزعم بعضصهم أن جملة رلا تعخول» تحتمل الحاليةء والتقدير: 
عاهدتني غير خائنِ للعهد. واحتج بقول المرزدق أیضاً() : 
ألم ترني E‏ ر إت بين رج ا ومقام, 
على خلفة لا أشيم» الذهرء مسلما ولا ااه من في » E‏ کلام 
فاستدل دصیس اة وهو معطوف على جملة »لا أشتم» . أذ لو کانت 
الجملة هله اا ل «عاهدت»ء أو «حلفة»» لما عطف على محلها اسم 
منصوب . ولذلك اذعى أن الجملة حالية هنا وهناك. فيكون التقدير قو 
الشاهد هنا: عاهدت ربي على حلفةء غير شاتم ا 
والڏدي عليه المحفقول أن «خحارجا» مفعول مطلقی لمعل ا 
والأصل : ل أشتم» ولا جرج شا تم فت الفعل »› ا اسم 
الماعل عن المصدر. وعلى هذا جملة «لا أشتم» ا للقسمء 
والمعطوف عليها هو جملة لإ يحرج ا ولیس الاسم المتصوب . 


)١(‏ الآیة ۳۹ من القلم 

(۴) ديران المرزدق ص ۸۷١‏ والمخضي ص ٤٥۲١‏ 
(۳) المغني ص ٤٥۲‏ . 

٤٥١ والمحبي ص‎ ۷٩٩4 دیواں الفرزدق ص‎ )٤( 


۹۱ 


ومما یذکر هنا نحو قوله تعالی(“: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات. ليسجنئة حى جين. فقد وهم الكوفيون")» وزعدوا أن جملة 
«ليسجننّ» فاعل «بدا». وخقى عنهم أنها جواب القسم الدي تضسنه فعل 
وبدا» . فھو» لافادته التحفيق › جات دما رای رك اقم . والدليل وحود 
للام التوكيد مع نون التوكيد. ومثله أيضا ا 
ولقد علمت › اين ميتي إن المنايا ل ن مھ امھ ا 
وفعل «وعلم» ھھنا ا يمتصي مقعولا» ولا بتصف يعمل › لاذه دمعتي › 
أقسم . وقيل ““ : إن الجملة جواب لقسم مقدر» وعم معلی بالقىىم 
المقدر وجوابه. 
وكثيرآ ما يحذف ٠‏ جواب القسم . وذلك إذا دل عليه الكلام قبلهء أو 
وقح القسم معتر ضا بین جڙأين متلازمين › نحو قرولك : انت صادی و أله » 
وقول جمیل : 
آلا قد آرگ وألله » آن رت عبرة إدا الذار م طت و ود 
وإنما وجب الحذف في متل هذا لأن الكلام قد أغبى عن ذكره 
فجاء قبل القسم أو نعده ما هر عوصس من الجوات. ولدلكف ل «دور أن 
أما إدا حذف لاال کلام ناله سو مواد عالی): بژو الث اډ دې 


r 


الذكر ه فاد ن نمدم ی اأ عس » دو( الا را والجو اد û‏ 1 اتاک 


(1) الاآية ١‏ س يوسف 

. ٠١4 :١ والهمع‎ ٤٤۸ المخني ص‎ )۲( 
١١ .٤ والحرانة‎ ۲۸١ :۲ شرح الكامية‎ )۳( 
.١٤ :4 الحرانة‎ )٤( 

ډه) المغني ص ۷۱۸ . 

(1) دیوان حمل بٹیة م ۹١‏ ۴ا 
(۷)الاية ١‏ س ص. 


4¥ 


لمنَ المرسَلينَ)ء بدليل قوله تعالى: لوقا الكافرٌُون: هذا ساحر 
کذا تک . 
وإذا تقدم على القسم شر طا » امتناعي أو غير امتناعي › حذف جواتب 
القسم ا جوا الشرط عليه » نحو : لو سالته لأحابك وألله > وإ 
تکرمني اكرمْك والله» وقول طر فة ): 
ولوللا لاٹ هن س عيشة الفتى وخداك لم أحفل: متی قامٌ غودي 
وقول عمرو بن شاس (“: 
ردت عرارا بالهوانْ › ومن یرد رازا لعمري › بالهوانِ فقد ظلم 
فجواب القسم في مثل هذا محذوف وجوباء ولا يجوز تقدیره. أما 
إذا ولي القسمّ أداة الشرط. وكان الجوابان مختلفينء فإنه لابد من جواب 
القسم » » نحو قول الفرزدق(‘“: 
ن فإن عاهدتني لا تخونني نکن مئل مء یا ذئبٰء یصصحا۔ 
وآما تحو: E‏ لنجوت» ومن حلف بغير الته مقد أشرك. فإن 
القسم فيه ليس بذي جواب فیذكر آو يقدر. 
ولأن -حماة القسم غالا ما تکون Sb‏ وقد تخلو من ضصمیير عائد > 


نحو قول الله تسال <: أهولاءِ O EN‏ لا ينالهُم اه برحمة)› 
وام آنت فاقيِمٌ بالل لاكرمنڭ» فر )۲ مح بعس النعحاة أن تکون و آو 
صلة الاسم موصول. ومنعهّم هذا غير صحيح. ولا ححة لهم فيما ذكروا. 


. ٤٥١ المغني ص‎ )١( 

(۲) ديوان طرفة ص ٠۰‏ . 

(۳) الأمالي ۲: ۱۸۹ . 

.۸۷۰ دیوان الفرزدق ص‎ )٤( 

(ه) الآية ٤4‏ من الأعراف . 

(1) المغني ص ٤٥۴‏ وشرح الكامية ١١ :١‏ 


۳ 


آما کونها خبرا فجائز بدليلين: أولهما أن الجملة الإنشائية قد تقع في 
محل خبرء علافاً لبعض الكوفيين . وثانيهما أن الضمير العائد إن خلت منه 
جملة القسم تتضمنه جملة الجواب. والخبر في المعنى إنما هو نجواب 
القسم . أما جملة القسم فإنما جيء بها للتوكيد لا للتأسيس(› ولمًا 
تقدمت على الجواب أصبحت في الظاهر هي الخبرء وجوابها لا محل له. 
ولما كانتا في. كالجملة ا والضمير العائد في واحدة 
ا لم يبق ما يمنع أن تكون الأولى خبرا في اللقظ والصناعةء والثانية 
في المعنى . هو منطى العربية. ودليله قول الله تعالى 7 : 
جاهَدُوا فيناء لتهدِيتهم سبلنا) . فجملة «لنهدين» جواب قسم 
محذوف» دل عليه اللام والنون. ر ا هي في فل رفع حبر 
«الذين». ومثل ذلك0): «والذِين آمنواء ولوا الصالحاتء انهم في 
الصالحين).”“ وويْذعو: لَمْنْ ضره أقربٌ من فيه لبش المَولّىء 
ولبش الحَشير). 
وأما كونها صلة موصول فجائز أيضأً بدليلين: أحدهما أن الصلة في 
المعنى إنما هي جواب القسم» وجيء بالقسم للتوكيد. فأصبح في الظاهر 
هو الصلة. ولما كانت جملة الجواب خبرية فلا مانع من الصلة. والآخحر هو 
أن الضمير العائد إن خلت منه جملة القسم تتضمنه جملة الجوابء 
وكلتاهما كالجملة الواحدة» وإن لم یکن بينهما عمل. وقد جاء السماع بما 
يؤيد هذا: قال الله عز وجل: لوإن منكم لمن ليبطنَنّ4. فجملة 
«ليبطئن» جواب قسم محذوف» وحجملة القسم هي صلة الموصول «من» . 


.14١ :١ شرح التصريح‎ )١( 

(۲) المفصل ص ۱۹۳ وشرحه :٩‏ ۲۲ وا٩.‏ 
۳( الآية ٩‏ من العنكبوت . 

() الأية ٩‏ من العنكبوت . 

(ه) الآية ٠۳‏ من الحج . 

)١(‏ الاأية ۷۷ من النساء. 


۹ ٤ 


فان زعمت أن « من » هذه نکرة موصوفة"'“ لا موصولة » وجملة القسم 
صفة ل « من ». فإن ذلك لا جخل عا ذهبنا إليه . لأنه لا يقح صفة إلا ما 
يقح صلة Sa SR GE‏ تقح صلة صرجحة » لا شك فيا" : 
۾ أهؤلاء الّذينَ أقسّمتُم لا يَنالهُم الله رة چ . 

أضف إلى هذا كله أن جملة القسم قد تكون خبرية لا إنشاقية » وتتضمن 
ا چو غا eS‏ تعال: «( ومنهُم من عاهَڌ الله 
لمن اتانا من فضله دفن چ و› ل آهؤلاء الذِينَ أقسَموا » جه 
أعانهم » انهم مَعَكم . ETE ER‏ 
نعو ل ولقد کائوا او الله > من قل » لا يلون الأدبار ى 
و“ ألم تکووا آقسَمُم من قبل › ما لکم من زوا & . 

Ses BE‏ حيرا للفعل الناقص » وحالية في قوله تعالى: 
ثم م جاۋوك e‏ ذنا إلا إحساناً وتوفيقاً 4 › > جعل 
مرا ماوقا لا تردد فيه . 

وزغم الصبّان أن جملة جواب القسم قد يكون هما محل من 
اللإإعراب . فهو عندما عرض فذا الثال : « علمت والله إن زیدا ا 
أجاز أن يكون الفعل «علم » قد تعلق بمضمون جلة الجواب فقط » 
فقكون في محل نصب » سدّت مسد المفعولين » ثم قال: « ولا يرد أن جملة 
الجواب لا حل ها ء» لجواز أن يكون ها محل باعتبار التعليق » ولا يكون 


. ٤٥٤ المغني ص‎ )١( 

(۲) الایة ٤۹‏ من الاعراف . 

(۳) الاية ۷١‏ من التوبة . 

(غ) اللاية ٣ه‏ من الائدة . 

(ه) الاأية ٠١‏ من الأ حراب . 

. من إراهى‎ ٤٤ الاية‎ )١( 

(۷) الااية 1۲ من النساء . 

(۸) حاشية الصبان ۲ : ٠١‏ . وانظر اهمع ٠١٤ : ١‏ . 


۹ 


لها باعتبار الجواب». وليس هذا بشيء.ء لأن الجملة لا يكون لها اعتباران 
في ان واحد. نعم قد تحتمل وجهينء ولكن على آن يكون إقرار وأحد 
منهما حاجباً للآخرء ومانعاً له. أما أن يقرا معأ فأمر في منتهى الضعف 
والإإحالة. 

والوجه عندي ان المثال الذي عرض له إما أن يكون العلم فيه قد 
تعلی بالقسم وحوابه فالحملتان ي محل ET‏ والأولى و-حدذدها 
أنتداتية» والثانية وحدها جواتب قسم . . وإما أن يکون العلم قل تعلق بالحملة 
الاأسمية فقط» ڦهي ي محل تصب» وجملة القسم أعتراضية » وفعت بین 
الفعل الغا والجملة التي لنت مسل مفعوليه . 

وزعم الأخحفش( أن جوا القسم قد یکون جارا ومجروراء وجعل 
مله( : «إيجلفون باه ء ليرضوكم4 . فقال: المعنى : اک وأنشد 
قول حریث بن عتاب(" : 

إذا قلت: فذنيء قال : بالق حلفة ‏ عى على ذا إنائك أجيَعا 


غا أن الجار والمجرور «لتغتي» هما جواب القسم . وجمهور 

النحاة يأبون هذاء ويرون أن جواب القسم محذوف. والتقدير: يحلفون 

الله اليكو كذاء ليرضوكم. وقال: بالق حلفة التشرينء لتخي . فينعلق 

لحار والمجروربالفعل المقدرفي بيت حريث. وبالفعل «يحلف» في الاية الكريمة . 
3% # 


۷ 
وهو الجملة تكون جواباً لإحدى أدوات الشرط غير الجازمة: لو 


.٤هتآو‎ ۲۳١ المخني ص‎ )١( 
من التونة.‎ ٠۲ الأية‎ )۲( 
4۸١ :٤ والخرانة‎ ٤ه١و‎ ۲١١ المعني ص‎ )۳( 


۹٦ 


£ . 
لولاء لوماء إذاء لما كيف('.» نحو قوله تعالى”): وإذا راوك إن 
يتخذونك إلا هزوا وقول مسلم بن جندب”“ 


ا 


لو كان يطلب أجرا ما تى ظهرا مُضمُخاً بفتيت المسك» مُختضبا 


وقول جریر( 

ولا اليا لها اسار ولزرت ورك الي راز 
وقول المجنون““ : 

فيا ليل» كم من حاجة لي مُهمَةٍّ إذا جتتكم بالليل لم أدرٍ: ما هيا؟ 
وقول کئیر' : 


ت a‏ م 7 ت 2 2 م ہے م 
وکتا عقدنا عقدة الوصل ا فلما تواتقنا شددت » وحلت 


ر 


وقولك : كيف تجلس أجلس . 


وحكم جمل الجواب هذه واحد. وإن اقترنت بالفاء أو «إذا»» نحو 
قوله ا اذا قرأت القرآنٌ فاستعڈ بالله من الشيطان الرجيم. ۰% 
و ذا بلغوا النكاحَ فن آنستم منهم رُشدا ا إليهم أموالهم)» 
و)#فإذا أينتم فمن تَمتَحَ بالعُمْرة فما استيسَرَ من الهذي . و ٠نم‏ إذا 


)١(‏ وأقحم تعض النحاة في هذه الأدوات «أما» ودإذاً». وقد فصلا أمرهما من قبل . وأقحموا 
اا «بينا» ووبينما» و«کلا» . وسنفصل أمرها بحد . 

(۲) الآية ٤١‏ من الفرقان. 

(۳) شرح آشعار الهذليين ص 4٩۱٠۰‏ 

. ۸٦۲ دیوان جریر ص‎ )٤( 

. ۲۷۲ دیوان مجنون لیلی ص‎ )٩( 

(1) دیوان كثير عزة ص ٠١١‏ . 

(۷) الآية ۹۸ من النحل. 

(۸) الاية > من النساء. 

)٩(‏ الآية ۱١۹١‏ من البقرة. 

. 1۹٩ :۸ الاآية ۳ من النحل. وانظر الاآیات ۳۷ ۳۹ من الرحمن والبحر‎ )١Q 


۹۷ 


ا اله تجارٌون). و0٣‏ فلا اخم إلى الب فمنهم مقتصدّ4ء 


و7 فإذا أصاتَ به من يُشاءُء من عادو إذا هم یستبشر ون و" لفلا 
نجُامُم إلى البْرّ إذا هُم يُشركود). 


وأكثر ما يقتضي القاء أو «إذا» هو حاص بجواب «إذام» ولا يصلح آن 
يكون جواباً ل «لو» و«لولاء و«لمّا». بل إن جواب هذه الأدوات الثلاث لا 
يقترن بالفاء» وإن تصدر ب «ما»» نحو قوله تعالى): ولو يُؤاخد اله 
التاس بما سبوا ما ترك على ظَهُرها من دابة4(“› ولولا فضل اته 
علیکم ورحمته ما زکی منکم من أَحَدِ آبدا4» و فلا جاعم تَذِير ما 
زادَمُم إلا ُمُوراً4. وإن كان جواب «لو»”") تعجباًء أو مصدراً ب «قده لم 
يقترن بالفاء أيضاً. وإنما يقترن بها إذا كان جملة اسمية أو مرا 
باستفهام» نحو: لو صدق فالصدق خير له» لو دعاك إلى الصلح أفكنتَ 
تجیبه؟ وقیل : إن جواب «إذا» المتصدر ب «ما» لا يقتضي النباء أيضا () 


وزعم بعض النحويين أن «لما» اسم بمعنى «حين»» ولیس فيه معنى 
الشرطء كما زعم اخرون أن «كيف» اسم شرط جازم ٠"‏ . والمختار ما 


ذکرنا من قبل ۔ 
وقد تحذف جملة الجواب جوازاًء». فتقدر في المعنى والإعراب» نحو 


)١(‏ الآية ١۲‏ من لقمان. 
(۲) الآية ٤۸‏ من الروم. 
(۳) الآية ٠٠‏ من العنكبوت. 
)٤(‏ الآية ٤٥‏ من فاطر. 
(ه) الأية ۲١‏ من النور. 
(() الآية ٤۲‏ من فاطر. 
(۷) انظر الهمم ۲: .1١‏ 
(۸) البحر ۸: ٤4‏ . 

. ۳۱۰ المغني ص‎ )٩( 
. ۲۲١ المغني ص‎ )٠١( 


۹۸ 


قوله تعالی(): ولو ترّی إذ المجرمَون ناكسو رؤوسهم عِتذ ربهم) 
و لرأیت أمراً فظيعأء وقوله”“: «ولولا فضل الث عليكمء 
ورحمتةء وأن امه توَابٌ خکيم) جوابه: لهلکتم» وقوله : وإذا قيل 
لهم : اتقَوا ما بين أيدِيكم» وما خلقكم. لعلكم ترحمُون) جوابه : 
أغرضوا. ویحمل على ذلك أيضاً نحو قوله“: ولو نهم آمنواء واتقواء 
أمثوبة من عند الله خير . فالجواب محذوف) لدلالة الجملة الاسمية 
عليه. وهي جواب لقسم محذوف قبل الشرط. والتقدير: ووالتهء لو أنهم 
أمنوا واتقواء لمثوبة من عند الله خير. 

وقیل : إن الجواب المقدر هو «لایبوا»» ولت عليه الجملة الأسمية 
المفسّرة(). قلت: لو صح هذا لوجبت الفاء لأن الجملة مذه في موقع 
الجواب . 

وذهب المحققون"“ من النحاة إلى أن اللام الواقعةء في جواب «لوه» 
وولولا». هي للام جواب القسم. فقولك: لو جتني لأكرمتك. ولولا العلم 
لفسد الناس. تقديره: والته لو جتتني لأكرمتك. وواله لولاا العلم لفسد 
التاس . فالجملة التى دخلت عليها اللام هي جواب قسم مقدرء وليست 
رات الخنرظ. 

ومذهبهم هذا مرجوح. والجملة هي جواب الشرط. ولا حاجة إلى 
تقدير القسمء لأن هذه اللام هي زائدة مؤكدة.ء يجوز حذفها. 


وتحذف جملة جواتب «لولا» آو «لو» e‏ إذا کان فى الكلام ۳ 


)١(‏ الآية ١١‏ مر السجدة. 

(۲) الأية ٠١‏ من النور. 

(۳) الأية ٤٥‏ من يس 

)٤(‏ الایة ٠١١۳‏ م البقرة 

(ه) اهمع ۲: ٩٦‏ والجنی الداي ص ۲۸٤‏ . 
)٩(‏ شرح المفقصل .٩‏ ۲۲۔۲۳ . 


۹4 


یدل علیهاء نحو قوله تعالی'“: وما کنا لنهتدي. لولا أن هُدانا الله4ء 
وقول سعد بن مالك°' : 


قرعت الغصاء حى تبن صاحبي ولم تك لولا ذاك. للقوم تقرَع 
وقول عنترة : 
لو کان يدري ما الحاورة اک ولکان» لو علم الكلامء» e‏ 
وتحذف وجوبا أيضاء إذا تدم قسسم عل «لولا» آو «لو» ويکون جواب 
القسم دليلا عليها)ء نحو قول كعب<): 


عمك لولا رة الله إنني لأمطو بجدّه ما يريد ليرفعا 
وعلى ذلك حمل نحو قول عامر بن الأكو ع : 
والله لوللا الله ء ما امعدينا ولا سدقا ولا ا 


وقول عروة بن آذينة : 


ولعمرهاء لو کان ا فوقها يوماء وقد دجت 5 لأظلّها 
وإذا كان ظاهر الشاهدين الأخيرين يحتمل أن تكون الحملة الشرطية 
ھی جواتب القسم » کا ذھی بعص الحاة), فان بیت عروه منہع| روي 
أيضاً: إن كان حبك. . .». وني هذه الرواية ما يثبت أن الجواب هو 


)١(‏ الآية ٤١‏ من الأعراف. 

(۲) شرح الحماسة للتبريزي .٠٠۲ :١‏ 

(۳) شرح القصائد العشر ص .١۸‏ 

)٤(‏ شرح الكافية ۲: ۳۹۱- ۳۹۲ ورصف المباني ص ۲٤۲۲ - ۲٤۲۱‏ ومتتهى أمل الأريب مر 
الكلام على مغني اللبيب لابن الملا :١‏ 4۷. 

(۵) دیوان کعب بن زهیر ص ۲۲۷ 

(1) السیرة ۲ : ۳۲۸ . 

(۷) ديوان عروة بن أذينة ص ۳٦١‏ . 

(۸)) انظر حاشية الدسوقي ۳١ :١‏ والتحو الوافي ۳٠٦ : ٤‏ ومنتهى آمل الأريب ٤١ :١‏ . 


ê 


للقسم » وأن جواب الشرط عذوف يفتضي التقدير, 
وما وجب تقدير الحواب ء لان الشرط يفتضي حہملتین ) لا بد منہا. 
ولا يحتج ههنا بجواب القسم وجواب النداءء اللذين قد لا يقدّران بعد 
الحذف. لأن القسم والنداء ليس فيها ما في الشرط من حاجة إلى جلتينء 
أما نحو قول النبيّء عليه السلام“: «التمس ولو خاتاً من حديد» 
فالواو فيه حالية» ولو «وصلية» زائدة للتعميم» وليست شرطية تقتضي جواباً. 
وأما «إذا» وملا فن كان في عبارتيها ما يقتضي الحذف تحضتا 
للظرفية ء ولم يكن فا حاجة إلى جواب. نحو قول جيل بثينة") : 
يموت اهوى مني» إذا ما لَقَيتّها ويحياء إذا فارقهاء فيّعودٌ 
وقول جریر“ 
جرعت. ابن ذات الفلس » اتدارکت من الحرب آنيابٌ. عليكڭ وکلکل 
وقول الله تعالی: فقد کذبوا بالحقّء تا جاءهُم4. 


والدليل على ظرفيتهما المجردة» وخروجهما عن الشرطيةء تعذرٌ تقدیر 
الجواب في نحو قول التهء عز وجل‹<“): إن الله يأمُركمْ أن تَوَذُوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حکمتم بين التاس أن تحكمُوا بالعَدل 4 . فلو 
قدرت ا «إذا» لكان "انقطاع يزيل ما في العطف من رذ على الخبر 
الموكد. 


.۷۰۲ والمغني ص‎ ۳۳٣ :٩ مستد أحمد‎ )١( 
. 1۷ دیوان جمیل ص‎ )۲( 

(۳) دیوان جریر ص ۱٤١‏ . 

(ه) الآية ٥۸‏ من النساء. 


غير المقترن بالفاء أو إذا 
وهو الجملة تكون جواباً لإحدى أدوات الشرط الجازمة: إنء إذّماء 
من ماء مھماء کیفماء حیٹماء ینماء متیء آیانء ئی أي ولم تقترن 
بالفاء الرابطة للجوابء أو «إذا» الفجائيةء نحو قوله تعالى“: طوإِن 
تعودُوا نعذ4. وقول الشاعر” : 
وإنك إذما تأت ما آنتَ آمرٌ به تلف من إِيَاهٌُ تأمرٌ آتيا 
ومن. يُغتربٌ يَحسَبٌ عدوا صَديقَة ‏ ومن لا یکرم نقسَةُ لا کرم 
وقول جميل بثينة ‏ : 
3 ا م ت م ه 8 £ 
وما انس» ما لأشياءء لا أنس قولها وقد قَرّبت نضوي : أمِصر تريد؟ 
ومهما تكن عند امریءٍ من خليقةء وإن‌خالهاتخقی على الناس » تعلّم 
وقول الشاعر“ : 
يا صاحبيٌ » قدت تفسي تفوسكما وحیٹما كنتّما لاقيتما رَشّدا 
وقول عمرو بن کلثوم( : 


)١(‏ الأية ١۷‏ من الأتفال. 

(۲) شرح ابن عقیل ۲: ۲۹۰ وقطر الندى ص ۸4 وحاشية الصبان .١١ :٤‏ 
(۳) دیوان زهیر ص ۲٤‏ . 

. ٦١ دیوان جمیل ص‎ )٤( 

(۵) دیوان زهیر ص ۲٤4‏ . 

(“) شواهد التوضيح ص ۱۸١‏ والخزانة ۳: ۳٣١‏ 

(۷) شرح القصائد السبع الطوال ص ۳۹۱. 


۱۰۲ 


متی ننقل»› إلى قوم » رحانا یکونوا» في اللفاءء لها طحينا 
وقول لبيد“ : 
فاصبَحت انی تاتھا تشتجر بھا کلا مَرکبیھاء تحت رجلك شاجر 
ومن هذا القبيل أيضاً جملة جواب الطلب. فهي في الحقيقة جواب 
شرط جازم» حذف مع فعلهء لدلالة الكلام عليه. فقول جميل بثينة“" : 
جزم «آعش» فيه بتمدیر: إن تردیه عش به . وجملته جواب شرط جازم » 
غير مقترن بالفاءء فهي لا محل لها من الإعراب. وكذلك قول عنترة“ : 
هلا سألتِ الخيلء يابنة مالك إن كنت جاهلةء بما لم تَعلّمي 
م 0 کج ا ت ت 
يخيرك من شهدَ الوقيعة أنني اأاغشى الوغى » وأعف عند المخنم 
والتقدير فيه : إن تسأليها يخبرك من شهد. 
9k Kk ok‏ 3# 
و إل الخال وسبرة أن الطن کے عل هنا فد اة 
معنی حرف الشرط› فجزم به . وهذا قول ضعبف مردود» لن تضصمين 
ولأن هدا التضمين يفتضي جمع ناته معان گي فعل واحد: معتاأه الأصلى . 
ومعنی الأداة الجازمةء ومعنی فعلها المحذوف › ویقتصیى أن یکول الفعل 
الواحد طلبيا» وعیر طلبي. في ان واحد. 
وذهب أبو علي الفارسي”“ إلى أن الطلب قد ناب مناب الشرط. 
)١(‏ يوان لبيد ص ۲۲١‏ وشرح المفصل .٠٠١ :٤‏ 
(۲) دیواں جمیل ص ٦۱‏ . 
(۳) دیوان عنترة ص ۲۰۷ - ۲۰۹ 


. ٤۹ - ٤۷ ٠۹٩ وحاشیة الصاں ۳ ۳۰۹ وتر المفصل‎ ۲۹٦ ۔‎ ۲٣١ :۲ شرح الکافیة‎ )٤( 
۳۰۹4 °۳ (ه) حاشية الصان‎ 


وعملل عمله. ويس هذا بشيء› لان النائب عن الشيء في عمله يجب آن 
يؤدي معناه» والطلب ليس فيه معنی الشرط والتعليق . 

وزعم() بعضصس النسحاة أن الفعلء بعك الطلب»› مجزوم بلام مقدرة . 
وهذا قول ضعيف جدأء لأنه يفسد المعنىء ويتعذر إظهار اللام المقدرة 

هذه» فی کٹير من الأحيان . 

وزعم الكوفيون°O‏ أن الفعل مجزوم بمعنی جواب الطلب» ولا تقدیر 
للشرط . وهذا باطل مدفوع. فقد سمع لفظ الشرط مع جوابه بعد كثير من 
وکثیرا ما ڍرد الطلب ولا جواب دعده » وهلا يعني آن الجواب إدا وسحلہ فهو 

لشيء آخر غير الطلب وجوابه» وهو ما ذهبنا إليه من شرط مقدر. 

ومما يذكر ههنا أن الفاء الرابطة للجواب إذا حذفت للضرورةء أو 

سان" : 
من يفغل الخسنات الله يشكرها والشر بالشرٌء عند الله مثلانِ 

حذفت منه الفاء لضرورة الشعرء والتقدير: فاه يشكرها. والجملة الاسم 

هي في محل جزم . ركذلك الحال في بيت زهير؟: 
وإذ أتاهُ لل يوم مَسغبة يقول: لا غاب ماليء ولا حرم 

إن زعمت أن المحذوف هر الفاء وحدها“. والأولى أن المحذوف هو الغ 

.٠٠١ :۴۳ حاشية الصسان‎ )١( 

(۲) رصف المباني صر ۳۸١‏ . 

(۴۳) المختي ص ٥۸‏ و۱۰۲ و۹٩٤۱‏ و۱۸۷ و۷۲٤‏ . 

(8) دیوان زهیر ص ٦1‏ والمغي ص .٤۷١‏ وزعم بعضهم أن جملة «يقول» هي نفها الجو 
ندون القاء. وهي ل محل ڏيا من الإعراب» لأنهم أجازوا عدم جزم الجواتب ادا کان و 
الشرط ماضيأء إذ لا يظهر الجزم عليه. شرح الكافية ۲: ۲۹۲. 

() شرح المفصل ۸: ٠١۸‏ . 


E: 


مع المبتداً بعدهاء حُذِفا جوازأء والتقدير: فهو يقول. فالجملة الاسمية في 
محل جزم» والجملة القعلية في محل رفع خبر. 

وه تحاف خم الخايه إا ا اللي وقر ت ال 
والإعراب» نحو قوله تعالی(“: فان استطعت أن تبتغی نفا الأرض 
أو سلما في السماء4 والجواب : لم يۇمنوا› وقوله n‏ «قالوا طائرکم 
معکم : إن كرتم . بل أنتم قوم مُسرفون)» تقدیره: آإِن دکرتم تطيرتم . 

EAE E‏ وتقدر في المعنى والإإعراب. إذا تقدم الاستفهام على 
أداة الشرط» وذكر جواب الاستفهام"). نحو: أإن عاد زيدٌ تعودٌ؟ فإن الفعل 
«تعود» لم يجزم لأنه جواب الاستفهام» وقد دل على جواب الشرط» 
فحذف. ویجوز ذګر الشرط»ء وحذف جواب ا و 
ا : [أفإن مت فهم الخالدون). و“ أفمْن حى عليه كلمة العذاب 
أفأنت نق من في التار# . 

وقد يتأحر الاستفهام» ولكنه يقدر قبل الشرطء نحو قولك: إن 
أكرمتك أتكرمُني؟ فالتقدير فيه: أإنْ أكرمتك تكرمُني؟ وحذف جواب 
الشرط. لدلالة جواب الاستفهام عليه . ومن ذلك قول علي بن أبي طالب 
رضي الت عنه” : «وإن فعل الله ذلك ك أتۆمنون»؟ ول عليه شا 
وا ا اريت إن كب وتولّیء الم يَعلَم بأن اله یری 
و قل قل : أرأيتكم إن أتاكم عَذابٌ اله بغتةء أو جهرةء هل يُهلّك إل القومُ 


. من الأنعام‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الاأية 14 من يس 

(۳) شرح التصريح ۲ ٤‏ والدرر اللوامح ۳: 74 

)٤(‏ الأية ٠٤‏ من الأنبياء. 

)٥(‏ الاآية من الزمر. 

() شرح الكافية ۲: ۲٣۳‏ . 

(۷) الآيتان ۳ و٤١‏ من العلق . 

(۸) الآية ۷ من الأنعام ۔ وانظر شرح الكافية ۲: ۲۹۳ - ٠٠٣٤‏ . 
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الظالموذ).ء و« “فل : أرأيتم إن أخذ انه سنق وآبصارکم» وحَسَمَ على 
قلویکم» من إِلهٌ عير اله يأتیكم به). 

وقد تدخل القاء على الجواب» جوابا للشرط› وفي حل 
جزم» نحو : ارأيتم إن کنت على بينة من رَبي» واتاني منه رحمة» 
فمن ينصرني من الله إن عصيته4 . 

وتحذف جملة الجواب وجوبأًء إذا تقدم عليها ما هو جواب للشرطء 
في المعنی » نحو قول سعد بن ناشب(٩‏ 

ولسنا بمُحتلينْ دار حَضيمة مَخافة مَوتٍء إن بنا بت الدَارٌ 
فقد تقدم على الشرط جملة «لسنا بمحتلين»» فأغنت عن الجواب» ووجب 
حذفه. والتقدير: إن نبت الدار بنا لا نحتل. وقول 
أسيثي بناء أو أحسنيء لا مُلومة لينا ولا مََلّفَ إن تقلت 

حذف منه جواب الشرط وجوباًء لدلالة «مقلّة» عليه . والتقدير : إت تقلت 
لم تقل . ا تكم الضف ها فلي وف الا 
حیثما کان ونثار آنی شنا 

وتقدير الجواب في مثل هذا لابد منهء ون کان في الكلام ما هو 
جواب في المعنى . وزعم اليصريون“› آنه لا يجوز ذلك في التقدير» مع 
وجود هذا المقدم» لأنه يسد مسده ويغني عنه» وهو كالعوض منه ولعل 
مما حملهم على ذلك أنهم أغفلوا الجملة الشرطيةء ولم يروا لها كيانا 
خاصاء تتميز به» وألحقوها بالجمل الفعلية. وقد بيناء من قبل» خطل 
)١(‏ الأية ٤٦‏ من الأنعام. 
(۷) الآية ۳ من هود. 
(۴) شرح الحماسة للمرزوقي ص .٠٦4‏ 
)٤(‏ دیوان کثیر.عزة ص ٠١١‏ . 


(۵) شرح الكافية 1: YoY‏ . 
(1) انظر الخصائص ۱: ۲۸۳. 


إغفالهاء ووجوب إعطائها حق التميز الكامل. أضف إلى ذلك أنه يذكر 
الجواب إذا حذفت الجملة قبل الأداةء نحو قول جميإ <^“ : 
وطرفك إمًا جتتنا فاحفظنة فريغ الهوى باو لمن يتبصر 
وهڏا يقتضي تقدير ما يحذف منهاء ليتضح التركيب الشرطى فيها. 
ولا يجوز الاحتجاجء لعدم التقدير ههناء بحذف جواب التداء 
وجواب القسم» لأن الشرط في تكوينه يقوم على جملتين. أما القسم 
والنداء فليسا كذلك. ولا يقتضي كل منهما جملتين اقتضاء الشرط. وإن 
كان لكل جملتان لم يكن بينهما العمل الذي يقوم به الشرط . 
إن الموجب للتقدير› فی هده المسأالةء آمران : 
أحدهما أن أداة الشرط الجازمة يجب أن تجزم فعلين» ظاهراً أو 
تقديراً. وإذا حذف الفعل الثانيء لدلالة الكلام عليهء فليس معنى ذلك 
كف الأداة عن العمل التام . وإنما هي عاملة في الفعل الأول المذكور لفظا 
أو محلا وفى الفعل الثانى المقدر. وشبيه بهذا حذفٌ فعل الشرط لدلالة 
ما قبله عليهء نحو قول الوليد بن عقبة" : 
وحارِبْةُ» إنحارَبتَ» حر ابن حرو ولا فيلمء لا تدب عَقاربة 
وحذف الفعلين في نحو قول رؤبة" : 
قالت بنا العم : یا سلمّى» ون كان فقيرأء مُعدِما؟ قالت: وإن 
لأن التقدير: وإن كان كذلك زت وحذف الفعل بعد «لم» و«لما»» نحو 
قول إبراهيم بن هرمة(“) : 
)١(‏ دیوان جمیل ص ۹۰ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۳: .۸٥‏ 


(۳) المغتي ص ۷۲١‏ والخزانة ۳: ٦۳١‏ . 
(€ ) دیوان إبراهيم نن هرمه ص ۱۹۱ والمغني ص ۳٣۰١‏ والخزادة LIANE‏ 
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احمَّظ وديعتكڭ» التي استودعتها یوم الأعازب» إن رصلت» وان لم 
وقول الآخحر <( : 
والأمر الآحر أن آداة الشرط التى حذف جوابهاء قد تكون ظرفية:' 
کیت اد ای اشا محا ٠را‏ جر رعا مو ن الا 
نحو: آتيك متى أردت. وأكرمْكٌ أينما كنت وقول علقمة : 


م 


ومُطْعَم الغنم ء يوم الخنم ء مطعَمه أنى توجةء والمحروم مَحروم 
وهي متعلقة بالجو اب کما سنری بعد» وهو عامل فيها. فلابد من تقدير 
العامل الناصب لها. 
ولا تنس أن هذا التقدير عمل صناعي» لا يعني وجوب اللفظ 
الخرات الفخدوقء لفك فة المت ذلك الجرات اضرا وإنجازا. 
وذكره إنما هو ضرورة» تقتضيها صورة التركيب الشرطي لفظأ ومعنى . وشبيه 
بذلك ټفدیر القاعل المستتر وجوبا للمخاطب» وتفدير الفع المحذوف 
الذي يفسره ما بعده» نحو قول المجنون“: 
إذا نحن أدلجناء وأنت أمامنا كفى. لمطاياناء بريجحك هاديا 
وزعم أهل الكوفة(“ أن المتقدم على أداة الشرط هو جوابهاء في 
األمظ والمعنى ‏ ولم ينجرم » أو يقترن بالقاءء لأنه تقدم على الأداة وفعلهاء 
ف ن ف ا الي ا 
أما المبرد"“ فزعم أنه لم ينجزمء أو يقترن بالفاءء لأن أداة الشرط 
)١(‏ المغني ص ۰ 
(۲) شرح الکافية ۲: ۲۵٣۸‏ . 
(۳) شرح احتيارات المقضل ص ۱١١۸‏ . 
)٤(‏ دیوان محنون لیلی ص ۲۹۱ . 
)٠(‏ شرح الكافية ۲: ٠١۷‏ . والأصل في جواب الشرط عندهم أن يجزم على الجوار. 
() شرح الحافية ۱: .۲٣۲‏ 


ضعقت بتقدم الجواب عليها عن العمل التامء فأصبحت قاصرة عن جزم 
الحواب. ومحدودة يالعمل في قعل الشرط ففط . أي : أصسحت مثل : لم› 
ولماء ولام الأمرء ولا الناهية. 
ويجب حذف الجواب أيضاً إذا اجتمع قسم وشرطء وكان التقدم 
ر 
لحمري» لئن كنتم على التأي. والغنى بکم مثل ما بي ۰ إتكم لصديیى 
وقول جریر 
من راقبٌ الجُوزاءء أو بات لله طويلء لَليلي بالمَجازةٍ اطول 
وذلك لن الجواب يکون اللقسم . وقد أغنى جواب القسم عں جواب 
الشرط» فلاا يجوز دکره. ولکن لابد من تمدیره» في الإإعراب . 
وكذلكڭ الحال إن اجتمع شرطان» ولم يکن بينهما حرف عطف) أو 
رابط للجواب» ولم يکن الثاني بدلا من الأول نحو قول الشاعر : 
إن تستغیثوا بنا إن تذعرواء تجدوا ا معاقل عر زانها کرم 
فالجواب المذكور فيه هو للشرط الأولء آما الشرط الثاني فقد حذف جوابه 
وجوباء وجملته الشرطية في محل نصب حال من فاعل «تستخيث». 
والتقدير: إن تستغيشوا بنا مذعورين تجدوا. فإن جعلت الشرط الثاني بدلا 
من e‏ ۶ حذف E‏ تقدیر» لن الجواب ٠‏ ك له 
للأول. ا البدل. 


(ه) الأمالي ۱. ۸ 
(۲) نقانتض جرير والأخحطل ص >٠٠ ٦٤‏ 
)٣(‏ الهمم ۲ ۳ والمغني ص 1۸۰٨‏ وشرح التصریح ۲: ٠٣٤‏ 
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قإن كان العطف”'“ بين الشرطين ب«آى فالجواب المذكور هو 
لأحدهماء وحذف جواب الآخر لدلالة المذكور عليه. وإن كان العطف 
بالفاء فالجواب للثاني» وحذف جواب الآول. وإن كان العطف بالواو 
فالیجواب لكليهماء ولا حذف. 

وإن کان بينهما القاء الرايطة للجواب فالجواتب للشرط الثاني » 
والجملة الشرطية الثانية هي في محل جرم جواب الشرط الأول ولیست 
مما لا محل له نحو قوله تعالى: (فظمًا ياتينگم متي هُدى فمن ت 
هُداي فلا خوف عليهم» ولا هم يُحرَنون) . 
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۹٩ 
صلة الموصول‎ 
٠ وهي الجملة التي تڪون صلة لاسم موصول» أو حرف مصدري‎ 

١-الأسماء‏ الموصولة: الذي التي اللذانِ. اللتانِء الَذِينء 
الالىء اللواتيء اللائيء اللاتيء أل مء ماء ذاء ماذاء ذوء أي أية. 
والجمل التي هي صلتها لا محل لها من الإعراب. نحو قول الحطيغة<: 

يا آيها المَلكٌء الي آمسّت له بُصرَى وعَرَة: سَهلُهاء والأجرع 
وقول المجنون(): 


وأنتِ التي ما من صديق» ولا عدا یری بْضو ما آبقیت» إل بکی لیا 


)١(‏ شرح التصريح .۲١١ :١‏ وزعم ابن مالك أن الجواب يكون للأول دائماًء لتقدمه. 
(۲) الآية ۴۸ من اليقرة. 

(۴۳) ديوان الحطيثة ص ۲١١۱‏ 

. ٩٩ دیوان مجنون لیلی ص‎ )٤( 
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والآية الكريمة(“: «رينا أرنا اللَذّين أضلانا)ء وقول الأحطل<: 

هما العا لن وَدت تمي لقيل: فخي لهي صميم 
وقول الحطيغة “ : 

رى الَذِينَ حووا ترات مُحمُدِ الت نجومَهُمء ونمك يَسطعُ 
وقول الأحطل (“): 

على الالى لوا عُثمانّء مَظلمة لم ينهم نْشَدّء عنهُء وقد دوا 


وقول الله تعالي (“: وامهائکم اللاتي أرضغتكم 4 «واللاثي يشن من 
المجيض . وقول يزيد بن الحكم“: 

قول الخناء وأبعض العُجم ناطقاً إلى ربا صوت الجمارء اليجدّع 
وقول ليلى الأخيلية* : 

أقسمت أبكي» بعد توبةء هالكاً وأحفل من دارب عليه الدُوائرً 

فلا الحي » ممايُحدِث الذّهرُء سالم ‏ ولاالمَيّت إن لم يَصبر الح » ناش 
وقول لیر (): 

ألا تسألان المرءَ: ماذا يُحاول أنحب فيقضی . آم ضلال وباطل؟ 
فيه «ذا» اسم موصول. آما قول المثقب(“ : 
(۲) الخزانة ۲: ٠٠۳‏ والعيني ٤٠٠١ :١‏ وشرح الكافية ۲: ٤١‏ . 


(۳) ديوان الحطيثة ص ۲٠۳‏ . 

(4) ديوان الأخطل ص ٤٤٥‏ . 

(ه) الآية ۳ من النساء. 

(1) الأية ٤‏ من الطلاق . 

(۷) النوادر ص ٦١‏ . 

(۸) آمالي الزجاجي ص ۷۷- ۷۸. 

(4) دیوان لبيد 4 والخزانة ۲: 00 . 

.۸٤ :١ والهمع‎ ٥٥٤ :۲ شرح احتيارات المقضل ص ۱۲۹۷ والخزانة‎ )٠١( 
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دعي ماذا علمت»ء ساتقبه ولكرة مال يى 

ف «ضاذا» فيه كلها اسم موصول» في محل نصب مفعول به د 
وتحتمال أن تکون «ما» اسما ا وودا» زائدة . وهي زائدة a‏ في 
نحو: مادا الذي فرت لأن الأصل : ما الذي صنحت( ‏ . 

فإن وليت «ذا» كلمة «من» الاستفهاميةء نحو قول المجنون<'): 

خليليّ ء ليلى آكبر الحاج . والمُنى فمن لي بليلّى. أو فمن ذا لها بيا؟ 
فهي موصولة» وتحتمل الزيادة ا فان ولیهما اسم موصول» 
قعالى (: ومن دا الذِي بقرض الله قر ضا خسنا کانت «دا» زاتدة حلفا 
لمن زعم آن «من ذا» اسم واحد). وتحتمل «ذا» آن تكون اسم إشارة). 

أا «دو» الموصولة() فالاأکثر قيها Yi‏ ن ولا تثنی » ولا تجمع » 

وأن تبنى على السكون. وقد تعرب إعراب الأسماء الخمسة» نحو قول 
منظور بن سحي( : 

فما کرام» موسرون. اف فخسيي. من ڏي عندّهم » ما کفانيا 
وقد حذفت منه صلة الموصول. لدلالة الظرف «عند» عليها. وقال القوال 
الطاتي (^) : 

فولا لهذا المرءء ذو جاءَ ساعياً: هلم فإِدُ المشرفيّ القرائض 
(1) شرح الكامية ۲: ۵۸ و١٤‏ . 
(۲) دیوان مجنون لیلی ص ۲۹۰ . 
() الأية ۲٤١‏ من البقرة. 
)٤(‏ البحر ۲: ۲٠۲‏ والهمع ٠١‏ ۸4 
)٩(‏ شرح الكافية ٤١۲ : ٣‏ . 
)١(‏ شرح الحافية ۲: ٤4١‏ وقيل: إنها مضامة إلى الجملة بعدهاء وليست موصولة شرح 

. ٠١٤ :۲ الكافية‎ 


(۷) شرح الحماسة للتريري ۳: ٥‏ وإلمغخي ص ٤۵٥۷‏ والهمحم ۰۱ ۸٤‏ 
(۸) سرح الكاقة ۲ : £١‏ والخزانة ۲ : AR?‏ وشرح البحماسة سة للمرروقي ص .1٤١‏ 
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فجاء بها مينية . وسمع فيها التأنيث والتشية والجمع(“: دات ذواء ذواتاڄ 
دووء ذوات . 
وأما (أي» الموصولة ڦهي معربةء وقد تؤنٹ. ویجب أن تضاف إلى 
معرفة» خلافاً للکوفیین 0 فان ات إلى صمیر»› وكانت صالتها حملة 
أاسمية جو الصدر» جاز فيها الإعرابء والبناء على ع دحو و 
تعالی (۳): ئم ارعن من کل شيعه يهم اشد على الرحمن عتيا4 . 
EY)‏ قریءَ «أيهم» بالنصب على المقعوليةء وبالرفع على البتاء في محل 
تصب. وروي e‏ غسان بن وعلة(): 
بالجر»› وبالبناء على کان آل ا ب ومن المؤنث 0 الشاعر (°): 
إذا اشتبة الرشدً في الحادثا ت فارض بأيتّهاء قد فُدِرًّ 
كرا ما خدذفة جملة الصلة وتدل عليها شبه جملة تتعلق بالفعل 
المقدر. 
حبرية Þ١‏ إنشائية( ) . ويیجوزر آن يتصدرها «لیت» أو «لعل» أو (عسی eu)‏ نحو 
قول الفرزدق“': 
وإني لرام نظرةء قبل التي لعي وإن شطت نواهاء أزورُها 
وقیل : إن الصلة محذوفة» والتقدير: أقول لعلي . 


.٠٠٥١ ۳۰۳ الآزهية ص‎ )١( 

۸4 :١ الهمعم‎ )۲( 

(۳) الاية “٩‏ من مریم . 

. ٠۲١ :۲ المغني ص ۸۲ و۷١٥٤ والخزانة‎ )۴( 
٠١ :١ والدرر‎ ۸٤4 :١ الهمع‎ )١( 

.۸٥١ :١ اهمع‎ )( 

(۷) المغني ص ٤۳١‏ والخزانة ؟: ٤۸١‏ 
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ويجب أن يكون في الصلةء على كل حال ضمير يعود على الاسم 
الموصول. ولا يجوز أن تخلو من هذا الضمير العائد إلا إذا كانت جملة 
قسم والضمير في جوابهاء نحو قوله تعالى“: «أهؤلاء الَذِينْ أقسّمتم لا 
نالُم اه برحمة. أو إذا كانت محطوفة عليها جملة متضمنة لذلك 
الضمير" نحو قولهم: أنا من يل الناس فيرشدهم. الذي يطير 
الذباب. فيّغضب. هو زيد. أو كان بعدها جملة شرطية محذوفة الجواب 
الك الى احالف ا الا ا 

وإذا كان الاسم الموصول خبراً لضمير متكلمء أو مخاطب. جاز أن 
یراعی في الضمير العائد مطابقته للمبتدأً أو الاسم الموصول. نحو قول 
المجنون 0 : 


وأنت الى ان فقت افقت ف وات التى إن شئت أتعمت باليا 


وقول سالم بن دارة“؛: 

# انت الذي طلفَت عام جعتا ٭ 
وقول علي › رضي الله عن( : 

آنا الذي سمتني امي خيدَره ٭+ 
وقول عبدالله بن المدان"“ : 


OT يم‎ + E AS 
فاعضض جمونكڭ. عمًا انت قائله نحن الذين سبقنا الناس بالمنن‎ 
H ¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الاية ٤4‏ من الأعراف. 

(۲) شرح المفصل ۳: .٠١۹‏ 

(۳) دیوان مجنون لیلی ص ۲٣١‏ . 

.۲٠١١ ديوان الأ حورص ص‎ )٤( 

. واللسان والتاج (حدر)‎ ٠۳١ :۳ تاريخ الطبري‎ )٠( 
. 4٩ حماسة ابن الشجري ص‎ ) 
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وزعم الكوفيون"'“ أن أسماء الإشارة كلها قد تكون أسماء موصولةء 
نحو قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاءِ تقتلون أنفسكمي". وما يلك 
بیمينك. یا موسّی). وقول یزید بن مفرغ٥:‏ 
عَدس» مالِعَبّاد علَيك إمارة تجوت وهذا حملي طليى 


والصحيح أنها أسماء إشارة ليس غير»ء إلا «ذا» فقد تكون موصولة بعد «ما» 
الاستفهامية» كما ذكرنا قبل . 
وزعم الأحفش › وابن السرّاج» وبعضص الكوفي ٠(٠‏ أن «ما» المصدرية 
هي اسم موصول» وفي الجملة بعده صمير یعود عليه » وإن کان فعلها 
لازماً. ا قول الله (إوضاقت علیكم الأرض یما رخبت کما 
يلي : نالرخت الذي ر ولیس هڏا بشي ء. لأنه تقدير مصطنح لا دلیل 
وزعم الكوفيون“ أيضاً أن أسماء الذات تكون أسماء موصولةء إذا 
عرفت ب «أل» أو أضيفت› نحو قول ابي فی0 


ت مم ا م مھ 
وقو النابغة(: 
يا دار ميه بالعلياءء فالسند اقوت وطال عليها سالفُ الأبّد 


(۱) شرح الكافية ۲ : ۲ والهمع :١‏ ۸4. 

(۲) الآية ۸٠٥‏ من البقرة. 

(۳) الأية ١۷‏ من طه. 

.ه١١‎ :۲ والخزانة‎ ١١٤١ والمغني ص‎ ۱۱١۹ دیوان يزيد بن مقرغ ص‎ )٤( 
.٠٠١ والجنى الداي ص ۳۳۲ ورصف المباني ص‎ ٤١ :۲ شرح الكافية‎ )( 
من التوبة.‎ ٠٠١ الأية‎ )١( 

-۸٤ :١ الهمعم‎ )۷( 

.۸١ :١ والهمع‎ ٠١١ :١ ديوان الهذليين‎ )۸( 

(۹) دیوان النابغة ص ۲ . 


110٥ 


فجعلوا «آكرم» و«يالعلياء» صلتين ل «البيت» و«دار مية». والصواب أن 
الل الو الا هة بال فا 


وزعم بعض النحويين أن صلة الموصول لها محل من اعا 
فمنهم من كان يقول"'“: إن الموصول وصلته في موضع كذاء محتجا 
بأنهما كالكلمة الواحدة. والحق مذهب الجمهورء بدليل ظهور حركات 
الإعراب في الاسم الموصول «أي» . والآحرون قالرا"“: إن صلة الموصول 
معربة بإعراب الموصول› اعتقادا منهم أنها صفة لهء لأنها ينه کالجمل 
الواقعة صفات للنكرات. وليس هذا بشيءء لآن الأسماء الموصولة معارف 
اتفاقاء والجمل لا تقع صفات للمعارف. إن الجملة ههنا متممة للاسم 
الموصولء فهي كالجزء منه» والجزءٌ من الاسم لا محل له من 
الإعراب). أضف إلى ذلك أن صلة الموصول لا يصح وقوع المفرد في 
موقعهاء ولا يدر للجمل إعراب إلا إذا صح وقوع المفرد في موقعها. 


وزعم إلدماميني“› أن صلة «أل» لها محل من الإعراب. يتبع «آل» . 
والتحقيق أن اللإعراب هو ل «أله»ء لأنها اسمء أما الجملة بعدها فصلة لها 
ولا محل لهاء لأن «أل» معرفةء والجمل لا تتبع المعارف على هذا النحو. 
ثم إنها قد وقعت ههنا صلة للموصول لا صفة. وصلة الموصول» حلاف 
للكوفيين» لا تكون إلا جملة. فهي إذاأً قد وقعت في موقع الجملةء أي : 
في موقعها الذي هو لها في الأصلء ولم تقع في موقع المفرد الذي له 
محل من الإعراب. ليكون لها محل إعرابي . 


آما حملها على محل المشتق في نيحو : انف القاتل» وهو المقتولء 
(1) المخني ص ٤٥۷‏ . 
(۲) شرح الکافیة ۲: ۴۹, 
(۳) المنصقف ۲: .١١١‏ 
() المنصف ۲: ۱۳١١۲‏ وحاشية الدسوقي ۲ ٠‏ وشرح التصريح : EY‏ 


۱۹۹ 


متداع. ذلك لان القائلين باسمية «آل» هذه إما أن يجعلوا الاسم المتصل 
بها لا محل له . والإعراب الذي فيه هو مستعار(٩)‏ من «آل»» تقل إليه 
بطریق العارية» لان «آل» في صوره الحرف الذي > یعرب » کما قیل في 
إل التي بمعنی «(عير» . وإما ان يجعلود ۲ فیا حاء في صورة الاسم 
لآنه لما أراد العرب أن يصفوا المعرفة بالجملة الفعلية لم يمكنهم ذلك 
لتنافيهما في التعريف والتنكيرء فجاؤوا بالألف واللام بمعنى «الڏذي». ولم 
يمكن إدخالها اخحتيارا على لفظ القعل لأنهما من خحصائص الأسماءء» فحولوا 
لفظ الفعل إلى لفظ اسم الفاعل أو اسم المفعول» فصار اسماً في اللقظ 
وهو فعل في الحكم والتقدير» وفيه ضمير يعود إلى الألف واللام . 

وإن أخذنا بقول هؤلاء أو أولئك كانت جملة الصلة محمولة على ما 
ل محل له من الإعراب . فالااسم إعرابه عاريةء» والجملة صلة ل «أل» لا 
محل لها. والمحمول عليهما أيضا لا محل له. 

وأجاز الكوفيون”“ أن يغني عن جملة الصلة اسم معرفةء أو اسم 
تفضیل › أو كلمة «(مثل) . ویکون الاسم صفة للموصول)» نحو : أكکرمت 
الڏي إياك ومررت بالذي ج منك وقول الراجز“ : 

حى إذا كانا هما اللّين يعل الجڍييلين» المُحمْلَجين 

وحملوا على ذلك قوله تعالى”: ئم آتينا مُوسّى الكتابَء تماما على 
الِي أحسنْ)› إد جعلوا «أحسن» اسم تفضیل »› ل فعلا . والبصريون 
ينكرون هذا المذهب» ويقدرون فيما يحتمله من فصيح الكلام فعلاء تكون 
() المتصف ۲: ١۳١١۲‏ . 
(۲) شرح المفصل ۳: ۱٤۳‏ و١٥۱‏ ۔ ٠٣١۲‏ . 
)( الهمع ۹+ A"‏ 
)4( اللىرر .١ :١‏ 


() الهمع ۹ ۸ والدرر ۹: .٦۲‏ 
(۷) الآية 4ه من الأنعام. 
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۲ -الأحرف المصدرية: ويقال لها: الموصولات الحرفية. وهي : 
أن ماء کي» ان المكفوفة» لو ويؤول كل منهاء مع ما بعده» بمصدر 
يعرب إعراب المفردات بحسب موقعه من الكلام. أما الجملة التي تلي 
الحرف فلا محل لها من الإعراب» لأنها صلته. فقول معن بن أوس”“:, 

بحاول رَغميء لا يُحاول عَيرَه ‏ وکالموت» عند ايل به ارغ 
يول فيه المصدر من «أنه وما بعدهاء وهو حلول الرغم » فيكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخراً. وجملة «يحل الرغْمُ» صلة الموصول الحرفي. والمصدر 
المؤول من «أنْ» وما بعدها» في قوله تعالی(): #قل: إتما یوخی إلي نفا 
إلهكم إله واحدٌ4 هو في محل رفع نائب فاعل ل «يوحى». وجملة «إلهكم 
إله واحد» هي صلة الموصول الحرفي . والمصدر المؤول من «ماء وما 
بعدها في بیت قريط بن آنيف0: 

لا يسألون أحاهُم» جين ينبم في الثاثباتِ» على ما قال» برهانا 
هو في محل جر ب «على». والتقدير: على قوله. وجملة «قال» صلة 
الموصول. 

وقد تتضمن «ما» المصدرية معنى الزمانء» كالتي في قول أبي 
بيد : 


لیس بُخل عليكڭ عنډي» بمال ا قل لعلا قیال 
والمصدر المؤول فيه بدل من «أبدأي» فهو في محل نصب . 
وإذا أضيفت «كل» إلى «ما» هذه اكتسبت منها الظرفية» وأصبح 


F-1 ۲ الأمالي‎ )١( 
من الأنبياء.‎ ٠١۸ الآية‎ )۷( 

(۴) شرح الحماسة للتبريزي .٠١ :١‏ 
)٤(‏ دیوان بي زبید ص ۱۳١‏ . 


المصدر المؤول فى محل جر مضافاً إليهء نحو قوله تعالى“: كلما دخل 
عليها زكريًا المحرابَ وَجَدَ عِندها رزقأ). 
وزعم المالقي أن «ما» المصدرية الزمانية تعرب ظرفاًء لأنها قامت 
مقام الظرف” '. 
أا « کي » فالمصدر المؤول منهاء ومما بعدهاء يكون في محل جر 
بحرف جر ظاهر قبلهء أو في محل نصب بنز ع الخافض» أو في محل تصب 
مفعولا به» نحو قوله تعالی: لکلا تسوا على ما فاتكمٌء ولا تفرَځوا 
یما أتاكم )» وقول عبد قیس بن خفاف ۶): 
م 2 م ت ت ا م 
ودع القرارص»› للصديق› وغیره کیلا يروك من اللشام ء العزل 
وقول آبي نژيب(“: 
وشاهد «لو» المصدرية قول الله عر وجل( ): ودوا لو تڏهنْء 
فيڏهنون#. وقول معن بن أوس”: 
ر ل اني معِمُء» ذو حصاصة وأكره» جهدی . أن يخالطه العذم 
وقد حذف الفعل ههناء بعد «لو»ء والتقدير: لو ثبت أنى معدم. 
أما «أن» غير المكفوفة فالمنصوب والمرفوع بعدها لا يكونان جملةء 
لأنها حرف ناخ . فقد نسخت «أنْ» المبتداً والخبر «أنا معلِم»ء من بيت 
ر١)‏ الآية ۳۷ من ال عمران. 


(۲) رصف المبانی ص .۳٠٤‏ 

(۴) الآية ۲۳ ف الحديد. 

(4) شرح اختیارات المفضل ص ٠٠١۷‏ . 
(ه) شرح أشعار الهذلیین ص ۲٠۱۹‏ . 
)١(‏ الآية ٩‏ من القلم . 

.٠١۳ ۲۰۱ :۲ الامالي‎ )۷( 


۱۱4 


معن »› کما تسخ الأفعال الثاقمية ة وأقعال القلوب ڌلاك» وانحلت الجملة 
بدحول «أن» علیهاء فلم يبق لها ذلك التميز الذي رآیتاه لها بعد «أن» في 
مثل : أن يخالطه العذم. 

وزعم الكوفيون“ أن الخبر بعدها ليس مرفوعا بهاء وإنما هو مرفو 
بما کان مرفوعاً به» قبل دخولها. وإذا أخذت بزعمهم هذا کان بعد أَلْ» 
جملة اسمية هي صلة الموصول")» وهو مذهب ضعيف . 

ولکن إذا دحلت «ما» عليهاء وكفتها ٭عن العمل » ر نحو () یوی 
إلي نما إلهكم إل واحد فالجملة بعدهاء بلاشك» هي صلة لها ولا 
محل لها من الإعراب. لن «أنْ» لم تنسخ المبتداأً والخبر»› وآشبهت «آنْ» 

والجمهور (۴( برک أن «لو» ا تڪکون a‏ بل تلازم الشرط. 
وقد لها ابا اذل على ذلك بأنه لم يسمع دخحول الحار عليها. 

FH HF FF #‏ 
وأما همزة التسوية فليست حرفا مصدرياًء وإن كانت الجملة بعدها 
4 

تؤول دمصدر إنما هي حرف استفهام » اشرب معنى التسوية»› فاصبح معناه 
الخبر. وقد ذكر E‏ الاية الكريمة إن الذِينَ كَمْرُوا سَواءُ 
عليهم أأنذرتهم. آم لم تنذِرهُم» لا يۇمنو د4 وقال: إن جملة «أنذرت» هي 
في تأويل مصدرء وإن لم ٠‏ یکن معها حرف مصدري سابك . وهذا شبيه 
بالجملة تۋول بمصدر بعد الظرف. ولیس قبلها حرف مصدري» نحو قول 


° | شرح التصريح‎ )١( 

(۲) الهمع .۸١ :١‏ وفي الكتاب ٤١ ١‏ مأ يوهم صحة مذهب الكوفيين . 

(۳) 'لأية ۱٠۸‏ من الأنبياء. 

١ :١ الهمع‎ )4( 

.٤)۷ ٤١ :١ والبحر‎ ٠١ :١ والكشاف‎ ۴١ ١ وانظر مجاز القرآن‎ . ٤۷۸ المغني ص‎ )٠( 
الأية < من البقرة.‎ )١( 


۲° | 


الله تعالى7“: ويو نُسَيّرّ الجبال). ومن هذا القبيل أيضاً تاويل الجملة 
بمصدر» متصيد من الكلام السابق لواو المعيةء وفاء السببيةء اللتين ينصب 
المضارع بعدهما ب «أن» مضمرة”. 

و عرض أبو حيان لاآية الوب قال"“: «أحبر عن الجملةء وإن 
لم تن مصدرة بحرف مصدري › ا ا المعنى . وذلك نحو اللإضافة 
للجملة الفعليةء نحو: على حينٌّ عاتبت المشيب على الصبا. إذ قياس 
الفعصل ألا يضاف إليه. لكن لوحظ المعنى وهو المصدر» فصحت 
الإأضافة». 

ووهم بعض المتاحرين» فظنوا المصدر مؤولاً من همزة اجنو 
والجملة بعدها معأً)ء فكان أن ظن بعض المعاصرين الهمزة حرفاً 
مصدرياً(*. ولو كانت كنذلك لما جاز حذفها في نحو قولهم: سواء علينا 
قمت آم قعدت. إذ القياس في حذف الحرف المصدري» أو إضماره» هو 
ل «أن» وحدها. 


انها تنفرد بالإضمار» فتكون الجملة صلة لها وهي مضمرة. 
وإضمارها واجب بعك لام الجمود» و« ی٤‏ ۽ وفاء السببية › وواو المعية » 
و«او» التي هي بمعئی «حتی) أو ملا وذلك نحو قول a‏ تعالى ٩"‏ : 
#وما کان اه ليَظلَهم ٠)‏ و(٧)ډلن‏ تيرح عليه عاکفین حتی يرجع إليا 
مُوسّی)› و“ يا ليتني كنت معَهُم فافورَ قوزاً عظيماً4» وقول بي الأسود“ : 
)١(‏ الأية ٤۷‏ من الكهف. 

(۲) انظر الأشباه والنظائر ۱: ۲٠٤‏ . 
(۳) البحر .٤۷ :١‏ 

.٠٤١ :۲ حاشية الشيخ يس‎ )٤( 

(ه) جامع الدروس العربية ۴: ۲١۷۳‏ . 
)١(‏ الآية ٤٠‏ من العنكبوت . 

(۷) الآية ۱ من طه. 

(۸) الأية ۷۳ من النساء. 

(4) ديوان آبي الأسود الدؤلي ص ٠١١‏ . 


۱۲۹ 


لا غو لر وا ا عار علَيك إذا فَعْلت عَظِيُ 
وقول الشاعر :: 
وق و چ 1 
ل ستسهلن | لصعب» أوادرك المنى فما انقادت الامالء إلا لصابر 


وقول زياد الأعجم” 
وکنت إذا غمزت قناة قوم کوت کا أو اا 
وهو جائز بعد لام التعليل» والواو والفاء ورای و«ثم» الواقعات قبل 
فعل مضار ع والعاطفات على جامد » أو على فعل لشرط جارم أو 
جواب له. ومن ذلك قول الته غ وجل (: وأنرّلا إليك الك لين 
لتاس وقول میسون<): 
و 1 ٤ 2 E eh‏ ٌ 
ا عباءة» وتقر س عييي أحب» ا من لبس الشفوف 
وقوله تعالى(“: ليس لك من الأمر شَيء. أو يَتوبَ عليهم )7“ ومن 
خرج من بيته يته مُهاجرا إلى اله ورسولوء ثم يدرکه الموت قفد وقح أجره 
على الهڳ ٩7.‏ وإِن تبدّوا ما في فيكم آو د بحاسِبْکم به امه فیغقرّ 
وحذفت «أنْ» في ر ذلك ا چ قوله تعالى ٩‏ : وين ایاته 
یریم البرف خوفا وطمعاء وقولهم("“ : تمع بالمعیدِیٰ حير من أن 


.۳۸٤ :٤ العيني‎ )١( 

(۷) الکتاب ۱: ٤۲۸‏ . 
(۴) الآية ٤٤‏ من النحل. 
(4) الکتاب ۱: £۲١٣‏ 
(ه) الآية ۱۲۸ سس ال عمران. 
)١(‏ الأية ٠٠١‏ من النساء. 
(۷) الأية ۲۸١‏ من البقرة. 
(۸) الاية ۲۴ من الروم. 

.۱۲۹ :۱ مجمع الأمثال‎ )٩( 
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تراه» ۰ وقول الشاع ('“: 


وهم جال يَشفُعوا لي» فلم جڏ شفيعاً إليه» غير جود يُعادلة 
وتمتاز «أنْ» و«ما» بأنهما قد يقع المصدر المؤول منهماء ومما 
بعدهماء وت المشتى). فقوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن 
یفتری من دون 1 معناه: وما کان هذا القران مفتری من دون الله . 
وكذلك قوله أيضاً“: «إعسّى !- أن يعفو عنهم)» وقول الشاعر“ 
و ا الفتيانُ كل و ق نڍي 
ياخذیه › إلا أن د فيه ه۰ لأن المعنى : ولستم باخحذيه إا م 


قىه . 


وكذلك الحال في مثل قول الكلحبة : 
إذا المرء لم يش الكريهة أوشكت حبال الهُرینی» بالفتىء أن تَقطعا 
وقول زهیر : 
لعلك يُوماً ان تُراعي» بقاجعِ كما راغني» يوم النتاءةء سالم 
لان المعنی : آوشکت حبال الھوینی مت E‏ 


غير أن بعض الباحثين استبعد مثل هذه التوجيهات» وحمل ذلك على 


. ٠١ :۲ الهمع ۲: ۱۷ والدرر‎ )١( 
. ۷۷۲ -۷۷١ المغني ص‎ )۲( 

(۳) الآية ۴۷ من يونس . 

)٤(‏ الآیة ۹٩‏ من النساء. 

(ه) المغني ص ۷۷١‏ . 

)١(‏ الأية ۲٠۷‏ من البقرة. 

(۷) المقضليات ص ۴۳ . 

(۸) دیوان زهیر ص ۲٣۷‏ . 


۳ 


أن ههنا وقعم في موقع المشتق لضرب من المبالغة'٠.‏ كما تقول: 
جثت رکضاء أي : راكضاً. وقيل : إن المصدر في بعض هذه الشواهد بدل 
من المسند إليه قبله”". وفي بعضها الآخر على تقدير حرف جر قبله. 
وأما شاهد «ما» فى هذه المسألة فنحو قول لبيد١“:‏ 
‌ گ4 ۳ 
الا کل شيءِ. ما خلا اللهء باطلٌ ‏ وکل نعيم» لا محالة زائ 
لن تقديره: كل شيء خال,ٍ من الله باطل . وقولك: حضرَ المدعوون 4 
عدا أخحاك. تقديره: حضر المدعوون عادين أخاك. 
ویحتمل أن يکون من ذلك قوله تعاليٰ (°) : #لن تنالوا الب حتى تفقو ثه 
مما ie‏ والمصدر المؤول من «ما» و بعدها في تقدير ا 
المقعول : حی تفقوا من محبوبکم . ومثله انشا 8 عر وج )١‏ #والذين 
يظاهرٌ ون من ناهم ؛ م يعودون لہا قالواء فتحر یر رقبة 4 والتقدير : نم 
یعودون لل فيهن زم الظهار. وهن الرّوحات ١‏ 
اة في صالة الموصول الحرفي أن تکون حملة فعلية» لیتسنی 
تأويل المصدر الدال على الحدتث . وقلما حاءت حملة اسمة ۲ إل إدا 
كانت صله وما وفي حبرها ما يساعد على تأويل المصدر. نحو قول أمية 
ابن أبى الصلت“ : 


: ”ھ 2ے ج‎ e 
فليتك . إِد لم رع حی ابونی فعلت. كما الجار المجاور يفعل‎ 


() المختار من أيواب النحو ص .٤١‏ 

(۳) شرح احتيارات المفضل ص .۲٦۷‏ 

)"( شرح احتیارات المفضل ص ۱۱۹۱ . 

.٠4١ :١ وانطر حاشية الدسوقي‎ . ٠١١ دیوان لبيد ص ۲ والمغني ص‎ )٤( 

(#) الآية ٩۲‏ من آل عمران. 

)١(‏ الآية ۳ من المجادلة. 

)۷( المغتي س ۷۷۲ . 

(۸) اتظر شرح المقصل ۸ ۳ ورصف المباني ص ۳۱١‏ والجنی الداني ٤۸۲‏ و٤۸٤‏ . 
)٩(‏ انظر شرح الححماسة للمرزوقي صر ۲٠١‏ ., 


h4: 


وقول المرار بن منقذ(: 

أعَلاقة أ الويّدِء بعدما أفان راسك كالثغام » المُخلس؟ 
وقول العرجي ): 

٤‏ ت وه 2 م گ2 o FE‏ ت e,‏ ا 

وأقل منه أن تڪون صلة «ما حملة شرطية صدرها «لو»» نحو قول 

أعرابي › خحطب بوم وفاة زوجته › وکانا تعاهدا آله يروج اقا بعد 
الآخحرء فلامه أصحابه على إخحلاف عهده^“ : 

م ھِ £ م م . ۶ ۴ 

خحطبت. کما لو کنت قد مت قبلها لكانت. بلا شك لأول خاطب 

إذا غاب بعل کان بعل مکالهُ ولا بد من آټ وار ذاهب 
وقول کی < 

فیا عر إن واش وشى بى عِندكم فلا تکرميه أن تقولي لهُ: أهلا 

کما لو وشی واش بوك عدنا لقلنا: تزحزح» لا قریباء ولا شهلا 
وقول توبة بن الحمير(): 

e E‏ . ٌ ا سوت ك ّ ھ ا 
وهل تَبكِيْنْ لَيلّىء إذا مت فَبلّها وقام على قبري النساءُء النوائح؟ 
كما لو أصابً المَوت ليلّى بكيتها وجا لها دَممٌ» مَّن العَينء ساف 
وإدا فقدت الجملة بعد «ما» وجب تقديرها بما يقتضيه السياق . ومن ذلك 

قولك : ل أفعله ما أن في لاء تیا وما أن في الفرات قطرةء وما 
أن السماءَ سماء. فمثل هذا يكون فيه المصدر المؤول من «أن» وما بعدها 
)١(‏ المغنى ص "٤١ - ۳٤٤‏ والخزانة .٤4۳ :٤‏ 
(۲) المختار ص ٦۲‏ . 
(۴) الموشى ص ١٠١٤‏ . 


. ۳۸۲ دیوان کثیر عزة ص‎ )٤( 
. ٠١٤ الحدائی الغئاء ص‎ )#( 


.۳۹۴۳ اصلاح المتطی ص‎ )٩( 


في س رفع فاع لمعل حذوف. والتقدير: ما ت آن في السماأء 
e‏ والجملة القعلية هي صلة الموصول «مأ». ولذا و مثل هذا 
القول بان معتأه: لإا آقعله ما کان في السماء نجم» وما کانت في الفرات 
قطرةء وما كانت السماءُ سماءٌ. 
#+ ¥ 
٭ ۱ 
التوابح في المفردات خحمسة: العطف. والبدل» وع طف البيان» 
والصفة» والتوكيد. وهي في الجملل اثنان فحسب : العطف. والبدل. 
أما عطف البيان فإنه يضم إلى البدلء لأنه منه. وأما الصفة فإنها لا 
تكون للجملء لأن الجملة لا توصف . 
وأما التوكيد فإنه لا يكون في الجمل إلا لفظياًء والتوكيد اللفظي لا 
صل له في اللإاعراب” 2 فقوله تعالی ٩"(‏ : إفمَهل الكافرين › أمهلهم . 
رويدا فيه من الناحية الإعرابية جملة واحدة هي ھی «مهل». آما «أمهلهم » 
فتوکید لفظي بالمرادف. وقول المأمون(): 
لك الله على ذاكا لك الله لك الل 
لیس فيه لاٹ جمل› أولاها ابتدائية ء والائنتان الباقيتان توکید لھاء. وهما 
مثلها لا محل لهما. و اا تله واد والباقي توکید لفظي . أف 
تكرار لاا صلة له بالإإعراب. ومثله قول إبراهيم بن سفيان(“: 


(۱) الجنى الداني ص ٠٠١‏ و١٠٤‏ . 

(۲) الحو الوافي ۳: ۳۹۰. 

(۳) الآية ١۷‏ من الطارق . 

۸٠١ :۳ وحاشية الصبان‎ .1٤۹4 :٦ وكتاب بغداد لابن طيفرر‎ ٠٠١ :۸ تاريخ الطبري‎ )٤( 
AV :£ والعيني‎ 

() الكامل ص ٥‏ والهمع ۲: ۸٩‏ والدرر ۲: ۱۱۷ والمنصف لابن جني ۱ : ۸۲. 


۱۲٦٢ 


الا حبذ حبّذاء حَبّذا خيب تَحمُلت فيي الأقّى 
وقول ابي الفرج الساوتی( : 
هي الدنيا قول بملءِ فيها : حذارء حذار» من بطشي وفتکي 
لیس في عجزه جملتان. وإنما هو جملة وأحدة هي «حذار» الأولى . ا 
وحذار) الثانية ڦفهي توکید لفظي . > محل له من الإعراب. 
هذا هو التحقيق» خلافاً لما زعمه أبو حيان وغيره"). فإذا كانت 
ارا في الت وكيد اللفظي لا محل لها من الإإعراب› لأنها تكرار لفظي › 
فن الجمل اولی بذلك منها. وهذا لأن الإعراب في الأصل و 
زالجنل إنما تحمل على المفردات في الإعراب . ولو لم تحل الجملة ل 
المفرد لما كان لها ذكر في الإعراب . 
ولو كان ما زعمه أبو حيانء من أن الجملة المؤكدة تابعة لما تؤكد 
حقاً للزمه أن يذكر أيضاً هذه الجملة في عداد الجمل التي لها محل من 
الإعراب» لأنها قد تڪون مۇكدة لما له محل انشا نحو قوله عليه 
Fi‏ ۳ کل لک يقر ° بقاتحة الكتاب فهي فھی 
ما ذهب إليه. 
والحكم واحد لا یتخیر» أولى المؤكدٌ المؤكدء آم فصل بينهما شيء» 
کالذي رأيناه في قول المأمون: 
لك الله على ذاكا لك الله لك الله 
وقل يفصل بينهما بالقاءِ» أو ٹم زائدة للت وكيد نحو قوله تعالى (*): وولا 


(۱) شذور الذهب ص ٩۱‏ ويتيمة الدهر ۳: ۴۴۹. 

(۲) الأشباه والنظائر ۲: ۱۸ وجامع الدروس ۲: ۲۸۹ . 

(۳) مسند أحمد ۲: ٤٥۷‏ و4۷۸٤‏ وشرح المفصل ۴۳ 4 واللسان (حرج). 
)٤(‏ الآية ۱۸۸ من آل عمران. وانظر إملاء ما من به الرحمن ١٦١۲-١١١ :١‏ . 


¥ 


تسین اين فر حون يما ا ويْجبود, ن¿ آن کک بما لوا فو 
تعلمون4. وقوله أضاً<. وما ٤‏ ما يوم الدينء ثم ما ارا ما يوم 
الین 4ء وقول صخر بن عمر و : 

تقولٌ: ألا تهجو فوارس هاشم وماليّ » إذ أهجوهمء ثم ماليا؟ 

١‏ - العطف: إذا غعطفت الجملة على ما لا محل له» من الإعرابء 
فهي مثله آيضاً لا محل لهاء نحو قول الله عز وجل (): وما نشخ من 
اة أو ت نأت بحیر منهاي . إد عطف نتس » على «نلسح»» وقول ابي 
محجن °: 

رر ¢ لر ‌ ےس ر 

کی حزنا أن تطرد الخيل بالقنا واترك مشدودا» على » وثاقيا 
فيه جحملة «أترك» معطوفة على صلة الموصول «تطرد الخيل»»› ڦهي مثلها لا 
فا 

H#H ¥ ¥‏ ¥ 
ٍ م ت 2 
وزعم() ابن المنبك أن «حتی ) قد تعطف الجمل» وأن «تکل» من 

قول امریء القیس (): 

م ا ا 2 م رورم2 

سر یت بهم . حتّی تکل مطيهم وحتی الجياد ما بمدل » بأرسانٍ 
هي معطوفة على «سَريت». والصحيح أنها استئنافية» كما ذكرنا من قيلء 
لأن «حتی ) لا تعطف الجمل. ویشترط في معطوفها أن يکون چا مما 
() الآيتان ۳ و٤‏ من التكاثر. 
(۲) الآیتان ۱۷ و۱۸ ص الانفطار. 
(۴) الکامل ہی ۱٦۳‏ 
() الأية ٠١١‏ من البقرة. 
(ه) طبقات حول الشعراء ص ۲۲٠١‏ وديوان أبي محجن ص ۳۷. 


. ٠١۸ :١ وحاشية الدسوقى‎ ۲٣۲و‎ ۲٣۱ :۱ وانظر المنصف‎ . ۱۳١ المعبي ص‎ )٩( 
. ۹۳ دیواں امریء القیس ص‎ )۷( 


۲۸ 


قبلهاء أو كجزءء وهذه الجملة لا يتأتّى فيها ذلك. ولو كانت حقأً حرف 
عطف لما دحلت عليها الواو في الشطر الثاني وفي كثير من الشحر والثر. 
وزعم ابن مالك أن الواو في نحو“: يا آدَمُء اسكَنْ أنت ووك 
الحند4 هي عاطفة للجمل()ء و«زوج» فاعل لمحذوف. والتقدير: ولتسكنٌ 
زوجك. فالجملة لا محل لهاء لأنها معطوفة على استئنافية . والصواب أن 
الواو ههنا تعطف المفرد «زوج» على فاعل «اسكن». وليست تعطف جملة 
على أخری. 
وذهب البصريون”“ إلى أن واو «رُبّ» حرف عطف. تعطف على 
كلام مقدر في نفس المتكلم. فقول خالد بن عبداب “: 
وعاذلة قامَتٌ علىء تَلومُني كاي إذا أعطْيتُ مالي أضِيمُها 
وإن كان في أول المقطوعةء هو معطوف على جملة محذوفة. والح أن 
الواو في مثل هذا البيت زائدة لا معنى لها إلا الدلالة على «رُبّ» 
المحذوفة. وقد تكون استثنافيةء كما في قول أبي زبيد<“ : 
هذاء ووم غِضاب قد آبتهم ‏ على الگلاڪل,» حَوضي عِنڌهم تع 
وتكون عاطفة إذا تقدمتها جملةء فيها «رُبَ» ظاهرة أو مقدرة» تحو قول 
قطري 0 : 
ورُب يوم جمىٌ أرعَيت عَقَوتَهٌُ خيلي اقتساراًء وأطراف القَنا قَصَدُ 
ويوم لهو لأهل الخفض › ظل به هوي صطلاء الو « تاره تقد 
3# ¥ 


. الاية ۵ من اليقرة‎ )١( 

(۲) المغني ص ٤۷١‏ . 

(۴) المسألة ٠٠١‏ من الإنصاف والجنى الداني ص ٠١١ ٠١٤‏ . 
(4/ القفاضل ص . 

() دیوان ابي زبيد الطائي ص ۱١۸‏ . 

. ٠١۲۷ وزهر الآداب ص‎ 1۳۸ :١ أمالي المرتضى‎ )١( 


۲۹ 


۲ - البدل: إذا ابدلت الجملة مما لا محل له كانت مثلهء لا محل 
لها من الإعراب. والجمهور لم يثبت مجيء الجملة بدلا؟. 
ويشترط فيها أن تكون أوفى من الأولى » في تأدية المعنى المرادء 
نحو قول الله تعالى”“: ومن يَفعل ذلك يَلْقَ أثاماء يضاعَفٌ له العَذابُ 
يوم القيامة › ولد ف مانا . فجملة «يضاعف العذاب» هي أوفى من 
«يلق»» وهي بدل منهاء ومثلها لا محل لها. ومن ذلك قول الأسدي” : 
إن پبخلراء او يجبينوا أو يخدزو لا بخفلر 
بتو غلك مرج لے ب کان لم يُفعَلوا 
أبدل فيه جملة «يخدوا» من جواب الشرط «لا يحفلوا». وحمل على ذلك 
أيضاً قول زهیر“: 


فلا تَكتمْنٌ الله ما في صُدوركم یخی › ومهما يکتم انه يعلم 


f 


¢ 


يۇر فيوضعَ في كتاب» فيدّخر ليوم الجساب» أو يُعجل» فينقم 
ومن البدل أيضاً قول اله تعالى<“: «إواتقوا الَذِي أمدكم بما 
تعلمُونَء أمدّكم بانعام وبين وجْناتِ وعُيُونٍ4 أبدلت فيه الجملة من 
صلة الموصول. وفي البيت المشهور"؟ : 
أقول ل : ارحل»ء لا تقيمَنّ عِندنا وإلفكنْء في السروالجهرء مُسلما 
أبدلت جملة «لا تقيمنً» من «ارحل» التي هي ابتدائية لا محل لها. 
وكذلك قول الوليد بن عقبةء في مقتل عثمان بن عفان» رضي الله عنه(): 


(1) المغني ص ٤٠١‏ وحاشية الدسوقى ۲ 04 
(۲) الآیتان ۸ و14 من الفرقان, ٠‏ 

.٠٦١ : والخزانة‎ ٤1١ :١ الكتاب‎ )۴( 

(4) شرح القصائد العشر ص ٠۷۲‏ . 

)٩(‏ الآیات ۱۳۲ - ۱۳۴١‏ من الشعراء. 

%( المغني س ٤۷١‏ وة٤٤.‏ 

(۷) شرح نهج البلاغة ۲: .۸٦‏ 


۱۳۰ 


فانین › منهم قاقلٌ» ورفن بلا ثرة» کانٹ. وار سالبة 
فجملة «منهم قائل» بدل من جملة «هم أفانين» الابتدائية 
ومن الجمل البدلية ایشا قول قریط ين أنيف (): 
لو كنت من مازنٍ لم تستيخ إبلي نو اللقيطةء من ذُهلٍ بن شّيبانا 
إذا لام بتصري مَعشَرء خش عند الحفيظةء إن ذو لوثة لانا 
لان جملة «قام معشر» بدل من «لم تستبح بنو اللقيطة» التي هي جواب 
شرط غير جازم . ومثله قول عوف بن الأحوص<“: 
فلما دنوناء للقباب» وأهلها ص لنا ئب من اليل ا 
اتیحت 0ا بكر وتوت لوائثها كتانب »> يرضاها العزير المفاجر 
ویجوز ز أن يرد بدل الغلط في الجملء نحو”": إن تأټنا تسألنا 
ورعم ا مالك أن e‏ من قولهم : فوموا أولکہ وآجرکم» هو 
فاعل لمحذوف» والتقدير: ليقم اولکم» والحملة بدل من (قوموا» . 


والصواب أن «أول» بدل من الضمير المتصل في «(قوموا» › ولإ حاحة إلى 
التقد 
ره 


.۸ :١ شرح الحماسة للتبريزي‎ )١( 
. ٠١١١ شرح اختيارات المفضل ص‎ )۲( 
.٤٤١ :١ الكتاب‎ )۳( 


۳۹ 


النمَنلالتتاإك 


ا مل و جرم لاحاب 


لمل دذات‌الڃ َل 


رأينا من قبل أن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا إذا وقعت 
في موقع المفردء وحلت محله» وقذّرت به » آي“ : إذا اسلخت عن 
جمايتهاء وجاز تأويل مضمونها بمفردء أو نابت منابه. فإذا كان ذلك وأمكن 
حذفهاء وإحلال المفرد محلهلء فلها إعرابه في الرفع» أو النصب» أو 
الجرء أو الجزم . وهذاء کما تری» من الإعراب المحلي . 

وزرعم الرضي ٠‏ أن کون الجملة ذات محل ل لزم تقديرها بالمقرد» 
وإنما يعني أنها وقعت موقعاً» يصح وقوع المفرد فيه. قال“: «وآما الجمل 
التي هي خبر المبتدأًء أو ما صله الخبر» كخبر كان وثاني مقعولي ظننت» 
والحال» والصفة»ء فليست بتقدير المقرد. ولا دلیل› في کونها ذات محل 
من الإعراب» على كونها بتقدير المفرد». 

أما المفرد الڏي تحل محله الجملة» وتقع في موقعه أو تقدر به» فهو 
واحد من ناائة : 

١‏ - المصدر: تقڏر | : لجملة بالمصدر» ذا وقعت موقعه من الكلامء 
بدون حرف مصدري سابك» نحو قوله تعالی<“: «وسَبح بحمدِ رَبك جين 
)١(‏ شرح الكافية ۲: .۳١١‏ 
(۲) شرح الكافية ۲: ٠٠١۹‏ . 
(۴) شرح الكافية ۲: ۳١۳‏ 
(٤)الآية ٤۸‏ من الطور. 


o 


تقو فجملة «تقوم» تقدر بمصدر فعلهاء فيكون التقدير: حين قيامِك . 

وتحل الجملة محل المصدر إذا كانت في موقح المبتداء أو الفاعل 
أو المستثنى » أو المضاف إليه . وقد يكون ذلك في الجمل الواقعة خبراء أ 
مفعولا به » أو التابعة لمفرد» أو لجملة لها محل من اللاعراب . 

۲ - المشتق : تقذر الجملة باسم الفاعلء أو اسم المفعولء أو الصف 
المشبهة › من المشتقات .› إدا وقعت موقع وأ-حد منها في الكلام . فمر' 
الأول قوله تعالى“: «وجاؤوا أبامُم عِشاءٌ يبكونٌ‰. تؤول فيه «يبکون, 
باسم الفاعل «باكينّ». ومن الثاني قول الله تبارك وتعالى"“: إن الَذِيرً 
يرمُون المُحْصناتِ الغافلات المؤمناتِ لمنوا في الدنيا والآجرة4. توور 
جملة «لعنوا» فيه بام المفعول ااملكوئون»: ومن الثالث قول الله عر 
وجل : طإفمن تبغ هداي فلا خوف عليهم. ولا هم يحرّنون4. تؤول 
جملة «يحزنون» فيه بالصفة المشبهة «حزینون» . 

وتحل الجملة محل المشتق إذا كانت في موقع الخبرء أو الحال. 
وقد يكون ذلك في الجمل الواقعة مفعولا بهء أو التابعة لمفردء أو لجملة 
لها محل من الإعراب. 

۳ الفعل : تقدر الحملة بالفعل المضارع. إدا وقعت موقعه . ويکون 
ذلك في جواب الشرط الجازم المقترن بالفاءء أو إذا. ومنه قول جميل 
بثينة : 

فمن يعْط في الذنيا قرينأء كمثلها فذلك. في غيش الحياةء رَشيدٌ 
لأتك توول جملة «ذلك رشید» بالفعل المضارع (ایرشد»» فيکون e‏ 
)١(‏ الأية ٠١‏ من يوسف. ۰ 
(( الآية ۲٢۳‏ من النور. 


(۳) الآية ۲۸ من البقرة. 
)٤(‏ دیوان جمیلل ص ٦٦‏ - 1۷. 


۳۹ 


والدليل»ء على أن هذه الجمل هي في الموقع الإعرابي الذي ذكرناهء 
آن ما يتبع من المفردات آمثالها يكون تابعاً لها في الإعراب» رفعاً أو نصباً 
أو جراً أو جزماً. وذلك نحو قول الله تعالى“: إن اق فال الحبّ 
والثؤى» يُخرح الحيّ من المَيتِ ومُخرج المَيتِ من الحيْ. وللا 
تقر بوا الصلاة وأنتم سکارّی› حتی تعلموا ما تقولون»› ولا جنبا 4 وقول 
کا 

وما كنت أدری قبل عَرَةَ ما البكى ولامُوجعات القلبء تی تولْتِ 
و‌ 
* ام قحا أو دارح ٭ 

وقول الله عر وجل“: لو إن تخفوها وتؤتوها الفقراءَ فهو خير لكمء 
ویکفر عنکم من سیئاتکم 4 . 

ولابد من الإشارة ههنا إلى الجملة المحكيةء لأنها ليست مما يؤول 
بمقرد» مح کونها ذإات محل إعرابی . ذلك لأنها ترد كالكلمة الواحدة بمنزلة 
المفردء يراد لفظها لا معناهاء فلا تقتضي التأويل. فهي غالبا ما تقع في 
موقع مفرد محذوف بعد القول آو ما يموم مقامه» فيکون لها محله الإإعرابي 
دون تأويلء لأن المحذوف قد يقوم مقامه في الإعراب ما يحل محله. 

ولهذا زعمنا أن الجملة الثانية من نحو «قل: الحمد لله» هي في 
ناثب فاعل» وأنها في نحو : 
(۷) الاية 40 من الأنعام . 
(۴) دیوان کثیر عزة ص ٩١‏ . 
)٤(‏ أوضح المسالك ۳: .٠۹٤‏ 
(ه) الأية ۲۷١۷‏ من البقرة. 
)١(‏ المغني ص ٤۷١‏ . 


۳۷ 


وأجبت قائل كيف أنت؟ بصالح حتى مَلِلتٌء ومَلّني عُرادي 
هي في محل جر مضاف إليه. فالمحذوف بعد القولء وهو مفرد» حلت 
محله الجملة فكان لها محله الإعرابي . 
وقد يحذف القول أيضاً مع المفرد» فتكون الجملة قد نابت مناب 
القول نفسه في الإعراب. ومن ذلك: «خير الكلام لا إلهَ إلا الله». فجملة 
«لا إلّه إلا الله» في محل رفع خبر. وفي قول كثير): 
ليت التحية كانت لي» فاشكرّها مکانَ يا حمل حُييتَ يا جل 
تكون «يا جمل» في محل جر مضافاً إليه» والجملتان «حييت يا رجل» في 
تخل دنع ما 
فإن تعذرت نيابة الجملةء أو الكلامء مناب القول المحذوف وجب 
تقدير القول في الإعراب» وجعله عاملاً في المحكيٌ . وذلك نحو قول 
الشاعر““: 
تنادوا ب «ما هذا»» وقد سَمعُوا لتا دوياًء كعَّزفِ الجِنْء بين الأجارع 
آما الجمل التي تقوم مقام ويکون لها إعرابهء فهي عند 
الجمهور سيع» وعند ابن هشام تسع. وقد فرٌعها أبو حيان» وتوسّع 
فيها» حتى جعلها لاا وثلائين““. أما علماء البيان فقد ضيقَوا نطاقهاء 
واقتصروا على ثلاث ): الواقعة شرا أو صفةء أو حالاً . وما دون ذلك 
ليس له عندهم محل من الإعراب. 


وسنرى أنها عشرء» هي : الواقعة مبتدأء الواقعة خحبراًء الواقعة فاعلاى 


. ٤٥۳ دیوان کثير عزة ص‎ )١( 

(۲) المقرب ۱: ۲۹۳ . 

(۴) المغتي ص ٤۷۷‏ والأشباه والنظاثر ۲: ٠١‏ . 
(4) الأشباه والنظاثر ۲: ۲١-۱۸‏ . 

(ھ) المنصف ۲: ٠۳۰‏ والمرتجل ۳۱۲ .٠٠١‏ 


۱۳A 


الواقعة مفعولاً به» الواقعة حالاء الواقعة مستثلى» الواقعة مضافاً إليهء 
الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذاء التابعة لمفرد» التابعة لجملة 
لها محل . 


HK HH HF He 


ولكن بعض النحاة أقحموا فيها جملا كثيرةء لا أصل لها في 
الإعراب» أو أخحطؤوا ووضعوا الجمل ال في عير مواضعها . وقد زعم 
الزجاح وابن درستويه أن الجملة بعد «حی» الابتدائية» في مثل قول 


جریر'“ : 


وما زالتِ القتلى تمج وماءها بيجلةء حى ماءُ وجلة أشكل 

هي في محل جر ب «حتى»"٠.‏ والصواب أنها استئنافية» كما رأينا من قبل. 

وزعم0 2 والكسائي آن اللحملة د تقع في محل رفع نائ اسم 
الفعل إذا بني 2 وکا خبره في e‏ ج 
5 ا ىكل . 

لكأانهما حملا ذلك على الجملة المحكية التي تقوم مقام نائب 
الماعل. والفرق بين الأمرين بعيد. ذلك لأن الفعل الناقص لا يجوز أن 
يبنى للمجهول أصلا. ولم يسمع عن العرب مثل: كين جامع المال.ء 
لتصير جملة «يجمع المأل» قد وقعت في موقع المفردء وحلت محله . نم 
إن إنابة الاسم أو الجملة عن الفاعل تعني حذفه وأنه ليس منوياً أو مقذّرأء 
وهذا لا يجوز في اسم الفعل الناقص؛ لأن هذا الفعل من نواسخ المبتدأً 
والخبرء ولا يجوز أن يحذف المبتداً ا إذا کان ا أو درا 


.ه٣٤‎ :۳ والخرانة‎ ٠٤۳١ ديوان جربر ص‎ )١( 
. ۳١۱۷ ۳٠١ المغني ص ۱۳۹ والاشباه والنظائر ۲: ۲۰ - ۲۱ والمرتجل‎ )۲( 
.٠١١ :١ والهع‎ ۷۳ :١ شرح الكافية‎ )۳( 


۳۹ 


فاعلاء في حين أن الجملة لا تقع أصلا في محل رفع اسما لفعل ناقص» 
حتى تحمل عليها نيابة الجملة عن اسبه. أما قول سوار بن المضرّب“: 

فان كان لا يُرضِيك» حتى تردني إلى قطريّء لا إخائك راضاً 
قاسم «کان» فيه صمیر مستتر تقدیره : هو» آي : ما نحن عليه من السلمة . 
وفاعل «يرضصي») صمیر بعود على اسم «کان» » وجملة ولا يرصي » في محل 
نصب خبرها. وإذا جعلت اسم «كان» ضمير الشأان فإن فاعل «يرضي»› 
صمير مصدر الفعل تسه » وهو اللإرضاء . 


وأما قول الأحطل'“ : 

عانيةّء نَرفَمٌ الأرواح تفحتها لوكا تسى بها الأموات قد شرا 
فاسم «کان» فيه هو ضمير الشان المحذوف. وكذلك الحال في الفعل 
«يك»» من قول عتبان الحروري”': 

فان يك منکم کان مروانء وابنه ‏ وعَمرٌو» ومنكم هاشم وحبِيبُ 

فمنا حصين» والبطين› وقعنبُ ومنا أف المؤمِنينٌء ت 
الإإعراب“)ء وهي معربة بإعراب الاسم الموصول قبلها. فهم يرونها صفة 
له لأنها تبينه. والجمهور على أنها لا محل لهاء لأنها لا يصح وقوع المفرد 
في موقعهاء ولا يقدر للجملة إعراب إلا إذا صح قيام المفرد مقامها. ولو 
كانت حقاً صفة له لوجب أن يكون هو نكرةء لأن الجمل لا تصف المعارف . 
)٩(‏ شرح الاشموني ۲: ٠١١-۹‏ وأوضح المسالك ۱: ۳۳۹ .۳4١‏ 
(۲) دیوان الأخحطل ص 1٤۳‏ . 


(۴) شعر الخوارج ص ٠١‏ والحماسة البضرية ۱: ۱۹۰۔ .١١١‏ 
(۴) شرح الكافية ۲: ۳۹. 


1 £۰ 


وزعم الدماميني'“ أن الجملة التي تقغ صلة ل «أل» الموصولةء في 
مثل قول الا 
من القوم » الرْسولٌ الله منهم لهم دالت رقاب بي مَعَدً 
هي ذات محل فتكون تابعة ل «أل»» لوقوعها في موقع المفرد. والتحقيق 
أنها لا محل لها. إذ ليست كل جملة واقعة في موقع المفرد لها محل من 
الأصالةء آي : إذا كان المحل في الأصل للمفردء ثم قامت الجملة مقامهء 
وأمکننا أن نزیلهاء ونحل المفرد محلهاء دون آن یختل الكلام. والجملة 
بعل «آل» هنا که يجور أن يحل محلها مفرد» لأن السماء الموصولة ل 
تكون صلتها إلا جملة ظاهرة أو مقدرةء خلافاً للكوفيين . 
الفرزدق 0 : 
ما أنت بالحكم الترضى حكومئة ولاالأصيل » ولاذي الرّأي والجْدّل 
والتقدير: ما انت بالحڪمٍ المرضية ا لحانت في موقع مرد ك محل 
له من الإإعراب› لأنه صلة الاسم الموصول» والإإعراب الظاهر فيه كما 
يقولون - هو بطريق العارية من «آل». فإنها لما كانت في صورة الحرف نقل 
إعرابها إلى الوصف الذي بعدهاء فظهر عليه. وهذا يعني أن المحل ليس 
له في الأصل»ء ليجوز أن تقح الجملة في موقعهء وتأخحذ إعرابه. 
وذهب أبو حيان“ إلى أن جملة الشرط الجازم» غير الظرفيء إذا 
كان فعلها ماضياً فهي في محل جزم وكذلك المعطوفة عليهاء وجملة 


.١٤١ :١ وشرح التصريح‎ ٠١ :۴ المنصف ۲ ۲ وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.۸4 :١ وابن عقيل‎ ٤۹4 المغلي ص‎ )( 

(۴) اهمع ۹ ٩‏ والدرر :١‏ إ٩‏ وشر ح“التصريح TEY‏ 

(6) الأشباه والتظائر ۲: ۲١‏ 


٤١ 


الجواب للظرفي وغيره» في نحو<): آفإن مات أو َيل انقلبتم على 
أعقایکم). وقول الشاعر ® 


وکنت متی أرسلت طرفكڭ› رائداً لقلبك وما أتعبتك المناظر 


والصواب أن الجمل لا محل لها: أما الأولى فلأنها جملة الشرط غير 
الظرفي » وفعلها في محل جزم ب «إن». وأما الثانية فلأنها معطوفة على ما 
لا محل له. وأما الثالثة فلأنها جواب شرط جازم غير مقترن بالفاءء وفعلها 
في محل جزم . وكذلك حال جملة جواب «متی». قال ابن هشام" : «وإذا 
خلا الجواب. الذي لم يجرم لفظهء من الفاء وإذاء نحو: إن قام زيد قام 
عمروء فمحل الجزم محكوم به للفعلء لا للجملة. SGN‏ 
u‏ والدليل على ذلك قوله تعالى<“: إن شا جَعلَ لك خيرا من 

ا ويجعل لك فصوراً» . ولو كان المحل لجملة «جعل» و 
لما جزم «يجعل»ء إلا مع اقتران جملة الجواب بالفاء. 


مضارعاً مجزوما بحرف نحود»: لم يطعمه انه ې و وسن 


0 


أعان قا لم يندم » أو مضارعا ا نحو( ) : (وقل للمۇمنات يغفضضن 
من آبصارهنْ4 . فقد زعم الفارسي() أن الجملة في مثل هذاء هي في 


محل جزم أيضاً. ااا فا ی ا ا ا 
المحلء لا للجملة. 


)١(‏ الآية ٠٤4١‏ من آل عمران. 

(5) البحر ۷: ۷۷ وعيون الأخحبار :٤‏ ۲ والإنصاف ص .۸٠٤‏ 

(۴) المغني ص ٤۷١‏ والمنصف ٤٤ :۲١‏ وحاشية الدسوقي ۲: ۷۷. 
)٤(‏ الاية ٠‏ من الفرقان . 

)١(‏ الأية ۲٤۹‏ من البقرة. 

() الآية ١‏ من النور. 

(۷) إعراب الكافية ص -۷١‏ ۷۷. 


£۲ 


وزعم”“ بعض النحاة أن جملة مقول القول فيي مثل الآأية 
الكريمة”“: «قال: إني عَبْد الله. . . 4 هي في محل نصب مفعول مطلق 
نوعي» لأنها دالة على نوع خحاص» من القول» وهي نفس القول. 
والصواب آنها في محل نصب مفعول به. للفعل الذي علق عن العملء 
وليست هى نفس القول» وإنما هي مقول القول. وإذا جاز أن يطلق عليها 
أمظ «القول» أحياناً فإن ذلك لأنه یراد به «المقول»»› كما تذكر «اللفظ» 
وتريد «الملفوظ» . 
وزعم صدر الأفاضل" أن الجملة بعد الواوء في و جاء زي 
الم طالعةء هي في مل تصب مقعول معه. والح نها حالية› 
والتقدير: جاء زيد مصادفاً' طلوع التمى :أو طالعة الج وقت 
مجیگه . 
¥ # 
۱ 
الواقعة مبتداً 
وهي التي يسند إليها خبر. ومحلها الرفع. وقد أغفلها جمهور 
النحاةء واستدركها بعضهم<). وشاهدها الآية الكره يمة”؟: ظإن الَذِينْ 
کفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم› آم لم تنِرهم» لا يۇمنوذ¢. إذ يجوز فيها 
آن تکون جملة «أنذرت» في محل رفع مبتداً را ولحبره المقدم 
«سواء»» وجملتهما في محل رفع خبراً أول ل «إن». والتقدير: إن الذين 


. 1۸-٦۷ :۲ وحاشية الدسوقي‎ ٠١١ :۲ والمنصف‎ ٤٠١ المغني ص‎ )١( 
. الاآية ۰ من مریم‎ )۲( 

(۴) المغتي ص ٥١۸‏ وحاشية الدسوقي ۲: ١١١‏ . 

.۲٤١ :١ الهمم‎ )٤( 

.۸٦ وا:‎ ۳۷١ ۴۷۰١ :۲ وانظر شرح الكافية‎ . ٤۷۷ المخني ص‎ )١( 
الآية > من البقرة.‎ )١( 
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كفروا إنذارهم وعَدَمة سواءء غير مؤمنين. وهمزة التسوية تقدّر الجملة 
بعدها بمصدر»ء وإن لم يکن معها 2 مصدري سابك . ومن هذا 
القبيل قول 1 #سواء علَيکم أدَعَوتمومُم آم آنتم صامتون4» 
و لسواءً علينا أجزْعنا أ م صبرنا)» و قالوا: سواءُ علينا أوَعَظت ا ا 
تكن من الواعظين4› e‏ عليهم أستغفرٌت لهم آم لم تستغفر 
لهم وقول ذي الرمة«): 
سواءٌ علي اليم أنصاعَتِ النوّى بُرقاءء آم أنحى لك اليف ذابحُ 
وقد تحذف الجملة التي هي في محل رفع مبتدأء مع المعطوفة 
عليهاء لدلالة الكلام عليهماء نحو قول الله عز وجل “: «اصلوهاء 
فاصپرٌ وا و ل تصپرٌوا. سواءٌ علَيکم )4 آي : أصبرتم آم لم تصيروا. وتقدير 
مقفردین هنا آولی . لع کون تمدیر دعل ما وقد تحذف همزة التسوية 
وحدهاء نحو قولهم : سىواءٌ علينا قمت آم قعدت . 
وقد تكون الجملة اسميةء نحو قو إلشاء © 
سواءُء إذا ما أصلَح اله أمرّهم علينا اثر مالهمء أم أصارم 
وقد تكون فعلية مسلطة على اسم استفهامء نحو: سَواءٌ علينا أي 
شی ء فعلت» وسواءُ علي أي کتاب قرأت»› وقول زهیر) : 


. ٥۷ :۲ والمنصف ۲: 4 والدسوقي‎ ٤۷۷ المغني ص‎ )١( 

(۲) الآية ۱۹۴۳ من الأعراف. 

(۳) الأية ۲١‏ من إبراهيم . 

)٤(‏ الآية ۱١١‏ من الشعراء. 

. من المنافقين‎ ٠ الآية‎ )١( 

(1) ديوان ذي الرمة ص ٩۹٩4‏ وشرح الكافية ۲: ۳۸١‏ والخزانة .٠١١ : ٤‏ 
(۷) الاية ١‏ من الطور. 

.٤1١ : ٤ والخزائة‎ ٠١١ :١ معاني القران‎ )۸( 

(۹) دیوان زهیر ص ۱۸۳ والمقتضب ۳: ۲۸۸ . 


\44 


سواءَ عليه آي جين اتح اساعة نحس تتقی» آم باسعْدِ 
وقد اشر عن الجملة» وجعلت مبتداً» وإن لم تڪن فة بحرف 
ياكڭ» حملا على المعنى('“ . 
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وذهب الخليل وسيبويه» ومن a‏ إلى أن الفعل“ في مثل 
قوله تعالی۵: يريد اق لين لم مقر بمصدر» في محل رفع 
مبتداء والجار والمجرور «ليبين» متعلقان بالخبر الحذوف»ء والتقدير: إرادة 
الله كائنة للتبيين. وجاز ذلك وإن لم يکن قبل «يريد» حرف مصدري › 
لأن الفعل ههنا مراد به الحدث. فهو كالمصدرء وإن كانت صورته صورة 
الفعلء ولا يحتاج إلى سابك وقد يستخني عن المفعول. وقيل": بل هو 
تفسیر معنى » لا تقدير إعراب . 

ومن قبيل ذلك قول کثیر : 

رید لانتى ذكرّهاء فکاتما تَممْلٌ لي لیلّى» بل سيل 

وقول الت تبارك وتعالی: «وايرنا للم رب العاليين)ء و يريدون 
ليطفئوا اله بأفواھهم &› وقولهم في المثل <(“ : : «تسمع بالمُعٌيدي ج 


۷ :١ البحر‎ )١( 

(۲) المغني ص ۲۳۷ - ۲۳۸ وحاشية الدسوقي ۱: ۲۷۷ . 
(۳) لعلهم يریدون بالفعل جملته. 

)٤(‏ الأية ۲١‏ من النساء. 

(ه) انظر البحر ۳: ۲۲۵ وېچ: ۱۵۸۔ ٠١۹‏ . 

(1) الجنى الدانى فى حروف المعاني ص ٠۲۲‏ . 

(۷) دیوان کثیر عزة ص ۱۰۸ . 1 

(۸) الآية ۷١‏ من الأنعام. 

)٩(‏ الآية ۸ من الصف. 

. ۱۲۹ :۱ مجمم الأمثال‎ )٠۰( 


من أن تراه». ومعناه: سماعك به خير من رؤيتك له“ . 

وذهب بعض النحاة إلى أن اسم الفعل"). في قوله عز وجل 0 : 
وهات هَيهات لما توعَدُودً) هو مبتدا يقدّر بالمصدر. والمعنى: البْعَدُ 
لما توعدون. فکانه أريد به الحدث وحده» فكان بمعنى المصدرء ولم 
بحتج إلى سابك . 

والظاهر أنهم ذكروا الفعل» في هذه المسالة والتي قبلهاء وهم 
يريدون به الجملةء لأنهم كثيراً ما يفعلون مثل هذا . 

وكثيراً ما ترد الجمل في محل رفع مبتدأء على الحكاية. وذلك بان 
تحكى بقول مقدر قبلهاء فيراد لفظها بحروفه وضبطه» وتكون بمنزلة المفرد 
ويحكم لها بحكمه» نحو قول النبي» 7#“ : ولا حول ولا قو إلا بال كنز 
من كنوزٍ الجنة». فالكلمات «لا حول ولا قوة إلا بالله» هي ههنا بحكم 
المفرد» وفي محل رفع مبتداً حبره «كنز» . ومن ذلك قولھم ٠"‏ «رَعَموا مَطيةٌ 
الكذإب»» وقول الشاعر" : 

كيت أصبَحت كيف أمسَيتَ مما يغرس الود في فؤادِ الكريمِ 

والأمر» في الحكايةء مخالف لما نحن فيهء لأن الإسناد فيه إلى 
المفرد المقدرء لا إلى الجملة مؤولة. 

وأما قول أحده 0 : 
)١(‏ الخصاتص ۲: 4۳٤4‏ . 


(۲) المغني ص ۲٤٤١‏ وحاشية الدسوقي ١‏ ۴۳ وانظر البحر “: ٤١٥١‏ . 

(۴) الآية ۳١‏ من المؤملون. 

IV 1 وشرح المفصل‎ "TY والخزانة‎ ٤۷ :١ شرح التصريح ۲ ۳ والبحر‎ )(٤( 
. ۱١۷ :۲ والمنصف‎ ٠١ والمغني ص‎ 

. ٤۷۸ المغني ص‎ )٠( 


. ٤۷۸ المغني ص‎ )١( 
٠١١ :۴ وحاشية الصبان‎ ۸١ :٤ والدرر ۲: 1۹۳ ومنهج السالك‎ ٠٤١ :۲ الهمع‎ )۷( 


. ٠۲٤ :۴ الخزانة‎ )۸( 


1 ٤٦ 


چ لولا يراي الاس لم صل * 
وقول عمر بن أبي ربيعة(“: 
فقلت: فته فإما أفوتهم وإمُا ينال اسف ثاراء فیشار 
وقول أسماء بن حارجة”) : 
أو ليس من عَجب أسائلكم: ما خحطب عاذلِتي» وما خطبی؟ 
فلاید فیها من تقدیر «آن» قبل «يرائي › آفوت › ينال» أسائل»› ليکرن 
المصدر المؤول في محل رفع مبتدأً› في الأول والثاني والثالث»› وفي محل 


#  # 


۲ 
الواقعة خبراً 
وهي التي تکون را لداع آو لفعل ناقص»› آو لحرف مشبه 
بالفعل. ومحلها الرفعٌ إذا كانت خبراً للمبتدأ أو للحرف المشبه بالقعلء 
والنصبٌ إذا كانت خبراً للفعل الناقص» أو للحرف المشبه به. 
ومن ذلك قول ذدي الخرق”" : 
a _ fe cel oo‏ ل کر م 
ویەحن حبسنا الدهم » وسط بیوتکم فلم تقربوهاء» والرماح تزعز ع 
وقول قريط بن انيف“ : 
كان رَبك لم يُخلق» لحُشيته سواهُم » من جميم التاس » إنسانا 
وقول عمرو ین شس : 
(۱) دیوان عر ص ٩۱‏ . 
(۲) الخرانة ۳: 1۲۴۳ . 
(۴) البخزانة ٠١ :١‏ . 
)٤(‏ شرح الحماسة للتبريزي :١‏ 1۸ . 
(#) الامالي ۲: ۱۸۸ . 
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د E io‏ ا 
فإ عِرارا إن يكن غير واضح فإتي اجب الجُّون» ذاالمَنكب العم 
وقول الشاعر( : 
وكنت متى أرسلت طرفك. رائدا لبك يوماًء أتعْبنْكَ المَناظرٌ 
وقول الربيع بن ضبع : 
ت لا احمل السلاحء ولا املك راس البعيرء إن نفرا 
وقول ليلى الأخحيلية"“: 
وأقسّمت لا أنفَك أبكيك» ما دَعَتْ على عَُصن ورَقاءء أو طارَ طا 
وقول مزاحم العقيليي<٠›:‏ 
ی eg”‏ م ٣‏ و ۴ ۶ # م 
وقالوا: تعرفها المنازل من مِنى وما کل من وافی منی آنا عارف 
وإذا دحلت «ما» على الحرف المشبه بالفعلء ما عدا «ألّ»ء وكفته عن 
العمل» نحو“ : «قل: إنما أنا بسر يكم يُوحى إلى و“ لقاوا: 
انا نحن مصإخحون4. وقوله(): ومن أخياها فکاأتما أخيا الناس 
الأولى » ومقول القول في الثانيةء ومحلها الجزم في الثالثة. وزعم ابن 
السراج”“ أن هذه الجمل في محل رفع خبر للحرف المشبه بالفعل. 
وزعم() ابن درستویه» وبعض الكوفيين › أن «ما» نكرة مبهمة بمنزلة ضمير 


(1) البحر ۷: ۷۷ والإنصاف ص .۸۰٤‏ 
(۲) الأمالي ۲: ۱۸٩١‏ . 

(۴) أمالي الزجاجي ص ۷۸. 

,۷۳ :١ الكتاب‎ )٤( 

(#) الآية ٠١١‏ من الكهف . 

)١(‏ الاية ١‏ من البقرة. 

(۷) الاأية ۳۲ من المائدة. 

(۸) البيان في غريب إعراب القرآن :١‏ ٦ه.‏ 
(۹) المغني ص ۳٠١‏ وشرح الكافية ۲: ۳4۸. 


۱4۸ 


الشاآن» في التفخم والإبهام» وأآن الجملة بعدها في محل رفع خير «مام. ٠‏ 
أما أنه فإن كت ب «ما» فالجمللة بعدها صلة لهاء لا محل لها 


دائما. 

وقد يكون خبر المبتداً تركيبا مكوناً من جملتين. وذلك إذا كان 
ایا ورت جیا اران ی 

ومن يعص أطراق الرّجاج فنهُ ‏ يُطيعُ العوالي» ربت كل لهذم 

فإن جملتي الشرط والجواب فيه هما في محل رفع خير «من»ء لأنهما 
a‏ بدخول أداة 2 کک كالجملة الواحدة. والتقدير: کل 

وقد يكون الخبر كلاماً محكيًاً نحو قول الله تعالى: «وإنه: بسم 
اله الرحمن ن الرحيم < ل تعلوا علي وائتوني مسلمين4 . فالكلام بعد اسم 
ا د بقول مقدّر قبلهء وهو في محل رفع خبر على الحكايةء 
وحكمه حكم المقرد لا حكم الجملة المؤولة. 


# ¥ 9¥ ¥ 


وذهب سيبويه(*“ وبعض النحويين إلى أن جملة الشرط» في مثل 
هذا هي الخبر. وقد بنا من قبل نها لا محل لها من الإعراب. 


. ۷ه‎ :١ البيان في غريب إعراب القران‎ )١( 

(۲) دیوان زهیر ص ۲۳ . 

(۳) شرح الكافية ٩ :١‏ وشرح المفصل ٠١١ :۳٣‏ وانظر الهمع ۲: ٠٤‏ والمغني ص ٤١١‏ 
والمنصضف ۲ : ١۱١۷‏ . 

)٤(‏ الآیتان ۳۰ و١۳‏ من النمل. 

(۵) الکتاب ۱: ٩۸‏ و۳۹۷ والمځني ص ٥۲۰ - ٩۱٩۹‏ والهمع ۲: ٦٤‏ . 


۹ 


وذهب احرون إلى أن جملة الجرواب هي الخبر. وفي قولهم إشکال»› 
ن جملة الجواب ههنا مقترنة بالفاءء ومحلها الجزم» فكيف يكون للجملة 
محلان من الإعراب في أن واحد؟ ثم إن كان جواب الشرط غير مقترن 
بالفاء» نحو قول زهیر( : 
ومن يَختربٌ يحب عدوا صديقة ومن لا بكرم نفسَة لا يكرم 
فهو مما لا محل له من الإعراب . ولا يجوز أن تکون الجملة في محل رفع 
خبراً» وهي لا محل لها. ولولا هذا الإشكال لكان قولهم هو الحق. 


ورہما اعترض عليهمء ل ا الان ف ع عى 
اسم الشرط» نحو قوله تعالی: من کان رجو لقا الله فن أجل ان 
لات ° (إوقالوا: مهما تأينا به 4 يڌ خرن پهاء فما نحن لك 
بمؤينين). و )فما استمتعتم به منهنْ فاون أَجُورَهنٌ)» وقول سعد 
ابن مالك <“: 


من صد عن زيرانِها فانا ابن قيس » لا براح 
وليس هذا مما يعترض بهء لأن مثل هذه الشواهد مما أقيم فيه السبب مقام 


المسبب(). وقيل. إن الجواب محذوف» والمذكور سبب له» ودليل 
عليه (). 


وزعم ابن هشام () آن الأصح كون جملة الشرط هي البخبر. ويرد 


(16 :۲ وانظر المنصف ۲: ۱۹۷ وحاشية الدسوقي‎ . ۲١ ديوان زهير ص‎ )١( 
الآية ه من العنكبوت.‎ )۲۷( 

(۴) الأية ۲ من الأعراف . 

)٤(‏ الآية ۲۳ من النساء. 

.٩۰ و۲:‎ ۲۲۳ : ١ والخزانة‎ ۲١۲ المغني س‎ )e( 

Sh rS والهمع‎ ٤4 :٤ حاشية الصبان‎ )1( 

. ۷۲٣ - ۷۲۴۲ المغني س‎ (V) 

.٥٩ المغني ص‎ (A) 
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عليه أنها بمثابة الصلة للاسم قبلهاء لآن «من لا یکرم نفسه لا یکرم» شبيه 
بقولك : الذي لا يكرم نفسه لا يكرْم"). فالجملة تتمة للاسم وليست مخبرا 
بهاء ولم نتم بها الفائدة. 

وكأن ابن هشام قد ذهب هذا المذهب. لحمله أسماء الشرط على 
أسماء الاستفهام التي يخبر عنها بالجملة بعدهاء إذا وقعت مبتدا'›. 
والصواب حملها على الأسماء الموصولةء بدليل أن" «مْن وما وأىّ» إذا 
تقدم عليها ما هو جواب لها في المعنى » ووليها ماض» احتملت أن تكون 
شرطية أو موصولةء نحو: أكرم من أكرمني . 

ولشدة الصلة الواشجةء بين اسم الشرط والاسم الموصول»ء اخحتلف 
النحاة في بعض النصوص» فجعل بعضهم الاسم للشرط وجعله الأحرون 
موصولاً. ومن ذلك قوله تعالى: وما أصابكم من مُّصيبةٍ فبما كَسَبّْثْ 
أيڊيكم ١‏ وما بكم من نعمةٍ فمن اه . ولذلك آيضاً جاز أن يقترن 
حبر الاسم الموصول بالفاء» في نحو: الذي يأتيني فله درهم. والتباس 
الشرط بالموصول» دون الاستفهام» آكبر دليل على تهافت زعم ابن هشام . 

وأنت ترى ما فى المذهبين من إشكال وإحالة. على أن أبعد منهما 
فن ذلك نه اله وغم أن الا س أسعة القرط لا خب لاد 
لقيامه مقام ما لا يحتاج إلى خبرء وجملتي الشرط والجواب بعده أغنتا عن 
الخبر. والمخلص من هذا كله ما اخترنامء وإن كان فيه شيء مس التعقيد. 


الج الف شرا غالا ها كرون رة ونور أن تكون 


.۸۹٩ -۸۸ وأمالي الهیلي ص‎ ٤١ :۷ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) شرح الكافية ۲: ۲۵۸ . 

(۳) الآية ٠١‏ من الشورى. وانظر المغني ص ۱۷۸ وإملاء ما من به الرحمن ۲: ۲۲۵١‏ . 
)٤(‏ الآية ٠۳‏ من النحل. وانظر إملاء ما من به الرحمن ۲: ۸۲ والمغنى ص .٠٣١‏ 
(ه) شرح الكافية ۱: ٠۳-۱۰۱‏ والمرتحل ص ۳۲١‏ . ۰ 
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إنشائية('“ فيها معنى الخبر المجازي»ء خلافا لبعض الكوفيين”. فجملة 
القسم المحذوفةء وهي إنشائيةء في قوله تعالى: «والذِين جاهَدُوا فينا 
نهدِيتهم سبلنا) هي في محل رفع حبر «الذين». وقيل في هذه الأية 
کک إوالّذِينْ کون اذهب والفضة» ولا بنفقوتها في سبیلِ الله 
فبشرهم ب بعذاب ليم 0¢ ; إن «الذين» مبتداء دخحلت الفاء على حبره»ء وهو 
جملة «بش الإنشاثية. وتحتمل جملة ولا تهينن» من قول عمرو بن 
الأهتم“ : 
وجاري لا تهيننة» وضيفِي إا أمسّى وراءَ البْيت كور 
فإذا كانت الجملة خبراً لحرف مشبه بالفعلء أو لفعل ناقص. فقلما 
ترد من هذه الجمل الإأنشائية» نحو قول الجميح : 
ولو أصابت لقال وهي صادقة: إن الرياضة لا تَنصِبْك. للشيب 
وقول بي مىت ) : 
وقول النهشا (۹). 
)١(‏ شرح الكافية ۲: ۳٤۸‏ وا: .4١‏ والهسم ١‏ 
(۲) المغني ص 4٥۳‏ و۸٥٤‏ ۔ ٤٥۹‏ و٩۸٤‏ . 
(۳) الاية ۹ من العنكبوت . 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من التوبة. 


(ه) البحر 8 ٥‏ وإملاء ما من به الرحمن ۴ {\. 


. ٠١٤١ شرح اختیارات المفضل ص‎ )٩( 
. ٠۹٣۵ :٤ والخزانة‎ ۲٤۸ :۲ وشرح الكافية‎ ٠٠٤ ٠١۳ شرح اختيارات المفضل ص‎ )۷( 


۷ 
(۸) المغني ص 14۸ وشرح التصريح ۲٠١ :١‏ والخزانة ۲١۹١ :٤‏ وأمالي ابن الشجري :١‏ 
۴ 


. ۷ه‎ :٤ والخزانة‎ ٠٤۷ شرح الكافية ۲: ۹۸ والمغني ص‎ )٩( 
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وکوني» بالمكارٍم » دکريښي وڍلي ذل ماجدة» صنضاع 
وقول حسان() . 
ألست بيعم الجارء يلف بيه أخاقِلَةء أو مُعدِمَ المالرء مُصرما 
وحمل بعضهم ما جاء» من ذلك على التأويل بائجمل الخبرية أو 
الحكاية أو الضرورة. وقول حسان إلى الحكاية آقرب . 
وكثيرا ما ترد جملة الخبر استفهامية للتعظيمء» نحو قول كعب بن 
O‏ 
أخى ما آخحى؟ لا فاحش عند بیته ولا ورغ عند اللقاء موت 
فجملة «ما أخحي» في محل رفع خبر للمبتدأً قبلهاء وهي استفهامية في 
الأصل إلا أنها حرجت إلى معنى التعظيم والتهويل» حتى كأنه قال: أخي 
شيْءٌ عظيم! وكذلك الحال في قول اله تعالى ”“: إفأصحابٌ المَيمَنة ما 
أصحابٌ الميمنة. و لالحاقةٌ ما الحاقةً4 . 
والواجب في جملة الخبر أن يكون فيها ضمير عائد على المبتدأ. 
ولكنك ترى في هذه الشواهد الثلاثة الأخيرة أنها خلت من ذلك الضمير. 
وجاز هذا هناء لأن المبتدأً نفسه أعيد في جملة الخبرء بقصد التعظيم أو 
التهويل . 
ويجوز٠‏ حلوها منه أيضاء إذا أشير فيها إلى المبتدأء نحو قوله عز 
ا ت & م ٤‏ .« £ 
وجل ”“: والذين كذبوا باياتناء واستكبر وا عنهاء اولئك اأصحاب الناري . 


(۱) ديوان حسان ص ۲۱۹ والانصاف ص 1۷ والخزابة ٠١١ : ٤‏ . 
(۲) جمهرة أشعار العرب ص ٠٠٣۰ - ۲٤۹‏ . 

(۳) الآية ۸ من الواقعة. وانطر الىحر ۸: .٠٠١-٣۳۰۴‏ 

.۲١ :۸ من الحاقة . وانظر البحر‎ ١ الآية‎ )٤( 

.١۲ ۹۱ :۱ وترح الكافية‎ ٥٥٦ ٥٥۳ انظر المخني ص‎ )١( 
من الأعراف.‎ ۳١ الأية‎ )1( 
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آو كان فيها ما يدل على عموم» يشمل المبتدأء نحو قول عمر رضي 
اله عن( ) : «نعم العبدٌ صهیب»»› وقول الحارث بن حالر) : 
فأمًا القتالٌ لا قال تديكم ولکنٌ سیر في عراض المّواکب 
أو كانت هي نفس المبتدأً في المعنى . نحو قول کعب بن زهیر ^ : 
يمى الؤشاة بجُيهاء وقَولهّم نك يابنَّ أبي سُلمّى»ء لََعَولٌ 
أو كانت جملة قسم» في جوابها الضمير العائدء نحو قوله تعالى :)١<‏ 
«واللِينَ آمنواء وعَملّوا الصالحاتِ» لنْدخلتَهُم في الصَالِجِينَ . 
أو كان بعدها جملة شرطية. محذوفة الجواب»ء وفيها الضمير العاثد» 
نحو: أنت ينت الاس إن تكلَمْتَ. 
أو كانت معطوفة عليها جملة فيها العائد. نحو: آخحي تصرح المظلومة 
فینجدهاء وأنت يبخطىء الصديق فتعفو عنهء وقول ذي الرمة<*)- 
وإنساڻ عيني يسر الماء تارة ‏ فييثو وتاراتِ يجي فيغْرق 
أو كان يتعلق بأحد ركنيها ظرف مضاف إلى جملة فيها الضمير 
العائدء نحو قول الله تعالىء على لسان نوح» عليه السلام<: لوإتي 
كلما دَمَوتهم. تعفر لهم جملوا أصابّهم في اذاتهم). فقد جاز آن تخلو 
جملة الخبر فيه «جعلوا» من الضمير العائد على المتكلم لأن فعلها تعلق 
به «كل»» وهو مضاف إلى وما دعوتهم»» والضمير العائد صريح فيه . 
ويجب ان تخلو من ضمير عائدء إذا كان المبتدا ضمير الشأان» 


(1) المغني ص .۳۸١‏ 

(۲) المغني ص ۸ه والخزانة ۳١۷ :١‏ 

(۴) دیوان کعب بن زهیر ص ۱۹ . 

(£) الأية ٩‏ من العنكبوت.. 

(#) دیوان ڌڏي الرمة ص ۳۹۱ والمغني ص ۵ه . 
(1) الاية ۷ من نوح . 
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: (قلٌ: هو: اه أخدّي. و”لظإتها: لا تعمى الأبصاريء 
و إت : مُصِيبها ما ا وقول أبي الفرج الساوي<): 
هي : الذنيا تقول» بملء فيها: خذارء حذارء من بطشِي وفتكي 
وربما كانت الجملة خبرية» وفيها عائد ای المبتدأء ولكنها ليست 
خبره لمانع معنوي» نحو قوله تعالی' : وکل شيءِ» فعَلوهُء في الزَبرٍ4 . 
فجملة «فعلوه» ليست د «کل شيء». لأنهم لم يفعلوا شي( 
وإتما هي صفة ل «شيء». والخبر محذوف تعلق به الجار والمجرور. 
وقد تحذف الجملة الواقعة خبرأء إذا كان في الكلام ما يدل عليهاء 
فحو قول رۇبة(: 


ل رکو 6 فیهم › شطيیرا إتي إذن أهلك»ء آو أطيرا 
فقد حذف خبر إن للدلالة عليه بما بعده. کانه قال: إني أتلف. إذن 
هلك . 

والجملة الواقعة ا تۋول بمقرد تقوم مقامه› وتأحذ مله من 
الإعراب . ولکن الرضي لم شل بذلك» وقال^) : «انه دعوی من يعض 
النحاة أطلقوهاء ر بلا برهان عليها قطعي » سوی آنهم قالوا: الأصل هو 
الإفرادء فيجب دیرم بالمفرد. وهم مطالّبون بأن أصلِ خبر المبتداً 
الإأفراد. بل لو ادع أن الأصل فيه الجملة لم ينعد» لان الإخبار في 
الجمل أكثر. وكونها في محل الرفع لا یدل على تقدیرها بالمفرد. بل 
)١(‏ الآية ١‏ من الإخلاص. 
(۷) الأية ٤١‏ من الحج. 
(۳) الآية ۸١‏ من هود 
(۴) يتيمة الدهر ۳: .٣٣٣۳‏ 
)٠(‏ الاية ۲ من القمر. 
(۲) المغني ص ٤۸١‏ . 


(۷) رصف المباني ص 11 - ۷ والإنصاف ص ٠۷۷‏ والخزانة ۳: ٥۷4‏ . 
(۸) شرح الكافية ۲: ۲۵۹ و٣٠۳.‏ 
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يڪفي» في تقدير الإعراب في الجملء وقؤعها موقعاًء يصح وقوع المفرد 
قیه» . 
# * 
۳ 
الواقعة فاعلا 
وهي التي بسند إليها فعل معلقء أو ما يقوم مقامه. ومحلها الرفع . 
قال الزمخشري في هذه الآية الكريمة(“: افلم يَهدِ لهم كم أهلَكنا 
قبلهم» من الفرُونِ<: «فاعل لم يهد الجملة بعده» . والتقدیر ٩"‏ : : أفلم 
يهد لهم إهلاکنا مَن قبلّهم. وحمل على ذلك أيضاً قول لله تعالی<): 
(وتبین لکم کیف فَعَلْنا بهم ۰4 د المعنى 7(“ : وتر لكم فعأّنا بهم . 
وكذلك الحال في قول القرزدق“: 
ما ضر تغلب وائل أهَجْوتها أم بلت حيت تناطح البَحرانِ 
فجملة «هجوت» في محل رفع فاعل «ضرً». والتقدير: لا يضر تغلب 
هجاؤك» ولا بولك حيث تناطح البحران. وقول عروة بن رة( 
أشت عليك آي الأمر تأتي اتستخذي صديقك أم تَير؟ 
فاعل «أشت» هو جملة «تأتي» . وقول بشر بن ابي حازم( : 
نرّعت» باسباب الامورء وقد بدا لذي الل منهاء أي آمرَيه أصوبُ؟ 


)١(‏ الآية ٨۸٨۸‏ من طه. 

(۲) الکشاف ۲: ٤٥١‏ والبحر :٦‏ ۲۸۹. 
(۳) شرح الكافية :۱١‏ ۸۳. 

. من إبراهيم‎ ٥ الآية‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية ۱: ۸۳. 

. ۸۸۲ دیوان الفرزدق ص‎ )٩( 

(۷) التمام ص 4۸4 . وأشتث: تفرق. 
(۸) دیوان بشر ص ۸. 


۱0٩ 


فاعل «بدا» قيه هو جملة «أي آمریه أصوب» . وقولك «لم يضرتي آين 
ذهبت» تکون فيه ية «أين دذهبہت» في موقع الفاعل . 

أا إسناد ما يوم e‏ الفعل ال الحملة فشاهده قول الله 
وجل( : إن الذين کفروا سواءٌَ عليهم آأنذرتهم» أم لم تنذِرْمُم» لا 
يۇمنون4 . فيیجوز فيه آن تکون جملة «أنذرت» في محل رقع فاع ا()› 
للمصدر (سوأء» . 

وقد ساخ الإإسناد إلى الجملةء بان ا فاعلا ٩”‏ «وان لم تڪن 
مصدرة بحرف مصدري › ن على المعنى . وكلام العرب منه ما یطابق 
فيه اللفظ المعنى ٠‏ ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى› ومنه ما 
غلب فيه المعنى على اللفظ». 
فاعل , وذلك بان تکون في ا وأقعة المفعول ‏ نه فإذا ر ني الشمل 
تعالى“: «وقيل: الحمدٌ ف رب العالَمِينْ)» وقول متمم بن 
وقولهم : «روي عن النبى عليه السلام: قال»ء وبيت زهير بن آبي 

ل ”7 
وعم حش الدّرع نت إذا ذُعِيّت: تزالرء ولج في الذعر 

وقولك: لم يعلّم كم مضى على الشمس» ولا يُدرّى لمن هذا الشع؟ 
)١(‏ الآية > من البقرة. 
() إملاء ما من به الرحمن ١٠4 :١‏ 
(۴) البحر ٤۷ :١‏ . 
() الأية ٥‏ من الزمر. 
(#) الأغاني :۱٤‏ ۸ . 
() دیوان زهير ص ١١۲‏ . وانظر شرح المفصل .۲١ :٤‏ 
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ويحمل اسم المقعول على فعله في نحو: ليت المنافقَ معلوم ما الذي 
يضمر؟ 
HH # #‏ 
ومن هذه الجمل ما يخفى أمرهء کقول العجاح() : 
# جاؤوا بمڏقء هل رایت الذئبَ ت « 


لان «هل رایت الذثب قط» ليس صفة ل «مذق». وإنما هو محکي بقول 
محذوف» والتقدير: بمذق مقول, فيه: هل رأيت. . . فالجملة في محل 
رفع ناثب فاعل . وكذلك الحال في قول القناني < 
والهء ما ليلي ب«نام صاحبة» ولا مُخالط الليّان جانبُة 

والتقدير فيه: والله ما ليلي بمقول فیه: نام صاحبه . 

وإذا كان المقول كلاماًء لا جملة واحدة» تحو قول الله تعالى (): 
«(وقيل : يا أرض ابي ماءك» ويا سماءُ افلعي)4. کان الكلام کله في 
محل رفع نائب فاعلء والجملة الأولى منه ابتدائيةء وما بعدها بحسب 
8 من الکلام . وكذلك ا إذا كان أول الكلام ا مصدرا 
مؤولاً» نحو قوله عز e‏ (واوجي إلى توح أنه لن يمن من فوك 
إلا من قد آمَنْ. فلا ت تتش بما کانوا يفعلُون. واصتع الفلْكٌ. . .€ 
فالکلام کله في محل ر ناثب فاعل . والمصدر المؤول في محل رفع 
مبتدأً لخبر مقدر» وجملتهما ابتداثية 

غير أن وقوع الجملة فاعلاء أو نائب فاعل» مما اخحتلف فيه 


ہ٥۳ والمغني ص ۲۷۲ والخزانة ۱: ۲۷۵ و۲: ۲۹۳ و4۸۲ ر‎ ٤ المعاني الكبير ص‎ )١( 
. ٠١١ :٤ الخزانة‎ )۲( 

(۴) الأية ٤٤‏ من هود. 

)٤(‏ الآیتان ۳۰٣‏ و۷٣‏ من هود. 
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التحاة"). فقد نسب إلى سيبويه منع وقوع الجملة فاعلا. 
وزعم ابن عصقور أن البصريين يقذرون تاثب القاعل في «قيل» 
ضمير المصدر منه» ويجعلون الجملة بعدهء مفسّرة لذلك الضمير“). 
وأجاز هشام الضرير»› وثعلب وجماعة» وقوعها فاع وتائت فاعل 
إجازة مطلقةء نحو: يعچبني خرج زید علم حخضر عمرو. واحتجوا بقول 
معاوية بن خليل النصرى0 ': 
لے ۳ £ 8 ى ي 
وما راعني إلا يَسيرُ» بشرطة وعَهڍي به قيناء يفش پکير 
فجعلوا ((يسبر ) في محل رفع فاعل «راع»» والمعنی : ما راعني إل رة 
المعلة عن العمل نحو: ظهر لي اقام را ام عمرو» بدا لي لانت 


,ام 
م 


شای علم آخضرت آنت آم أخحوك. ومنعوا ما دون ذلك . 
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وقد اعترض ابن هشام مذهب الفراءء ومن معهء بان آداة التعليق 
أقرب إلى أن تكون مانعة من أن تكون مجيزة. إذ كيف تكون معلقة للفعل 
عما هو منه کالجزء؟ ثم رجع عن اعتراضه» وصحح ذلك المذهب. ولكنه 
قیده أن يكون التعليق بالاستفهام خاصة» وأن يكون الإسناد إلى مضاف 
محذوف. لا إلى الجملة. ثم قال :٤‏ «آلا تری أن المعنى : ظهرَ لي 
جوابٌ اقام زيدٌ أي : جواب قول القائل ذلك. وكذلك عَلمَ أقعد عمرو. 
وذلك لابد من تقديره دفعاً للتناقض. إذ ظهورٌ الشيءء والعلّم بهء منافيان 


(۱) الهمع ۱ ۱٤‏ والاشباد والىظائر ۲: ۱۹ . 

(۲) الكامل ص ٤٤٥١‏ . 

(۳) المعني ص ش۹4٤٤‏ . 

.٠۲١ ٠٦۲۴۳ :۳ والخزانة‎ ۲۷ :٤ وشرح المفصل‎ ٤۷۸ إالمغني ص‎ )٤( 
.١١4٤ :١ والهمع‎ ٤٤4 - ٤٤۸ المغني ص‎ )١( 

() المغني ص ٤٤۹‏ و١٦٤.‏ 
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للاستفهام المقتضي للجهل به. فإن قلت: ليس هذا مما تصح فيه الإضافة 
إلى الجمل. قلت: إن الجملة التي يراد بها اللفظ يحكم لها بحكم 
المفردات». وهذا قريب مما ذهب إليه الزمخشري»ء في الآية الكريمة: 
فلم يَهِدِ لهُم كم أهلَّخنا قَبلّهمء من القّرونِ. لأنه قال «فاعل لم يهد 
الجملة بعده. يريد: ألم يهد لهم هذاء بمعناه ومضمونه. ونظيره قوله 
تعالى: إوتركنا عليه في الأخِرِينَ: سَلامٌ على نوح في العالّمِينَ» أي : 
ترکنا عليه هذا الكلام». 

ومعنى هذا أن تقصر المسألة على باب الحكايةء وهو مذهب 
مشهور"» . قال الدسوقي“: «وحمل کلامهم على هذا خير من حمله 
على ما يؤدي إلى الخروج عن القاعدة المقررةء وهي أن المسند إليه لابد 
أن یکون اسمأء أو ما في تأویله». 


وما یکون في تأويل الاسم يشمل أيضاً المصدر المؤول. وهو ينقلنا 
إلى مذهب من قيّد المسألة هذه بأن تكون الجملة المسند إليها هي مؤولة 
بالمصدر. قال الرضي“: «إنّ الجملة لا تقوم مقام الفاعل إلا محكيّةء أو 
مؤولة بالمصدر المضمون» . 

وفل اشترط بو حیان وجود السحرف المصدري قبلها» فال (°): 
«والصحيح أن الجملة لا تقع موقع الفاعل أو المفعول الذي لم يسم 
فاعلهء إل إن اقترن بها ما يصيّرها وإياه في تقدير المصدر». وكذاك فعل 
ابن جني ۽ غير آنه آجاز حذف الحرف المصدري للضرورةO0‏ 


(1) الكشاف ۲: .٤١١‏ وانظر قوله فى الآية ۲٠١‏ س السبجدة. 

(۲) شرح الكافية :۱١‏ ۸۳, ۰ 

(۳) حاشية الدسوقي ۲: .٥۸‏ 

.۸٣۳ :١ شرح الكافية‎ )٤( 

(۵) الأشباه والنظائر ۲: ۱۹ . 

(1) الخصاتص ۲: ٤٠١ - ٤۳۳‏ والخزانة ۳: 1۲۴۳ . وانظر شرح المفصل :٤‏ ۲۸-۲۷ . 


۱۷۰ 


وليس هذا بشيء» لأن الحرف المصدري» ظاعراً أو مقدراًء يتتقل 
O E E‏ 
ولا يجوز أن يقال عن المصدر: إنه جملة. 

أك التجرفن رجو أن بكرت الفاعل اسما محضا ا ويمكرن 
وقو ع الجملة موقع الفاعل» أو نائب الفاعل»ء إلا إذا كانت على الحكايةء 
نحو قولك: إنما ود قلوبَ الخوارج لا حُكّمَّ إلا لله . ويؤولون ما ورد« 
مما يوهم خلاف ذلك . 

قالوا"“: «وإنما لم يصح أن تكون الجملة فاعلاء لأ الفاعل يصح 
إضمارهء والجملة لا يصح إضمارهاء لأن المضمر لا يكون إلا معرفةء 
والجمل مما لا يصح تعريفها». فهمء يحتجون لمذهيهم بأن الجملة لا 
تعرُف ولا يمكن أن تضمر» فليس لها أن تقع فاعلا. 

اما أنها لا تعرف فأمر فيه نظر: إن الجملةء في الأصلء لا علاقة 
لها بالتنكير ولا بالتعريف اللذين هما من خواص الأسماء. كذلك هي إن 
وقعت في موقع الجملء ولم تقدّر بمشتق أو مصدر. فإذا أوؤلت بمشتق 
انت تک اانا وا مرف راذا فرت ضر كات رة ااا 
وحيناً نكرة. وحسبك أن ترجم إلى الشواهد التي نثرناها قبل وبعد. 

وأمّا أنها لا تضمر فأمر لا حلاف فيه. ولو كان عدم إضمارها مانعا 
للزم منع أسماء كثيرة من الفاعليةء كالأسماء الموصولةء وأسماء الإشارةء 
E‏ 

والاختيار إجازة وقوع الجملة فاعلاء بعد المعلق من الأفعالء أو ما 
يعمل عمل الأفعال. ويكون التعليق بما له الصدارة: كأدوات الاستفهامء 
ولام الابتداءء وكم الخبريةء وهمزة التسوية . 
)١(‏ شرح المفصل 4: ۷د و۸: ٤١‏ والخزانة ۴: 1۲۳. 


(۲) شرح المفصل ET:‏ وانظر التمام ص ٤۹‏ . 
(۳) انظر الأشباہ والنظائر ۱: ۸٥‏ و۸٤۱‏ ۔ ۱٤۹‏ . 


۱۹ 


وزع( الفراء أن «حتى» من أدوات التعليق أيضاًء فحمل قول سوار 

ابن المضرب “ : 
فان كان لا بُرضيك» حتى ردني إلى قَطريّء لا إخالْك راضيا 

على المعنىء وقال: «لأن معناه: لا يُرضيك إلا أن تردّني». فجعل الفاعل 
متعلَقاًء على المعنى. وكان الفارسي ينكر هذا ويدفعه. ثم لال لهء 
وخحفض من جاح إنكاره. وقال ابن جني ٩‏ : «فإذا كان الكلام إنما يصلحه 
أو يفسده معناه» وکان هدا مع صخا سكا لم ار به باساً. وعلی 
ن المسامحة في الفاعل ليست بالمرضية› لأنه أضعف حلا من الميتداً. 
وهو في المفعول أحسن». 

ولابد في الجملةء عدا المحكيةء أن تقدر بمصدر»ء ليجوز أن تکون 
في محل رفع فاعلاً. ولکن لا يجوز أن د تقترن بحرف مصدري سابك وإلا 
أصبحت معه مفرداًء وخرجت مما نحن فيه. قال الدماميني (*): وما اظن أن 
احداً من الكوفيين» ولا غيرهم › یناز ع في أن من خصائص الاسم کونه 
مسنداً إليه. يحمل ما ذكروه من جواز وقوع الفاعل جملة» على معنى أن 
المصدر المفهوم من الجملة هو الفاعل المسند إليه معتى. وغايته أن 
التأريل هنا وقع» بغير وساطة حرف مصدري. فهو كما يقول الكل في 
نحو: قمت حينَ قام زیڈ من أن الجملة وقعت مضافاً إليهء مع أن 
الإأضافة من خصائص الاسم» كالإسناد إليه. لكن الجملة هنا مؤولة بمفردء 
0 : حين قيامِ زید. ولا بلع في هذاء لأنه وجد مطرداً في الإإضافةء وفي 
باب التسوية» نحو: سواءُ على أقمت أم قعدت. آي : قامُك وقعودك. 
وفي : لا تأكل السّمكَ وبّشربَ اللبنَّء أي: لا يكن منك أكل سمكٍ مع 
شرب لبن» . 
)١(‏ الخصائص ۲: ٤4۲٣١‏ . 
(۲) شرح الأشموني ۲: ۱۳۹ والكامل ص ٤٤١‏ . 


. ٤٣٣ :۲ الخصائص‎ )۴( 
. ٥۷ :۲ وحاشية الدسوقي‎ ٠١١ ٠۱۲١ :۲ المنصف‎ )٤( 


۱۲ 


فلا حاجة إذاً إلى ما زعمه ابن هشامء من أن الإسناد هو في الحقيقة 
لمضاف محذوف». والجملة مضاف إليها. فقد رأينا أن الجملة تقدذّر 
بمصدر» وهي نقسها الفاعل. أما إسناد الفعل إلى المضاف المجحذوف 
فيعني أن الجملة بعده يراد بها الحكاية. وهذا خحلاف المراد» وخحلاف ما 
يقتضيه تقديرها بالمصدر. 

أضف إلى ذلك كله أن ما زعمه ابن هشام غايته ما ذهبنا إليه. ذلك 
لأن حذف المضاف قياسه أن يحل المضاف إليه محلهء ويعرب إعرابه. 
فلما حذف المضاف» وأقيمت الجملة مقامهء جعل الإسناد إليها"'“. وما 
ذکره هو تفسیر معنی » لا تقدیر إعراب . 

أما وقوع الجملة في محل رفع نائب فاعل فأمره أيسر من الفاعل . 
والسبب في ذلك أنها كانت» والفعل مبني للمعلوم» في محل نصب مفعولاً 
به. ولما بني الفعل للمجهول نابت عن الفاعلء على القياس. فالأصل ق 
الآية المباركة”“: طوقيل: الحَمدٌ ف رب العالَمِينْ) هو: «وقال المؤمنون: 
الحمد له رب العالمين». ولما كان جمهور النحويين على وقوع الجملة 
موقع المفعول لم يكن بد من إجازة وقوعها موقع نائب الفاعل» أجاءت 
على الحكايةء آم على غيرها. 

أما قول جميل بثينة : 

جزعت» جِذارَ البينِء يوم تحمُلوا وحق يغلي يا بينةء يَجرَع 

فليست جملة «يجزع» منه في محل رفع ناثب فاعل» لأن فعل «حقّ» لا 
يتعدى في الأصل إلى جملة مثل «قال». ولذلك وجب تقدير «أن» قبل 


. ٥۸ :۲ وحاشية الدسوقي‎ ٠١١ :۲ المنصف‎ )١( 

(۲) الأية ۷١‏ من الزمر. 

(۳) دیوان جمیل ص ۱۱۸ والخصائص ۲: ٤٤١‏ وشرح المفصل :٤‏ ۲۷ و۸: ٤١‏ والخزانة 
Yo “YY ¥‏ 


۱۳ 


«يجزع» ليكون المراد: حى لمثلي أن يجزع. والمصدر المؤول هو في 
وأما قول معاوبة ن خحلیل : 
۴ کے ہے م ھ ۴ ‰ م 
وما راعلي إلا يسير» بشرطة وعهدي به قيناء يفش بكير 
فالصواب فيه أن فاعل «راع» هو ضمير مستتر جوازاء يعود على المهجؤ 
وهو إبراهيم بن حوران» وكان يلقب فروخا. وجملة «يسير» في محل نصب 
حال من الفاعل". والدليل على ذلك أن البيت من مقطوعة هى ('): 


عرض ریخ بن وران بنته کما عَرٴضت» للمشترين» جزور 
فما فریش فهي تعرض, رَغبة وما المواليء خولهاء فتدور 
وما راعني ر سیر» بشرطة وعَهڍي به قينا مش بکیر 
لی الله ووا ورت داره وأخرّی ,ٍ بني خوران» جزي حمیر 


وزعم الكوفيون"“ آن جملة يسجتنّ» من قوله تعالى(“: ثم يدا 
لهم من بعد ما رأوا الآيات› يجنه حتى جين هي في محل رفع فاعل 
«بدا». ولكن اقترانها باللام ونون التوكيد ينفي ما زعموه» ويرجح آنها 
جواب القسم . 

ولذلك كان الصواب أن نقدر الفاعل ضميراء هو مصدر «بداء» أي : 
بدا لهم بداء؟. وأآن تكون جملة «ليسجنن» اا للفعل «بدا» نقسهء لأن 
أفعال القلوب قد تجاب» لإفادتها التحقيقء بما يجاب به القسم. فهي 


.١٤٣۳١ :۲ المنصف‎ )١( 

. 1۲١ :۳ الخزانة‎ )۴( 

.۳١۴۳ . ۲ وانظر شرح الكافية‎ . ۱٤ :۱ والهمع‎ ٤٤۸ المغني س‎ (f) 
من يوسقف.‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

(ه) إملاء ما من به الرحمن ۲: ٣ه.‏ 

. ۲۸١۷ :۲ والمنصف ۲: ۱۲۹ وشرح الكافية‎ ٤٤۸ المغني ص‎ )١( 
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5 محل لها من الإعراب . مثلها کمثل الجملة التي جیب بها «علم ٩‏ في 
قول لبيد (': 


ولقد عَلمتُ لتايَينٌ ميتي إن المْنايا لا تطيش سهامُها 


اض منه معنی القسم . 
# # 
٤‏ 
الواقعة مفعولا به 
وهى المُحكية بالقولء أو بما يرادفهء ولم تقترن بحرف تفسير» آو 

تقولً: ألا تهجو فوارس هاشم وماليّء إذ أهجوشُمٌء ثيّ ماليا؟ 

وهُوْنْ وجي أنني لم أقل له: كذبت» ولم أبخل عليه بماليا 
وبیت المثقب العبدي(' : 

مَقّلاء يَضربُة امنا قولهم: في بيته يؤتى الحكمٍ 
وبیت المزرد0': 

إذا ما عدا العادي بهء نحو قَربه وقد سامَهُ قول : هدنك المُناصِل 
وبيت يشامة بن حزن(“ : 
)١(‏ الخرانة 4: ۱۳ - ١4‏ . 
(۲) الکال ص ۱۹۳ - ١١٤‏ . 
(۳) شرح الحیارات المقضل ص ۱۲۷١‏ . 


.١١۹ المفضليات ص‎ )٤( 
. ٠٠١١ :١ شرح الحماسة للتبريري‎ )١ 


۱1٥ 


إّي لمن معش أفّى أوائلهم فقيل الكماة: ألا أينَ المُحامونا؟ 
وقول ايله تعالى' : ۆقد يعلم اق المُعوقين منکم» والقائلين لإخوانهم 
هل إليناي. 


آما نحو البيت الثالث من قول مرداس بن حصین ۳ : 


ولم ار هالکاء من هلر تنجد كررَعةًّء يوم قام به النواعي 
أجل جلالة واعر قدا على المُولى ء وأكرم في المساعي 
واقولن للتي بدت بنيها وقد رأت السوابق: لا تراعي 
فيوجب فيه النحاة أن نقدر فعا دل عليه «أقول»» لتكون جملة «لا تراعي» 
فيه محل نصب به» لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به من الأسماءء 
ولحر به ألا يتعدّى إلى الجمل. وعندي أنه لا حاجة إلى التقدير» لأن 
معنى «أقول» هو: أكثر قولاً . ففيه معنى المصدر الذي قد يتعدّى إلى 
الجمل المححية. 
ومن الضرب الثاني - أي: المحكيّ بما يرادف القول» مجرداً من 
حرف التفسير - ما يقم مفعولاً به أو مفعولاً ثانياً. وذلك نحو قوله 
تعالی (: ود اذد ربكم : لثن شکرتم لازيڌنکمء ولئن فرتم إن عذاپي 
لشديد4. ٠‏ واه شه : إن المنافِقِينَ لکاذبون)»  (٥‏ (وشهدَ شاهد من 
أهلها: إن كان قَميصة قد من قبل فصَدَقّت» وهُوّ مِنَ الكاذِبين . وإِنْ كان 


ەق م 


قميصهۀ ق من دېر فکڏیت. وهو من الصادِقينْ4. وقول ربيعة بن 


مقروم : 


)١(‏ الآية ٠۸‏ من الأحزاب. 

(۲) النوادر ص ٦‏ . 

(۴) الآية ۷ من إبراهيم. 

(4) الآية ١من‏ المنافقون. 

(۵) الآیتان ۲٣‏ و۴۷ من يوسفا. 
)١(‏ شرح المقصل :٤‏ ۲۷. 


۱1٦ 


فدعَوا: تزالرء فکنت اول نازل, 
وصدر بيت بشامة بن عمرو“ : 

ب@ ٍِ ر ر 

أتتساء تسائل: ما بشا؟ 


٠‏ وعَلام أركبة إذا لم آنزل؟ 


فقلنا لها: قد عَرَمُنا الرجيلا 


وقول الله تبارك وتعالى”: ووتركنا عليه في الآجرين: سلا على 
إبراهي 4ء و يوصِيكم ات في أولادكم : للذكر مثل خظ الانثينِي» 


ر 


وقراءة بعضهم 0 إفدعا رَبْهٌ: إني مَغلوبٌ فانتصر. وقول أوس بن 


ناء (*): 
وقول بشر بن ابي خازم“: 
وَجڏناء في کتاب بني تميم: 
وقول الفرزدق : 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
£ فاا اے 8 
وبت اناجي النفس : أي خجباؤها 
فما راعني إلا مُناد: تَرَخلوا 
(۹) شرح اختیارات المفضل ص ۲۸۰ . 
(۲) الآیتان ۱۰۸ و۰۹٠٠‏ من الصافات . 
)۳( الاية ۱١‏ من الناء. 
)٤(‏ الأية ٠١‏ من القمر. 


(۵) شرح اختیارات المفضل ص ٠١۷۳‏ . 
)١(‏ دیوان بشر بن آبي خازم ص ۷۸. 


(۷) ديران الفرزدق ص ۸0 والمغني ص 41۲ ۔ 


(۸) دیوان عمر ص ۸۷-۔ ۹۰ . 
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ھِ 


و الول ا الكلام : 
وعغلبة» کنت فيها ذا انتقام 


خی الخيل » بالركض » المعار 
بکیت» فنادتنی هُنيدة : 


وکیف لما اتي» من الأمرء ضر 
ت 2 ٍ ا 
وقد لاح معروف › من الصبح » أشقر 


وقول عامر ین الطفيل“ : 
ا 2 و ار يم ع 
ولتسالن اء وهي حفية» تنص اءها: اطردت آم لم اطرد؟ 
وقول ذي الرمة”): 
سَمعبٌ: الناس ينتجعُون غَيثاً فقلتٌ لصَيدَح: انتجعي بلالا 
وقول لبيد(“ : 
ولقد سمت من الحياةء وطولِها وسُؤال هذا الاس : كيف لَبيد؟ 
أما قول الله عز وجل(“ : تب الله : لأغلبَنْ أنا ورسّلي) فجملة «لأغلبن» 
فيه جواب قسم محذوف . والقسم وجوابه كلاهما في محل نصب مفعول به 
ل «كتب». وقيل: إن «لأغلبن» جواب «كتب» لتضمنه معنى القسه. 
والجمل التي أوردناها شاهدأً على الضرب الثاني » كل منها في محل 
نصب بالعامل قبلهاء خلافاً للبصريين. فقد زعم هؤلاء أنها منصوبة بقول 
مقدر). واحتجوا بذكر القول في): ِد ای رَه داء حَفِيّاء قال: رب 
الأمر واضحا لا لبس فيه. أضف إلى هذا أن تلك الجمل“ تحتمل أن 
تكون مفسرة للمفعولات المحذوفةء أو استئنافية والاستشناف بيانىّ» فهى لا 
وكون الجملء جمل الضربين الأول والثاني» محكية بالقول أو ما 
)١(‏ المفضليات ص .۳١۳‏ 
(۲) ديوان ذي الرمة ص 4٤١‏ . 
(۳) دیران ليد ص ۰ . 
(€) الأية ۲١‏ من المىجادلة, 
() إملاء ما من به الرحمن ۲: ۲۵۸ . 
)١(‏ المغني ص ٤١١‏ . 


(۷) الآيتان ۳ و٤‏ من مريم . وانظر المغنى ص ٤۷١‏ . 
(۸) المختار من أنواب النحو ص ۸۹. 


۸ 


2 يعني آنها قد تكون كل منها جملة مفردة أو کلاماء ويعني أيضا آنها 
قد أريد متها لفظهاء فی حروفه وضبطه. وشدتة مس االقول: فهي في 
محل نصب على الحكاية» ويحكم لها بحكم المفرد. إنها بمنزلة المفرد» 
أي كأنها كلمة واحدة وقع عليها عمل الفعحل. فلا حاجة إلى تأويلها 
بالمفردء كما تقدر سائر الجمل التي لها محل من الإعراب. 

وإذا كان المحكيّ كلاماً كما في الآيتين الأخيرتين» لا جملة واحدة. 
فهو كله فى محل نصب مقول القولء والجملة الأولى منه ابتدائيةء وما 
بعدها ا موقعه من الكلام. وزعم ابن هشام“ أن كل جملة من 
الكلام المحكي لا محل لها وحدهاء لأن المقول هو المجموع» وكل جملة 
منه هی جزء للمقولء ولا محل للجزء وحدهء كما أن جزأي الجملة 
الواحدة للا محل لواحد منهماء باعتبار القول. وزعم بعض النحاة"› أن 
نحو: «قلت: أنت كريم وأخوك لثيم» تكون فيه الجملة الأولى من المحكي 
هي في محل نصب. والثانية معطوفة عليها. وهو زعم واو لا قيمة له 
لأن المحكىّ هو الجملتان لا الأولى وحدها. 

وما ذهبنا إليه» في هذه المسألةء ينسحب على المحكي» وإن كان في 
اوله مصدر مؤوّل» نحو قول اله تعالى”: د يُوجي رَبك إلى المَلائكة 
أني کم > فتبتوا الذي منوا سالقي, ق قوب الذين کف وا اش 
فاضربوا فوق الأعناق» واضربوا منهم کل بتانٍ# . وعلى هذا يكون المصدر 
المؤول في محل رفع ميتدأ لخبر مقدر»ء وجملتهما ابتدائية . 

ومن الضرب الثالث - أي الواقع في موقع المنصوب بفعل قلبي . أو 
ما يقوم مقامه - ما يڪون 2 ثانياًء أو الا آو سادا مسد مفعولین . 
وذلك نحو قول عبدالله بن الرّبر() 


. ٤۷١ المغني ص‎ )١( 

(۲) إعراب الكافية ص ٤۸4‏ . 
(۳) الأية ١۲‏ من الأنفال. 
)٤(‏ الکامل ص ١١٠١١‏ . 


فما إِنْ آرّى الحجْاجَ يَعْمِدٌ سَيفه 
وقول يزيد بن الحكم(: 

أراك إذا استغبيت عنا هَجرتنا 
وقول آبي ذؤیب”“: 
وقول النابغة : 

نبت رُرَعةٌ» والسفاهة كاسمها 
وقول يزيد بن الظثرية““ : 


ا 


حبردهم عذبوا» بالنارء جارتهم 


يد الذّهر» حتى يترك الطفل أشيَيا 
وأنت» إلينا عند فقرك› منضوي 
فإني سريت الجلمّ ء بَعدَلكٍ» بالجهلِ 
يهڍي. الي » غرائبٌ الأشعار 


ولا تغات إل اله E‏ 


وقولك : أعلمتهم أخاهم يعود غداء أنت زاعمْ أخاك يطلب الخير» أصبح 
الجهل مظنوناً يوصل إلى السعادة» وقول عنترة(*): 


لو كان يدري : ما المُحاورة اشتكى 
وقول الراجز“ : 

رَجلان» من مكذ أخّرانا: 
وقول الحارث بن حلزة<“ : 


û دد‎ 


. 4١% :١ المخزانة‎ )١( 
.٠: شرح أشعار الهذليين ص‎ )۲( 


اء ببّييِهاء ثم ولت 


ولكانء لو عَلِمَ الكلام مكلمي 
إا رانا رجا عُريانا 


م ‌ِ 
ليت شعري: متی یکون اللقاء؟ 


() دیوان النابغة ص ٩۷‏ وشرح ابن عقيل ۱: ۳۸۷. 
(6) الأغاني ۷: ١١‏ وآوضح المسالك ۳٠۸ :١‏ وإملاء ما من به الرحمن ۲: .۸١‏ 


(#) شرح القصائد العشر ص ."٠۸‏ 
(0) المغني ص ٤٩١‏ والیحر ۱: .۳۹٩۹‏ 
(۷) شرح القصائد العشر ص .۳۷١‏ 


۱1۷٠۰ 


وقول یي زبید(“: 
ت م و ٍ 4# ° د م 
لیت شعري : کذاکم العّھد آم کا نوا اناساء کمن يزول» فزالوا 
وفي الشاهدين الأخيرين سدّت الجملة”"» مسد مفعولي المصدر 
«شعر» »› الذي هو بمعی العلم» وحذف حير «ليت» . 
وزعم“ بعض النحاة أن القسم وجوابه في قول زهير“ 
Ee‏ . السيّدانِ علی کل حالر» من جل وشم 
جملة ‏ «تعم السيدان»» e‏ شل مطلق لفعل تقدم في بیت قله 
وهو 
فاقسَمت بالبَيتِ» الذي طاف حولَهُ ‏ رجَالٰ» بو من فريش وجُرهُم 
وجواب القسم هو جملة «وجدتما نعم السيدان». فلما قدم اقول الثاني 
على فعلهء قدمت لام الجواب معه . وذلك نحو: وألته لَعالماً ظننتكڭ» وتافه 
لصادقاً رأيتك . 
أما الضرب الرابح فيكون في محل نصب مفعولا به ثانياً لفعل من 
أفعال التتحويل › أو ما يغوم مقامه“). وذلك نحو قول الله تعالی :٩‏ 
وتركنا بعضَهَمٌ يومَئلٍ موچ في بعضٍ)› "> وجعلتا الأنهار تجري من 
تحيهم 4ء و (A4)‏ إفاجعل أفثدة من ن الاس تهوي إليهم). وقول الناء نة( : 
)١(‏ دیوان أبي زبید ص ۱۲۸ . 
(۲) وقيل: الجملة في محل رفع خبر «ليت». المغني ص ٤۴٤‏ . 
(۴) الخزانة {: °۵ °. 
)٤(‏ دیران زهیر ص ۱۱-۱۰ . 
(ه) جامع الدروس 1:١‏ والنحو الوافي ۳ 4 ° والسختار من أبواب الحو ص ١١‏ 
)١(‏ الآية ۹٩‏ من الكهف . 
(۷) الأية > من الأنعام. 
(A)‏ الاأية PV‏ من وبراهم . 
(4) ديوان النابخة الذبياني ص ۷۸. 
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فلا تتركتّي» بالوعيدِ» كانني إلى التاس » مَطلِي به القارء اجرب 
وقول مهلهل'' : 
CC a Na,‏ 2 ث 
وقول المرار"': 
آنا ابن التارك البكريّ بشر عليه الطيرُ» ترقبة» وقوعاً 
وقد يحمل على هذا قول المجنون("': 
ٍ س E‏ ب ےر 
فیا رب» إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعینیھا» کما زنتها لیا 
وأما الضرب الخامس فيكون في محل نصب بفعل لازم حملا على 
المعنى ٠‏ وقد يڪون في محل نصب مفعولا ٿانياء لفعل غير قلبي . والجملة 
التي في محل نصب هي على کل حال مؤولة بمصدر» من دون حرف 
مصدري سابك. فقولك: أقسمت عليك إلا صَدَقتَ» أو أقسمت عليك لما 
صدقت» معناه: ما طلبت منك إلا صِدفَكٌ0. والاستثناء فيه مفرّغ. وإذا 
أوجبنا أن يكون جواب القسم الاستعطافي طلبياً كان المعنى : أقسمتُ 
عليك لا تفعل إلا الصدق. 
وحجاز وقو ع الفعل بعد إلا الحاصرة. أو «لما» التي هي بمعناهاء 
لأنه دال على مصدره» ويؤول به. وشبيه بهذا قول عروة بن الورد<): 
فقالوا: ما تشاء؟ فقلت: ألهُو إلى الإصباح » آبِرّ ذِي أثر 
حيث ذكر الفعل «آلهو» وهو يريد به مصدره: اللهو. 
وقولك : نشدتكٌ بال إلا فعلتٌ أو نشديّكَ بال لما فعلت معناه: 
)١(‏ الأصمعيات ص ١۷٤‏ . 
(۲) الکتاب ۱: ۹۳. 
(۳) دیوان مجنون لیلی ص ۲۹٦٣‏ . 


, ٠١۱ :۱ وشرح الحامية‎ ۲٠١ :٤ والخرانة‎ ٩١ -۹٤ :۲ شرح المفصل‎ )٤( 


.٠١ :۲ لمفصل‎ ١ شرح‎ )( 


۱V۲ 


ما سأك بالل إلا فعلَك. وقد حملوا هذا القول على معناه بالتضمينء 
فأعملوا الفعل في مفعولين ثانيهما جملةء ثم حملوا الفعل اللازم «أقسم» 
عليه بالتضمين أيضاً فاعملوه في الجملةء لأن معناه الطلب. قال 
سیبویه(“٥‏ «سألت الخليل عن قولهم : ا عليك لما فعلتء وإلا 
فل ل جاز هذاء وإنما أقسمت ههنا كقولك: والله؟ فقال: وجه 
الكلام : لتفعلن . ولكنهم آجازوا هذاء لأنهم شبهوه بقولهم : نشدتك اله ر 
فعلت. إذ كان المعنى فيهما الطلب». 


ومن ذلك قول الشاعر (™: 


باش رَبك إلا قلت صادقة هل في لِقائكِ للمَشخوفِ» من طمَع ؟ 
وقول المجنون" : 

يا عَمْرّك اس إل قلت صادقة أصادقا صف المّجنونء أم كَذّبا؟ 
وقد حذف الفعل في فيهماء فيهماء والتقدير: سالتك› وقول عمر ین الخطاب لبي 
موسى الأشعري › وقد لحن کاتب لهد“ : «عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا»» 
وقول عبدالله بن عباس لبعض الأنصار» وقد قاموا له في وليمة : بالإيواءِ 
والنصر», ل جلستم»» وقول عرد الله ین اأ لأخحيه توبة( ). : ويا توب 
حائن» اکر الله ۔ إل نجوت»» وقول الربير القرظي لثابت بن ف 
«أسألكڭ. يا ر یا ثابت» بيدي عندك إل ألحقتني بالقوم »» وقول سليم لمرلا 


(۱) شرح المفصل ۲: ٠١‏ والأحاجي النحوية ص ۲ه والخزانة ۲٠١ : ٤‏ والأشباه والنظائر :١‏ 
۹۲۳ و: TV‏ 

(۲) الھمہ ۲. 1۲ والدرر ۲: ٤)١‏ . 

(۳) دیوان مجون لیلى ص ۸۳ والخرانة 4: ۲۱۲ . 

. ٠١١ :۲ وشرح الكأقية‎ ٩٩١ ۔-٩۹٤‎ :۲ شرح الممصل‎ )٤( 

() شرح المفصل ۲: .٠١ ۹٤‏ والفعل العامل محذوف. 

(1) المغتالين ص ۲٠١‏ . وانظر شرح الحماسة للتبریزي ۱: .۸٩‏ 

(۷) السیرة ۳: ۲۹۲ . وانظر ۳: ٣۷٣‏ . 


\V 


زياد بن أبيه“: أذكرك اسه. يها الأميرٌء إلا وليت عَبيد الل ابلك وقول 
الراجز”): 

قالت لة: بالهء يا ذا البُردَينْ لما غيثت لفسا" أو اقتَينْ 
وقد حذف منه الفعل العامل . والتقدير: سألتك. 

إن الجمل التي بعد «لما» أو لاء في هذه الشواهد کلهاء مؤولة 

بالمصادر» ومحلها النصب على المفعولية بفعل مذكور قبلهاء أو مقدر. 
ويشهد» لصحة تقديرها بالمصادر»ء آنه قد سمع ورود «ما» المصدرية قبلهاء 
فحو قول الأحوص": 

عَمُرتكِ الهء إلا ما ذَكرتِ لتا هل كنت جارتناء ايام ِي سَلَّم ؟ 
وقول أحدهم<): أسالك. بحقّ اللَاتِ والعُرّى» إلا ما أخبرتني» وقولهم: 
بال إلا ما صَدَقتّني . 

HH ¥ ¥‏ 
ومن الجمل المحكية ما يخفى أمرهء نحو الجملة الثانية من هذه 

الآية المباركة() «فَحَقٌ علينا قول رَبنا: إا لذائقود. فالذي يتبادر إلى 
الذهن منها أنها ليست محكيّة بمصدر القول قبلهاء إذ لا يجوز أن ينسب 
إلى الله تعالى ما تدل عليه هن مذاق العذاب. والحقٌ أن فى الآية التفاتاًء 
والأصل: فحى علينا قول ربنا: إنكم لذائقون عذابي . وقد عُدل بضمير 
)١(‏ الهموات النادرة ص ۸4. 
(۲) المغني ص .١١۲.‏ 
(۳) ديوان الأحوص ص ۱۹44 والكتاب ٠۹۴١ :١‏ والكامل ص ۷٠١‏ وأمالي ابن الشجري :١‏ 

4 والخزانة ۱: ۲۳١‏ . 
)٤(‏ السيرة .۹١ :١‏ وانظر الذخائر والتحف ص .٠١‏ 
(#) الآية ۳١‏ من الصاقات . 
(0) البحر ۷: ۴١۷‏ 


V4 


قول الشاعر: 
# لقد رَعمت وزان : َل مالی « 
ومما یخفی» من الجمل المحكية بما يرادف القول(“: ام لکم 
تاب فيه تدرُسود: إن فيه لما تَخيرُوني. والأصل : إن لهم فيه لما 
يتخیرون . . ٹم عدل به به إلى ضمير المخاطبين» عند مواجهتهم . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «يذْعُو: لمن رَه اقرب من لبه 
لش المُولى. ولش العشير)› لان «يدعو» بمعنی : يقول» وما بعده 
محكي به في محل نصب. ومن : مبتدأ» خبره جملة القسم المحذوفة. 
وجملةءلبثس المولى : جواب للقسم المحذوف. 
وقد بيقع بعد القول ما يحتمل الحكاية وغيرها. فبيت عمرو بن 
معدیکرب O°‏ : 
علام تقول الرمح َل عاتقي إذاأنا لم أطعَنْء إذا الخيل كَرْبِ؟ 
صب . وإ رويته بالقتح فهو مقعول آول» والجملة بعده في محل نصب 
مفعول ٿان» لان «تقو » یکون بمعنی : تظنْ› فلا محکي بعده. وكذلك 
الحال في بیت عمر ب بن ابي ربيعة(): 
ما الرْحيل فدُونٌ بعد غد فى تقول الدَارٌ تجمعنا؟ 
وقد تکون الجملة بعد القولء وليست محكية به کالذي في بيت 
کعب بن زهیر“: 
(1( اللآيتان ۷ و۴۸ من القلم . 
(۲) الآية ٠۴۳‏ من الحج. 
(۴) شرح الحماسة للتبريزي ٠١١۷ :١‏ . 
(#) الكتاب .٦۳ :١‏ 
(#) دیوان کعب بن زهیر ص ۱۹ . 
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سى الؤشاةء بجبّيهاء وقولْهُم إنك يا بن أبي سَلمّى» لَمُقتول 
فالعجز مله لیس مقول المصدر «قول»» وإنما هو في محل رفع حبر له» 
على الحكاية. إذ لو كان منصوبا به لبقي المبتدأً بلا خبر» واحتاج إلى 
تقدير» وهذا المقدّر مستخنى عله. ومن هذا القبيل أيضاً: أول قولي إني 
أحمد الله 

وقد تقع الجملة بعد القول غير محكية به» نحو هذه الأية 

الكريمة“: ولا يَحرُنك قَولْهُم. إن المِرةَ ف جميعأً. لأن ما بعد 
«قولهم ٩‏ استناف» لا يجوز أن يكون من قول الكافرين المحاربين لله 
ورسوله»› ولا يجوز أن یحزن مثله الرسول› عليه السلام» إن صدر عنهم . 

قالتْ» ولم تقصِذ. لقيل الخنا مَهُلا فقد أبلَعْتِ أسماعي 
لأن «قال» حذف مقولهء وما بعده في الشطر الثاني ليس محكياً به. ومن 
هذا القبيل أيضاً بيت عروة بن الورد“: 

فقالوا: ما تشاء؟ فقلت: ألهُو إلى الإصباح آثِْرَّ ذِي أثيرٍ 
لأن ما بعل «قلت» لیس مقعولا له» وإنماً هو ۲)0 مفعول لمحذوف. دل عليه 
«تشاء» , 


وقد تقع الجملة بعد القول» وهي محكية بقول اخحر محذوف» تح() 


ل ِ{ 2 ۳ 2 ف ےل و ر وه م 2 
قال الملا من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليمء يريد أن یخرجکم من 
أرضكم. فماذا تامُرُونً؟ قالوا: أرْجة وأخاهُ وأرسل في المّدائن 
حاشرین. لان قول الملا تم عند «من أرضكم»» ثم سألهم فرعون «فماذا 


. من يونس‎ ٠١ الآأية‎ )١( 

(۲) الممضليات ص ۲۸٢‏ . وانظر شرح اختیارات المفضل ص ۱۲٣٣۳‏ ۔ ۱۲۳٤‏ . 
(۴) الخصائصس ۲ ٤۳٤-۳‏ وشرح المفصل ۲: .٠١‏ 

(۴) وقيل : هو صلة «أن» المقدرة. سرح المفصل :٤‏ ۲۸. 

(ه) الآیات ١١١ - ۱٠۹‏ من الأعراف. 


۱۷٦ 


تأمرون»ء فأجابوه بقولهم الثاني . ومعنى هذا آن «فماذا تامرون» مفعول 
لمحلوفء والتقدير: فقال فرعرون: فماذا تأمرون. وقد يحمل على هذا 
أيضاً قول الراجز(“: 
‌ِ @ ~ م 2 1 ء# 
قالت له وهو بعيش ضنك: لا تکثړري لومي»ء وخلي عنكٍ 


فيكون التقدير: قالت له وهو بعيش ضنك: أتذكر قولك ليء إذ ألومك في 
الإسراف: لا تكثري لومي» وخلّي عنك؟ فحذف الراجز المحكي بالقول 
المذكور» وأثیت المحكي بالقول المحذوف. وعندي آن الشطر الثاني 
محكيّ بالمذكور «قال»» على معنى السخرية والتبكيت» فلا حذف ولا 
تقدیر. 


وقد يوصل بالمحكية غير محکي › ور يسمیه المحدثون ا 

ا قالت : إن الملوك اذا دخلوا ا أفسّدوهاء و أعرٌة أهلها 

ا وكذلك يفعلُونَ» . فالجملة الأخحيرة فيه مستانفةء ولا علاقة لها بالقول 
والمحكي به. 


HH 


التعليق : هو إبطال العمل لفظاً لا محلاء آي : منع القعل المتعدّي أو 
ما وم مقامه» من العمل الظاهر في لفظ المفعول الواحد أو المفعولين 
معا دون منعه من العمل في المحل. وهو خاص بأفعال القلوبء 
ومصادرهاء ومشتقاتها العاملة . وقد يحمل على أفعال القلوب ما ليس منهاء 
فیجوز تعليقه» لأنه يتضمن معناها. 


ويکون التعليق یما له الصدارة")» کادرات الاستفهام› والنفي د «ما» 


. ٤١٤ المغني ص‎ )١( 
من النمل.‎ ٠٤ الآأية‎ )۲( 
. ۲۸۲ - ۲۸۱ :۲ شرح الکافية‎ )۳( 


VY 


و«إن»» ولام الابتداءء واللام 2 لجواب القسم» وأدوات الشرطء 

و«إنٰ» و«لعل»»› و«کم» الجر نحو( : : ألم تر : كيف فعل رَبك 

بعاء و٤‏ سيعلمُون عَداً: من الكذَابٌ الأشِرٌ4”. e:‏ ر 

لِمَنْ عقبی الدار °“ يولتعلَمُن: آيتا اشد غذابا وأبقى)ء لقد 

عَلمُت: ما آنرّل هؤلاءِ ل رب السماوات والأرض که ١‏ ما لهم 

مجیص › طوتظتون: إن لبم إلا فيلا“ «ولقد عَلمُوا: لَمَنٍ 
شتراه ماله في الآخرة» من خلاقێ)› وقول الأخحطإ *“ : 


للبين مناء واختيار سوائنا ولقد علمت: لغيرَ ذاك أروم 
وقول مالك بن القين"' : 

وقد عَلِمُواء لوينفْع اللْم عِندَهُم : لقن مُت ما الاعي علي بمُخْلَدِ 
وقول حات ٩‏ : 

وقد عَلِمّ الأقوام : لو أن حاتماً اراد راء المال كان له 


وقول الله تعالى ١”‏ : فُلّ: أرأيثم : إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماءِ 


)١(‏ الآية من الفجر. 

(۲) الآية ۲١‏ من القمر. 
(۴) الآية ٤١‏ من الرعد. 
)£( الاية ٩‏ من طه. 

)٥(‏ الآية ٠٠١۲‏ من الإسراء. 
)١(‏ الآية ٤۸‏ من فصلت. 
(۷) الآية ٠۲‏ من الإسراء. 
(۸) الأية ٠١۲‏ من البقرة. 
)٩(‏ ديوان الأخطل ص .۳۸١‏ 
)٠١(‏ الاخحتيارين ص .٠١١‏ 
(۱۱) دیوان حاتم ص ۷۲ والهمع ۱: ٥٤‏ 
(۲) الاية ١‏ من الملك. 


VA 


مَمِين ٠.4‏ «ولقد عَلِمتِ الجتة: إتهّم لمُخصَروذ).”› «وإن أدري: 
لعله فتنة لکم۔ ومَتا غ إلى جين) ۰ وقول لبيد ^ : 


بل نت لا تدرينْ: كم من ليله طلقء لذي آهؤهاء وندامها 
قل بت سامرهاء وغاية تاجر اتن اد رُفعت» وعز مدامُها! 
ومن النبحويب () من أقحم ولا النافية في آدوات التعليق » نحو : 
أحسبٰ لا قوم زیڈ واحتج بأن «لا» يجاب بها في القسم . فتقول: تالت لا 
يقوم زي . فلها الصدارة مثل «ما» و«إن» . 


وأقحم ابن مالك“ فيها لام جواب القسم» نحو قول لبيد : 
ولقد عَلمت أتَايِينّ مَيَْيَي إن المنايا لا تطيش سهامُها 
والاحتيار أن الجملة جواب القسم الذي تضمنه فعل «علم». 


وزعم(٩)‏ بعضص النحاة أن هذه الأدوات كلها لا تعلق » وأن المعلى هو 
قسم قا قىلها› وهي جوابه . ولیس هذا بشي ء٠‏ لآنه إن ت تقدیر القسم 
قبل الأدوات» في بعض المواضح» فإنه لا يتأتى في بعضها الآخر. 


ك تة مد الل الاه ن اة اللي و 


تقديرهاء نحو قول الفزاري( '): 


. من الصافات‎ ٠١۸ الآية‎ )١( 

(۲) الأية ١١١‏ من الأنبياء. وانظر الببحر ٣٤١ :١‏ 

(۴) دیوان لبید ص ۳۱۳ - ,۳۱٤‏ 

.٠١٤ :١ والهمع‎ ۲۸١ :۲ وشرح الكافية‎ ۷١ :۷ شرح المفصل‎ )4( 
. ٠١4 :١ الهمع‎ )١( 

)1( شرح الكافية ۲: ۲۸١‏ والخرانة 4 : .١۳‏ 


.o{:۹ الهمم‎ (¥) 


(۸) شرح الحماسة للتبريزي ۳: ٠٤١١۷‏ وأوضح المالك ۳۲١ :١‏ والمنصف ۲: ١٤١‏ . 


۱۷۹ 


اي 3 م 2 ا £ م 
كذاك ادیت. حتي صار من خلقي آني رآیت- ملاك الشيمة الأدب 
فالتقدير فيه : ملاك الشيمة الأدبُ. 
أا تعلیی المصادر والمشتقات فلحو قول مالك بن ال 
ے £ . ت 3 ن 
وقولك : لعلك دار كيف يكون النجاح» ليت الإنسان عالم ما نهايتة؟ 
وأما تعليق غير أفعال القلوب» حملا عليها"» فيكون في بعض 
الأفعال والمصادر والمشتقات التي تضمن معنى قلبيا. فقوله تعالى “: 
a‏ ۴ ۴ ر ت ا ر م 
#إفستبصر › ويىصر ول . بایکم المفتون » علق فيه الفعل البصري › لأنه 
ia CAE‏ وقريب من ذلك يذكر في قوله عز وجل: 
«إيسألون: أيان يوم الدينٍ).“ طويستنيئونك: أخق هو وقول جامع 
ابن ر 
حرق إذا ما القومٌ أبدوا فكاهة ‏ تفكر: آلِيَاه يَعنونَ أم قردا؟ 


آ, 


وقول زياد الأعجہ“ : 
ب Es e‏ م م ر ٍ 
ومن انتم إنا نسينا: من انتم وريحکم من أي ريح الأعاصر؟ 


وقول الآ ^ : 


. ۲۸۰ :۲ حمهرة أشعار العرب ص ۲۹۹ . وانظر شرح الکافية‎ )١( 

(۲) الهمع ٠٠١ :١‏ والمغني ص ٤٠١‏ والمتصف ۲ ۱۳١‏ وشرح الكافية ۲: ۲۸٤‏ . 

(۳) الایتان ۵ و من القلم . 

)٤(‏ الآية ٠١۲‏ من الذاريات, 

)١(‏ الأية ٠۳‏ من يونس. 

)١(‏ شرح شواهد الشافية ص ۳۸ وشرح المفصل :٩۹‏ ۱۱۸ ورصف المبانی ص ۲١‏ واللسان 
(حزف) والهمعم ۱: ٠٠١١‏ والدرر ۱: ۱۳۷. 

(۷) الهم ٠٠١ :١‏ والدرر :١‏ ۱۴۷ وشرح الحماسة للمرزوقى ص .٠١۴١۷‏ 

(۸) المغني ص ١ء‏ وأوضح المسالك ۳: .۳٦۸‏ 


۱۸۰ 


ولستٌ أبالي» بعد َقيِيّ مالكاً أمَوتيّ ناوي أ¿ هو الآ واقعٌ 
وقول طرفة: 
ولولا تلات هُنّْ من عيشة الفتّى وجك لم أحفِلٌ: متى قام عُوّدي؟ 
وقول eas‏ «آما ترّی: أی برق ھھناءء وقول سيبويه لأحد أصحابهء 
وقد هبت ريح أطارت الورق”'“: . أي ديح هي». وأنت ترى ان 
الرؤية والنظر» في هذين القولين» هما من البصر. ولكنهما حملا علې 
البصيرة في التعليق . وعلى هذا أيضاً يحمل قوله تعالى<“: «طوإتي مُرسلة 
اليهم بهَِيّةء فناظرة: بم يرع المُرسلون). 
وذكر الزمخشري في هذه الآية المباركة<“: «لييلوّكم أيكم أحسَنُ 
عملا أن“ فعل البلوى معلق عن العمل بالاستفهام بعده. وجاز تعليقه 
لأن البلوى هي الاخحتبارء وفي الاختيار معنى العلم لأنه طریق إلیهء كما 
تقول: انظرٌ أيهم آحسن وجهاء واستمع م أيهم أحسنْ صوتاً» لأن النظر 
والاستماع من طرق العلم . 
والتعليق لغير أفعال القلوب إنما يكون بالاستفهام فحسب. وذلك 
تاتى بعد كل فعل يطلب به العلم» وبعد جميع أفعال الحواس(* 


# 3# 3 $ 


(1) ديوان طرفة ص ٠١‏ . 

(۲) المغني ص ٤٠١‏ وحاشية الدسوقي ۲: ۷١‏ والهمع .٠٠١١ :١‏ 

(۳) طبقات النحويين ص ٦۷‏ - 1۸ وإنباه الرواة ۲: .٠"٠١٢‏ 

(4) الآية ٠١‏ من النمل. ٠‏ 

(ه) الآأية ۷ من هود. 

. ۲٠۵ :۵٥ والبحر‎ ٤٦۷ الکشاف ۲: ۲۰۸ والمغني ص‎ )٩( 

(۷) وذكر مثل ذلك في موطن آخحر 4: .٠١١‏ إلا إنه زعم أن هذا التعليق معنوي لا 
اصطلاحي . 

(۸) شرح الكافية ۲: ۲۸4 والمنتصف ۲: .١١١‏ 


۱۸1 


وذهب'“ المبردء وثعلب وابن كيسانء إلى أنه لا يعلق من الأفعال 
إل ما كان بمعنى العلم اليقيني. أما الظنَ وشبيهه فلا يعلُقان. وهذا مذهب 
صعيف» يرده ما حاء عن العرب . 

وزعم ٠"‏ بعض النحويين أن التعليق خحاص لأفعال القلوب وحدها. 
وعلّل ذلك بان التعليق نوع من الإلخاء» ولا يجوز التعليق إلا في الأفعال 
التي يجوز فيها الالغاء. 

وأجاز يونس بن حبيب تعليق الأفعال مطلقا» وخرّج على ذلك قول 
اله تعالى“: ثم لَننزْعَنْ. من كل شيعةء أيهم اشد على الرُحمنِ عتيا) . فزعم 
أن «أي» فيه اأستفهامية› وهي مبتداً بره «أشد»» وقد علقت «ننزع» عن 
العمل » والجملة في محل نصب مفعول به لهذا الفعل . وفسر بعضهم ذلك 
بان انتزع» يقد التمييزء ومعناه قريب من معنی العلم» فلا جاز تعليقه ۔ 

٠‏ والجملة في التعليق تكون في محل نصب مفعولاً بهء نحو<): 
علمت زیدا من هو» ولم أحفل : متی قام عودي» وقول الله تعالى(): . 
«فليظر الإنسان: مِم له . 

وذهب ابن مالك وغیره *» إلى آن الجملة في مثل هذه الآأية فة 


.٠١4 :١ الهمع‎ )١( 

(۲) شرح المفصل ۷: ۸۷. 

(۳) الکتاب ۱: ۴۳۹۷ ۸ وإملاء ما من به الرحمن ۲: ۱١١‏ والبحر :٦‏ ۲۰۸ ومجالس 
العلماء ص ٠٠۲ ۳١١‏ وشرح الكافية ۴: ٤‏ وحاشية الدسوقي ۲: ۷۲ وشرح المفصل 
AV :Y¥‏ 

. الآية 1۹ من مريم‎ )٤( 

. ٤)١١ انظر المغنى ص‎ )٥( 

)١(‏ الآية ٠‏ من الطارق. 

(۷) وزعم ابن هشام ان تعليق الفعل لتضمينه معنى «علم» يقتضي أن تكون الجملة بعده ساذة 
مسد المفعولين. المغني ص .٠٠١‏ وليس ذلك بلازمء لأن «عَلم» قد يكون بمعنى: 
عرف . انظر المغني ص 4٦5‏ والتمام ص ۲٤٤‏ . 

(۸) المنصف ۲ ٠۴١‏ وحاشية الدسوقي ۲ ۷ والمخني ص ٤٤٩‏ والهمع ٠١١ :١‏ . 


۱A۲ 


بالجارَء لأن التقدير: فلينظر في «مم خحلق». ثم حتف الجار. وهذا 
المذهب يحتمل أوجهاً ثلاثة 

أولهاا'“ أن الفعل تعدى» بعد إسقاط الجارّء إلى المفعول بنفسهء 
فأصبحت الجملة بعده في محل نصب بنزع الخافض . وعلی E‏ 
حيان"› قول التهء تبارك وتعالى(: وما أدراك: ما الحاقة4. إذ جعل 
وما الحاقة» فيي موضع نصب» بعد إسقاط حرف الجر. وهذا بعيد جدأء 
لأن الجمل لا تنصب بنزع الخافض . أضف إلى ذلك أن التعبير فى مثل 
"تاتين الآيتين قياسي مطردء والنصب بنزع الخافض سماعي في غير 
المصدر المؤوؤلء والمفعول لأجلهء والقسم . 

أما الوجه الثاني فأن تكون الجملة في محل جر بالحرف المحذوف» 
لان الفعل قبلها یتغدی به . وهذا أبعد من الأول لأمرين : : أحدهما أن 
الفعل مبلق عن العمل. ولو کان بعده حرف جر لما جاز التعليق» > لأن 
حرؤف الجر لا تعلق الأفعال» وإنما تعديها. والآخر أن الجمل لا تدحل 
عليها حروف الجر أصااء خحلافا للزجاج واین درستویهء إلا إذا كانت 
الجملة محكية» یراد لمظها بحر وفه وحرکاته» کقول الأخحطل < : 

ت بها الأيدي› ا وبارحا وتوضع ب «اللهم حيٰ»» وتحمل 
وقول النابعغة الجعدي” ): 
ب «حيهلا) اجون کل مَطية أمام المطاياء سَيرها المتقاذفُ 

وقول الآخى (۷) 
)١(‏ المنصف ۲: ٠٣١١‏ . 
(۲) البحر ۷: ۳۲۰۔ ۳۲۱. 
(۴) الآية ۳ من الحاقة. 
)٤(‏ المنصف ۲: ٠١١‏ . 
(ه) ديوان الأخطل ص ٤۷١‏ . 
)١(‏ ديوان النابغة الجعدي ص ۲۹۷ والخرانة ۳: ٤۳١‏ . 
(۷) المقرب ۱: ۲۹۴۳ . 


AY 


ناوا ب «ما هذا»» وقد سمعوا لنا دوِيّاء كعزف الجِنْء بين الأجارع 
وليس المقصود في الآيتين الحكاية. وما زعموهء في رواية بيت امرىء 
القيمر <“ : 
إذا ما عْدَونا قال صاحبٌ رَحلنا: تعالوا إلى ما يأتنا الصيدٌ نحطب 
وما ادعوه من آن «نحطب» جواب «مأ» الشرطية › لتڪرن «ما» أو الجملة 
الشرطية فى محل جر ب «إلى»» فهما مدفوعان يلا شك . ولا فما معنی 
البيت إذا كانت «ما» شرطية؟ البحقَ أن الرواية هي“ «إلى أن يأتيّ الصيد» 
وجملة «نحطب» هي جواب الطلب «تعالوا» . وتحتمل روايتهم ان تکون 
«ما» مصدرية زمانيةء وجزم الفعل بعدها للضرورة. 
وأما الوجه الثالٹ فان ٿکون الحملة قد فق جات ها الجار والمجرورء 
وهي تشمل معی الجار المحذوف› ڦفهي في محل بصب بالفعل مباشرة» 
لأنه علق بالاستفهام . وعلى هذا تكون الجملةء في الاآية الأولى. في محل 
نصب مفعولا به واحداًء وفي الآية الثائيةء سادّة مسد المفعولينء الثاني 
والثالث. لأن «ذرى» يتعدى إلى مفعولين ء و «أدرى» يتعدى إلى ثلاثة. 
وهذا الوجه أيضأً لا يخلو من إشكال > لآن الجملة لا تكون شبه 
حملة. لاف من هذه الإشکالات كلها آن ينظر في الفعل الك 
تفسه؛ فإن کان قلييا ا فتعليقه أمر مألوف. ولا حاجة فيه إلى 
تأويل» أو تقدير. وإن كان غير قلبيء في الأصلء ضمُنَ معنى الفعل 
القلبي» وجعل تعايقه حملا على ما ضمنه. وعلی هذا یکون «ینظر»» من 
الأية الأولى . بمعنی : يعلم . والجملة بعده في محل نتصب به. 
أما قوله تعالى: أو لم يتفكُرٌوا: ما بصاحهم من جن 
)١(‏ ديوان المفضليات ص .٠٤١‏ 


(۲) دیوان امریء القیس ص ۳۸۹. 
(۳) الآية ۹۸4 من الأعراف. 


۱A4 


E 
ولد ب يلقون ن أقلامهم : أيهم يکل مریم )۰ و فاستفتهم : الريك‎ 
e وقول‎ e البنات» ولم البتونيء : آيان يوم‎ 
فقل زعموا(“ آن فيهما ی بالجار المحذوف» وذکروا للثلاث الأول‎ 
«فی». وللرابعة «عن»» والباء للخامسة. والاعتيار أن تضمُن الأحداث‎ 
المعلَمَة ما يجعلها تتعدّى إلى المفعول مباشرةء فتكون الجمل بعدها قي‎ 
محل نصب: اق ي معنی : : يعلم» > و«یلقي» معنی : ينظرء‎ 
E : و«استفت» معنی : : قل و«يسال» معنی : يقول» و«شعر» معنی‎ 
%#% ¥ 
وكثيراً ما تكون الجملة بعد أداة التعليق سادّة مسد المفعولين: الأول‎ 
والشانى › يحو قوله تعالى“ : وسيَعلم الذين ظلموا: آي منقلب‎ 
ينقلبُون. وقول الشاعر‎ 
ستَعلم ليلّی: اي دين تَداڀنت واي غريم للتقاضي» غريمُها؟‎ 
^ وقول مويلك المزموم‎ 
فلقد تركت صَغيرةء مرحومة لم تذر: ما جَرَّع عليك. فتجزع‎ 
“٠١* أو الثاني والثالثء نحو قوله عز وجل : «إوما أدراك: ما يوم الديني‎ 
من ال عمران.‎ ٤٤ الآية‎ )١( 
. من الصافات‎ ٠٤۹١ الأية‎ )۲( 
. الآية ۱۳ من الذاريات‎ )۳( 
. ٠٥ دیوان جمیل بثينة ص‎ )٤( 
وذهب بعض النحاة إلى تقدير عامل محذوف»‎ .4١ :۲ وحاشية الصبان‎ 4٠١ المخني ص‎ )١( 
. في مثل هذه الشواهد. نحو «ليعلموا» أو «لتعلم» أو «يقولون» أو «علم»‎ 
ن الشعراء.‎ YY اليه‎ (TT) 
. ٤١١ المغني ص‎ )۷( 


(۸) شرح الحماسة للمرزوقي ص .٠٠۳‏ 
(۹) الاية ١۷‏ من الانفطار. 


. من عبس‎ ٣ الأية‎ )٠١( 


1A0 


وما يُذْرِيك: عله يرّكى)» وفَمَت اف غراباء يَبحّث في الأرض› 
ليرية:: كيف يواري سوءة أخيه. وقول الشاعر<): 
خذار» فقد نبشت: إنك لذي ستجری‌یماتسعی » فتَسعدٌ» أو تشقّی 
وإنما زعمنا أن الجملةء في التعليق» محلها النصب. لأن المعطوف عليها 
يظهر فيه النصب» إن كان مفرداً يقبل ذلك. وشاهدنا قول كثير": 
وما كنت أدري قبل عَرَة: ما البكى ولا مُوجعات القلب» حتى تَوَلْنِ 
فقد روي بنصب «موجعات»ء وهو معطوف على محلى الجملة «ما البكى». 
منصوب بالكسرة عوضا من الفتحة» لأنه جمع مؤنٹ سالم. 
o‏ 
الواقعة حال 
وهي الجملة التي تين هيئة صاحبها. ومحلها النصب» نحو قول 
ليلى الأخيلية <“: 
دعا قابضأًء والمرحّفات تنوشة فقبّحتَ مََعُرَاًء وليك داعيا 
وقول جریر): 
أجدّك» لا يُصحو الفؤاد المُعدَلٌ وقد لاحَ» من شیب» عِذار ومسل 
فإن كانت. الحال جملة اسمية اقترنت بالواوء وكان فيها ضمير يعود 
على صاحب الحال. وقد تكتفي بواحد منهما. قال قطري بن الفجاءة<): 


)١(‏ الأية ۳١‏ من المائدة. 

. ۱٤١ :١ والهمع ۱ ۸ والدرر‎ ٥۹ :۷ الېحر‎ )۲( 

(۳) دیوان کثیر ص ٩٩‏ والمغني ص ٤1۷‏ والخزانة ۲: ۳۷۸ . 
)٤(‏ مالي الزجاجي ص ۸۷ - ۸۸. 

() تقائص جریر والأخحطل ص 4 ودیوان جریر ص ۱٤۰‏ . 
)٦(‏ انظر دلائل الإعجاز ص ٠١١-۱۴۲‏ . 

)۷( الأمالي : ۱ 0 


۱۸٦ 


ي رب ظا عقاب قل وفيت به مُهري من الشمسِ » والأبطالتَجتلدٌ 


ورب يوم حمی ارت a‏ حيلي اقتسارا» وأطراف القنا صد 
ويوم, لهو لأهلِ الخفض > ظل به هوي ا ءَ الوغى» وناره تقد 


£ 


تجثاب ارد الأفزاعء ١‏ امنة کاتها اشد تقتادها سد 


فجاء معها في الأول والثاني بالواوء > وفي الغالٹث بالوار والضمير» »> وفي الراب 
بالضمیر و-حده. وقال e‏ ۆوالنه يحكمٌ لا ن لحکمه)» وقال 

صف ا الا 2 وا نا ى 
وقال الآخى ) 


وأشربٌ الباةء ما بي نحوهٌ طش إلا لأن عُيوبة سيل واديها 

وقد أكتفت الجملة الحالية بالضمير وحده أيضاً. 
فإن حلت منهما معا وجب تقديرٌ الواو» كما قيل في بيت المسيب» 

على رواية «نصفَ النهارً»» أو تقديرٌ الضمير العائدء كالذي في نحو قول 
غاسل بن غرية): 

ثم انصببناء جبالٌ الصفر مُعرضةٌ عن اليسار» وعن أيماننا جدَد 
فقد حذف الضمير» لاتساع ذلك. والتقدير: جبال الصفر عن اليسار منا 
قال ابن جن ٩‏ : «ودل على ذلك أمران : آختد هما ن المعنى عليهء ودلالة 
الحال فى البيان جارية مجرى دلالة اللفظ . والآخر ما ظهر من الضمير فيما 
عطف ا من قوله: وعن إيماننا. فكأنه قال: عن يسارناء أو عن اليسار 
متا» . 
)١(‏ الآية ٤١‏ من الرعد. 
(۲) شرح المفصل ۲: ٠١‏ والمغني ص ٥٥١‏ والخزانة .٤١ :١‏ 
(۳) الخزانة ٤٠١١ :٤‏ . 


.۸٠۷ شرح أشعار الهذليين ص‎ )٤( 
. ۱۲۲ ۱۲۱ (ه) التمام ص‎ 


JAY 


واكتفاؤها بواحكد مهما جائزء ما ئم تڪن بعد «إلا› آو تکن مصدرة 
بضصمیر صاحبها. فإِن كانت بعد «إلاC‏ وجب الضمير وجازت الواوء نحو قوله 
عز وجل٠:‏ وما أهلكنا من فريةء إلا ولها كتاب معلوم)”» وما 
أرسَلتا بلك من المُرَسَلِينء إلا إنهم ليأكلون الطعام). وإن كانت مصدرة 
بضمير صاحبها وجبت الواوء نحو" للا تقربوا الصلاةء وأنتم سكارّى), 
وإن كانت مؤكدة لمضمون جملةء قبلهاء وجب الضمير وامتنعت 
اواو نحو قوله تعالى“: ذلك الكتابٌء لا رَيبّ فيه). 
وإن كانتت الحال جملة فعلية فالمضار ع الت المجرد من «قد» 
ووِذنپ() لا تجوز معه الواو» نحو“ لونذرهم في طغيانهم » يعمَهون4. 
وقول الحطيثة : 
متی تأټهء تعشو إلى ضوءِ نارِءِ تجدٌ خير نار» عِنڌها خير مُوقلِ 
وقولك : جاء أخحي إذن يكرمك . 
ولذلك لم ٽکن حملة «أقتل»» من قول عنترة : 
وا ا a. 2 e E,‏ 2 
عُلقتها عَرّضاًء وأقتل فَومّها رَعماًء لعَمرٌ أبيك» ليس بمزعم 
حاليةء ولو كانت حالية لما اقترنت بالواو. فهى استئنافيةء أو خبر 
لمحذوف. والتقدير: وأنا أقتل. والجملة الكبرى حالية. وعلى ذلك حملوا 
قول عبد الله بن هماء): 
)١(‏ الآية ٤‏ من الحجر. 
(۷) الآية ٠‏ من الفرقان . وصا حب الحال مقدر» وهو المفعول المحذوف ل «أرسل». 
() الاية ۴۳ من النساء. 
(€) الآية ۲ من البقرة. 
(۵) رصف المباني ص 1۷ . 
(0) الأية ٠٠١‏ من الأنعام. 
(۷) ديوان الحطيئة ص ٠١١‏ وشرح المفصل ۲: ٠٦‏ . 


. ۲٦٦ شرح القصائد العشر ص‎ (A) 
= وشرح احتیارات‎ ۳١ والعيني 14 وإصلاح المنطق صں‎ o00 :4 شرح ابن عفیل‎ )٩( 


A۸ 


E ay‏ معه الواوء نحوا“ للم تؤذولًني» وقد 

تعلمون أني رسول الله إليكم). 

والمنفي تجوز معه الواو» نحو): «فانقابُوا بنعمةٍ من الله وقضل . 
لم يمسسهم سوء. وقول کعب بن سعد : 

فقلتٌ» ولم عي الجوابٌ ولم الخ وللدّعرء في الصمٌ الّلاب» َصيبُ 
وقول الله تعالى<): آم خسبتم أن تتركواء ولمّا يُعلَم اق الَذِينَ جاهَدُوا 
منكم. وقول زفر بن الحارث“ : 

ع اى بالصعيد» ولا أرّى من القوم › ر م علي » وماليا 
وقول معن بن اوس : 

حاو رَغمي» لا بُحاولٌ غيرهُ ‏ وکالموتِ عِنڍي» نيحل به الرُغُ 
وقول: النبيّء عليه السّلام: «وأآن يحب المَرءَء لا يحبةُ إلا له». 
وقولك: حدثته وما أنظر إليهء وحدثته ما آنظر إليه. قال. الأحوص” ^ : 


م 0 4 £ ۶ س ۵ھ م ی 
وإني لآتي البيت ما إن أحبهُ واكثر هجر البيت» وهو حبيبُ 


= المفضل ص .٠۲۸١‏ وذكروا أيضاً أن الواو عطقت المضارع على الماضي . اللسان 
(رعن) . 
)١(‏ الآية ه من الصف . 
(۲) الآية ۱۷۴ من أل عمران. 
(۳۴) جمهرة اشعار العرب ص ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ الآية ١١‏ من التوبة. 
(ه) نقائض جریر والأخحطل ص .۲٣ - ۲٤‏ 
(1) الأمالي ۲ °4. 
(۷) مسند آحمد ۳: °۳ 
(۸) دیوان الأحرص ص ۷۷ . 


1۸۹4 


والماضى إذا کان مثبتاًء متصرفا خاليا من ضمير عائد فلا بد من 
الواو مع «قد» قبله» نحو قول الكلحة' : 
a ۳ 0‏ £ م 2 a‏ 2 
وتاڌی مُنادي الحي : أن قد اتيتم وقد شربت ماءَ المُزادةء أجمعا 
وإذا وجد الضمير جازت «قد» وجازت الواوء نحو قوله تعالی ٩"‏ : «(أنۇمن 
لك واتبعَك الأرذلّون4. و" هذه بضاعتناء ردت إلينا)ء وقول أبي 
يلاء( )۰ 
كرك والخطي يخطر بيتنا وقد تهلت متاء المثقفةٌ السُمرٌ 
وقول النابخة() : 
وشت بربح الدارء قل غير البلى معارفهاء والسارنات: الهواطل 
فإذا نفی جازت الواو مع الضميرء آو الواو وحدها أو الضهر وسحدذه» 
قحو قول عبدالله بن مسلم7): 
ا الناس أن الأجر همْتة وما آتی. طالاً اجا ومحتسبا 
وقولك : احتمعا وما طلعت الشمس› وجاأء جي ما صنح شيا . 
أما الجامد فتجوز فيه الواو م الضمير»› أو النير وحده.» نحو قوله 
قعالى(: «إذا وفعت الواقعةء ليس لوقعتها كاذبة. . . ). وقول همام بن 
مرة(^) : 
يا اة أخبرني» ولست بکاذب وأخحوك ناصحكڭ الذي > يذب 
() المفضليات ص .١١‏ 
(۷) الآية 1١١‏ من الشعراء. 
(۴) الاية ٥‏ من پوسفا. 
(6) المغني ص ٤۷١‏ وشرح المفصل ۲: 1۷. 
(9) ديوان النابخة الذبياني س ۸ه والعيني Sin,‏ 
(0) شرح أشعار الهذليين ص .٠٠١‏ 
(۷0) الأيتان ١‏ و۲ من الواقعة. 
(۸) العیني ۲: ۳۴۳۹. 


۱4۰ 


إل أفعال الاستثناء فإتها لا يجوز أن تتقدمها واو الحال. ولذلك فهي تكتفي ‏ 
بالضمير العائدء كما جاء في الأثر'“: «اللهم اغفر ليء ولمن يسمعنيء 
حاشا السيطانَ وأبا الإصبع». وفي «حاشا» ضمير مستتر وجوباً يعود على 
المستثنى منه. أما قول المتنبي “: 

وتَحتقرٌ الدنياء احتقار مُّجِرّب يَرّى كل ما فيهاء وحاشاك» فانيا 
فالجملة فيه اعتراضية › والواو ليست واو الحال<) 

وإذا ولي المتصرف دالا أو عطف عليه ب «أو»ء فقد لا ترد الواو 

ووقد»» نحو قول جمیل( : 

فما كر الخلآدًء إلا دَكرتّها ولا البُخلّء إلا قلت: سوف تَجودٌ 
وقول الاحر“ : 

كن للخليل نصِیرا» جار أوعَدَلا ولا تشخ عليه جادء الا بجلا 
وقل تردان» نحو قولك : زرت المريض وقد مات آو کاد»ء وما عاتبت أحداً 
إلا وقد أساء جداً. وقد ترد إحداهماء نحو مجيء «قد» في قول 

متى يات هذا الموتُ لا تلف حاجةٌ لتَفسيًّء إلا قد قَضيت قَضاءها 
والواو في قول الشاعر : ) 


نعمّ امراً هرم لم تعر نائبة إلا وكانء لمرتاع بهاء وزرا 


TY :1 الهمع‎ )١( 

(۲) دیوان المتنبي £ : °. 

(۴) شرح الكافية ۲: ٠١۷‏ والخزانة ۳: .٠٤١‏ 
)٤(‏ دیوان جمیل بثينة ص ٦۳‏ . 

(ه) الهمع ۱: ۲٤١‏ . 

() ديوان قيس بن الخطيم ص ٠١‏ . 

(۷) شذور الذهب ص ٠١١‏ . 


۱۹۱ 


والتحقيق آن ورود الواو وحدها ضعبف ل١‏ يقاس عليه ۔ آا الحالات 
الأحرى فلكل منها معلى يناسيها ويقتضيهاء > حلافاً لما زعم بعض النحاة. 


وإذا كان بعد «لى» الوصليةء الزائدة للتعميم› فالواو واجبة. نحو قول 


عبد الله بن سبرة('“ : 


ما کان ذلك يوم الروع من لقي ولو تقارب مني الموتء فاکتنعا 
وإذا کزن بعد «إن» الوصلية› الزائدة للتعميم"»› غير مكررة بل العطف› 
فالواو 2 اشا وات رل العطف امتنعت الواوء نحو : لأکرمنه إن 
لا تُوعدَئّاء يا بلالٌء 0 O‏ 
ويشترط في الجملة الفعلية الحالية أن تكون مجردة من دليل 
استقال »۰ أو تعجب“» ون تكون خحبرية. وأجاز الفراء وقو ع جملة الأمر 
حالية. وزغ بعضهم أن الجملة الثانية من الآية الكريمة”› «تعالوا 
قاتلا في نصب ا ا أن جملة e‏ من 
آم î EP‏ ا اک آم 8 


وإن كانت الحال جملة شرطية تضمنت ا عائداً وامتنعت الواو» 


۷ :١ الأمالي‎ )١( 

(۲) وقيل: إن هذه شرطية حذف جوابهاء وإن جاءت قبلها الواو فهي عاطفة على شرط مذكور 
أو مقدر. شرح الكافية ۲: ۲۵۷ ۔ ۲١۸‏ . 

(۳) شرح الحماسة للتبريزي ۲: ٠٠١‏ 

.1۷ ٦١ :۲ شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) الهمم ل . 

. ٠١۷ ٠١١ :۱ إملاء ما من به الرحمن‎ )٩( 

(۷) الأية 1٦۷‏ من أل عمران. 

(۸) إملاء ما من به الرحمن ۲: ۸۲. 

(۹) الأية ٥۹‏ من النحل. 


نحو قوله تعالى”“: يا يها الَذِينَ آمَنُواء مالكم إذا قي لكم: انفرُوا في 
سبیل اف أثاقلتم إلى الأرض ٠”.‏ وما أرسَلّناء من قبلك» من رَسول, 
ولا تيء إلا إذا تمني ألقى الشُيطان في امو و مله كمشلِ 
الكلب» إن تحمل عليه يله أو تَترَكَةُ يله . إلا إذا كانت الأداة هي 
ولي فإن الواو تصبح جائزة» نحو قول عبدالكه بن الزبير: 
فاضحی» ولو كانت حراسان دونه رآها مكان السوقٍ»ء أو هي أقربا 

وتسمى الواو التي تتصدر الجملة الحالية واو الحال والابتداء. وزعم بعض 
المتأاحرين أنها عاطفةء بدليل أنها لا يدخل عليها العطف؟. وذهب 
الزمخشري إلى أنها زائدة للصوق. فإن وقعت بعد نكرة» أو معرفة غير 
محضة» فهى لتاكيد لصوف الصفة بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه بها 
أمر ثابت مستقر. وإن وقعت بعد معرفة محضة كانت لتأكيد لصوق الحال 
پا 

وقدّرها سيبويه والأقدمون ب «إذ». قيل: ولم يفعلوا هذاء لأنها 
بمعناهاء إذ لا يرادف الحرف الاسم بل لأنها وما بعدها قيد للفعل 
السابقء كما أن «إذ» هي كذلك. وقير“: إنما قدروها بها لأن كلا 
منهما لانصب»› ولا بد لها من جملة بعدهاء وتقدر بحرف جر. فقولك: 
جاء يد وكتابه بيده معناه: جاء في هذه الحال. والحال مفعول فيهاء كما 


)١(‏ الآية ۳۸ من التوبة. 

(۷) الاآية ۲ه من الحج . 

(۴) الآية ۱۷١‏ من الأعراف . 

(۴) الكامل ص “١٠۲١‏ وأضحى : فعل تام. هذا مذهب الجمهور. الهمع .١١١ :١‏ وقيل: 
هو فعل ناقص» وخبره محذوف. تقديره: مشمراً. والواو استثنافية. وقيل: الخبر هو جملة 
«رآى» ودلو» وصلية . الخزانة ۳: ١۷۷ -٠۷١‏ . 

4V ١ الهمع‎ )۵( 

.٠٠١ :۱ وانظر إملاء ما من به الرحمن‎ .٤٤٤١ الکثاف ۲: ۳۱۰ و۴۸۵ والبحر ه:‎ )٩( 

.۲٤۷ :١ الهمع‎ )۷( 

(۸) شرح المفصل ۲: 1۸ . 


14۳ 


أن الظرف «إذ» هو كذلك. فالحالء في الحقيقةء ظرف للعامل فيهاا“ ِ 
وقد حملوها عليه لأن معناها ومعنى الظرف - أكان اسما آم حرفا 
- متقاربان. والدليل عطف آحدهما على الآاحرء نحو قوله تعالى0): 
ووإنکم رون لبهم مُصپجين وبالليل 4 و ویذكرود اله قياما 
وتُمُوداء وعلى جنوبهم). 

ومما يۇید“ تقدیرهم الواو الحالية ب «إذ» أن «إذ» قد تعطف على 
محل الجملة بعد الواو» كقول جميل): 

فتغتی کما کا نكودٌ ونم صَدِيقٌء ولذ ما بين رَهيدٌ 

على أن هذا التقدير للواو ليس مطلقاً. فهو متعذر إذا كانت قبل: لى 
إن نا 

ما الضمير العائد على صاحب الحال فهوء في حالة وجوب تضمن 
الجملة لهء EE E iE‏ یکون حالاء 
مع اشتماله على ذلك الضمير» نحو: رأيت أخحي ر الخاثفة وينجدّهاء 
ومالك يموت الكريم فلا تأسی علیه؟ وعهدي بك يخطىء الصديق فتعفو 
عنهء وما بالكم إذا ظلم الناس تمردوا وإذا ظلمتم استسلمتم؟ 

ويجوز آن تخلو منه أيضاًء إذا كان بعدها جملة شرطية محذوفة 
الجوابء وفيها ذلك الضميرء > نحو: عهدي بك يسم الناس إن ثكمت 
ومالکم يضيع الج إن حکمتم؟ 


وأما صا حب البحال فهو» إذا لم تكن بحده الواو أر لم تتمدم عليه 


. ٠١4 الجنى الداني ص‎ )١( 

() الایتان ۱۳۷ و۱۴۳۸ من الصافات. 

(۴) الآية 14١‏ من آل عمران. وانظر الكشاف ٤٠١ :١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن :١‏ 
۴۵ . 

. ۲۸ :١ انظر الخصائص‎ )٤( 

(۵) دیوان جمیل بثينة ص .٦١‏ 


۱44 


الجملة الحاليةء معرفة محضة»ء أو نكرة غير محضة(). فإن تقدمت 
الح أن اف اراو از أن كن حا الال ك م 
تحر "۲ : إومالنا لا من يالله چ . فجملة «لا نڙمن» حال من الضمير «نا» 
وهو معرفة محضة. و" لهذا ذكرٌ مارك أنزّلناأً) تحتمل فيه جملة 
«آنزلنام أن تكون في محل نصب حال من «ذكر» النكرة الموصوفة. وقول 
الحطيعة 0 : 


متی تاته» تعشو الى ضوءِ نارهِ تج خير نارٍ» عندها خير موقد 
وقعت فره جملة «عندها حير موقد» بعد حير نار » فجاز أن تکون حال من 
النكرة المضافة إلى نكرة. وقول اله عز وجل(“: طوما أهلَكنا من قريةء 
إلا لها مُنذرُون» جاءت فيه الجملة حالاً من النكرة الدالة على العموم. 
وقول أبي صخر الهذلي 0“ : 
وإني لتعرونيء لذكراك هره كماانتفض العصفور » بَللةُ القَطرُ 
فيه جملة «بلّل القطر» حالية» وصاحبها مقترن بأل الجنسية. وقول توسعة: 
وكأ مُهري» إذ أَجَد أيابه بتري بجي حمامةء لخمام 
ققمدیره : حمامة ہري بجو لحمام . فلما قدمت الحملة الوصقية على النكرة 
(1) النكرة غير المحضة هي : النكرة الدالة على عموم لأنها اقترنت بأل الجنسيةء أو جاءت بعد 
نفي أو نهي أو استفهام » أو المتتخصصة لأنها وصفت » آو أضیفت إلى نکرةء أو عطف 
عليها محرفة › أو عطفت على معرفة » "أو عملت عمل الفعل : رفعت فاعاا› أو نصت أحد 
المفعولات أو التمييزء أو تعلق بها جار ومجرور. 
(۲) الآية ۸٤‏ من المائدة. 
(۴) الأية ٠١‏ من الأنبياء. 
)٤(‏ ديوان الحطيئة س ۱١۱‏ وشرح المفصل SIT oT‏ 
(ه) الآية ۲٠۸‏ من الشعراء. 
(۷) التمام ص ٠١١‏ . 
(۸) دیوان زهیر ص ۱۹۷ . 


ف حورت عنهاء بعد حب داخل والحبء تشر فۇادك› داءُ 
وقعت فبه جملة «تشرب» حال من «داء» لآنها قدمت على النكرة. ومثل 
ذلك يقال في عجز بيت الأحطل(': 

فلم ار ما ينوه نحو لطائر لامشل تالیهاء رأى الشمس» ظالبُ 
وقول الله تعالى7: أو كالذي مر على قريةء وهي خاوية على عُروشها) 
صاحب الجحملة الحالية (هي حاوية» فيه هر «قرية) › وهي نكرة محضة » 
وليتها الجملة مقترنة بالواو. وكذلك: «ويقولون: سبعةًء وثامنهم 
کلبهم) . 

وقد تتعدد الأحوال خلافا لمن نفى ذلك فيكون في الكلام جملتان 
أو أكثر في محل نصب حالء وصاحب الحال واحد. فقول عنترة): 

ولقد ذكرتك. والرماح نواهل ‏ مٺي» وبیض الهند تقطر من دمي 
فيه جملتان حاليتان. وقول يزيد بن الحكه : 

تکاشرنی: کرها كاك ناصح وعَينك ف 3 صدرك لي دوي 
تری فیه ثلاث أحوال من فاعل «تکاشر» . وهي «کرهاً» وجملتا «كاناك 
ناصح» و«عينك تېدي» . 

وقد يحذف حبر المبتدأء وتسد الحملة الحالية سه وتدل عليه. 
وذلك إذا كان المبتدأً اسم تفضيل مضافا إلى مصدر مؤوّلء أو كان مصدرا 
مضافاً إلى فاعله وبعده معموله. فقوله عليه السلام) «أَقَرَبٌ ما يكونٌ العبدٌ 


(۱) دیوان الأخحطل ص .۷٦۹‏ 

(۲) الأية ٠١۹‏ من البقرة. 

(۳) الاية ۲۲ من الكهف. 

.٠٠١ شرح القصائد العشر ص‎ )٤( 

(9) لباب الآداب ص ۳۹٦‏ . 

() المخني ص ٤٥۹‏ , وانظر شرح الكافية .١١۷ ١١٠١ :١‏ 


۱۹٩ 


من ربه وهو ساجدً» تقدیره: اقرب ما یکون العبد إذا کان» وهو ساجد۔ 
ف و«إذا» تتغلى بالخبر المحذوف. وجملة «هو ساجد» في محل نصب حال 
من فاعل «کان» التام . و«یکون» تام أيضاً . وقول کعب بن سعد( : 
وء وتاميلي لقاءَ ممل وقد شعبتهۀ» عن لقاي » شخزت 
کداعی هديل > لآ يزال ملفا ولس له» حتی الممات› ب 
دت فيه جملة «شعبت شعوب» فش الخبر المحذوف للمبتداً «تأميل» . 
والتقدير: تأميلي لاء مؤمل اذ کان» وقل شعبته عن لقاي شعوب . وهي في 
محل نصب حال من فاعل «کان» 0 ودل متعلقة بالخبر المحذوف 


٦ 
الواقعة مستثنى‎ 
وهي التي تستشنی ب «إلا». وم النصب ولا تكون 9 في استنناء‎ 
منقطع › > لأن الجملة لا تكون چا کن فد فتستثنی منه» وهي تقدر‎ 
:” بمصدرء من دون و مصدري سابك. وشاهدها قول الله تعالي‎ 
وقد انما انت مُذكرّ» لست علبهم بيطي إلا من وى وَفْرء‎ 
فيعفَبةُ سه العّذات الأكبري. وذلك إذا جعلت «من» مبتدأ") خبره جملة‎ 
نة الته» والفاء زائدة“. فالجملة الكبرى في محل نصب على‎ 
الاستئناء» والمعنى : غير أن الله يعذب من ول وكقر»ء آو: لکن من توڵى‎ 
وكفر يعذبه الله . والتقدير: لست عليهم بمسيطر إلا تعذيبَ الله من تولى‎ 
وکفر.‎ 


. ۲٠٥۳ جمهرة آشعار العرب ص‎ )١( 

(۷) الآیات ۲۱ - ۲١‏ من الغاشية. 

(۴) وقيل: من مستثنى من مفعول «ذكر»ء والجملة بعد الفاء استئنافية . البحر ۸: .٤١١‏ 
)٤(‏ الملنصف ۲: .١٤١‏ 


4۷ 


وحملوا على ذلك قول الله عز وجل : ولا يلتفت منکم أحد إلا 

ا أك إنهُ مُصِيبُها ما أصانهم)۰ وقوله ۇۋ : «ما للشياطين من لاح أيلغ 

في الصالجين ن النساء j.‏ المتزوجون أولئكڭ المطهرُون من الخنا»ء وقوله 
«أحرموا لھم إلا أبو قتادة لم يخرم». 


وحملوا على ذلك أيضاً قراءة ای والأعمش'“: : ومن لم يطعَمه 
فن مني» إلا مَن ارف عُرفةٌ بيده. فشربُوا منةء إلا قليل منهم). 
ف «قليل» مبتدأً حذف خبره لدلالة ما قبله غل واا في محل نصب 
على الاستشناء. وكذلك قول النبي إو( : وکل متي مُعافيىّء إلا 
المجاهرُون»ء وقوله: «ولا تدري نفس ن پاي رض ا إلا الله». 
WH ¥ ¥ HH‏ 


وأن تقع الجملة مستثنى أمر فيه خحلاف*. فالجمهور لم يذكر هذه 
الجملة في عداد ما له محل من الإعراب» وذکرها بعض متأخحري 
النحاة. وربما أقحموا فيه الجملة الاستنائيةء التي فيها «خلا» آو «عدا» أو 
«حاشا» أو وليس» أو «لا يكون»» نحو. حضر المّدعُوون عدا زيداً. 
والاستئناء ههنا متصل» والاختيار في جملته أنها حالية . 


ومما يذكر هناء في الاستئناء المتصل› بخص ها يرد فى القسم 
الاستعطافي» كقول الربير“: «أسالكء يا ثابتٌ بيدي عندك إلا 


الحقتني بالقوم ». فهو يحتمل أن تكون الجملة فيه بعد «إل» في محل 
قصب مستنی › والمستشنى مئه محذوف» والتقدير: ما أسالك شيعا ر 


(0) الآية ۸١‏ من هود. وانظر المغني ص ٤٤١‏ والمنصف ۲: ١٤١‏ . 
(۲) المنصف ۲: 1٤١‏ وحاشية الدسوقي ۲: ۸١‏ ومسند أحمد .٠١١ :١‏ 
(۳) الآية ۴٤۹‏ من البقرة. وانظر البحر ۲: .٠٠١‏ 

(۴) المنصف ۲: ٠٤١‏ وحاشية الدسوقى ۲: .۸١‏ 

٤ .٠١ :۲ الأشباه والنظائر‎ )#( 

0) المغني ص ٤۷۷‏ والمنصف ۲: ٠٤١‏ وحاشية الدسوقي ۲: .۸١‏ 
(۷) السيرة ۲: ۲١٦۲‏ . 


۹۸ 


إلحاقي بالقوم . وكذلك يؤوّل «نَشَدََكَ الله لمّا صَدَفْتَ» ب : نشدتك باللةء 
لا تعمل شيا إلا الصَذْقّ. فالجملة بعد «لمّا» في محل نصب على . 
الاستشناء. ولكنْ الاختيار أن تكون هاتان الجملتان. وأمثالهماء في محل 
نصب على المفعوليةء لأن الاستثناء مفرغ كما ذكرنا من قبل. 

وقد ترد الجملة بعد «إلا» أو «لمّا» في غير القسم الاستعطافي. 
تكون مستثناة. فقوله تعالی() : وما أرسّلنا قَبلّكٌ من المُرسَلِينء إل انهم 
یاون العام و في الأسواق4 لم تقع فيه جملة «إنهم ليأكلون» 
ا ا ی کل ا ا ا 

«أرسل». وقول الله عز وجل7: إن كل تفس لما علَيها حافظ4 وقعت 
ا ا و الخبر» فهي في محل رفع . وقولك: ما 
علمت زیدا إلا يرضى بالحقّء وقعت جملة «يرضى» منه موقع المفعول 
الثاني . فهي في محل نصب على المفعولية . 
HH‏ # 
۷ 
الواقعة مضافا إليه 

وهي التي يضاف إليها اسم . ومحلها الجرء وتقذر بمصدرء وإن لم 
يكن معها حرف مصدري سابك ِ 

أما ما يضاف إليه» من الجملء فهو الفعلية والاسمية. والجملة 
الفعلية”"“ هي الأصل في هذاء يضاف إليها الزمان غالباًء لدلالة الفعل 
على أحد الأزمنة الثلاثة. وبذلك يكون تناسب بين المضاف والمضاف 
إليهء فى الدلالة على مطلق الزمان. ولذا كانت إضافة الزمان إلى الفعلية 
أكثر منها إلى الاسمية . فإذا أضيف إلى الاسمية استفيد الزمان منهاء بكون 
)١(‏ الأية ٠١‏ من الفرقان . 


(۳) شرح الكافية ۲: ٠١١‏ 


۱4۹ 


خحبرها جملة فعليةء أو مشتقاً يتضمن الدلالة على الزمانء نحو“ : يوم 
هم على النار يفتنون)» و يوم هم بارزون#› آو بکون مضمونها 
مشهور الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثةء نحو: أتيتك زمان الحجاج آميرء أو . 
إذ الخليفة عبد الملك. 
H# Je 3F $e‏ 
والجملة الشرطية لا يضاف إليها في الاخحتيار. فلم سمح عن الغرب 
في النثر مثل": أكرمتك إذ مَن يأتنا نكرمّه. قالوا: والعلة في منع ذلك <) 
أن الظرف إذا أضيف إلى الجملة أحدث فيها معنى جديداً. نعتي أنه 
يصيرها مصدراًء ليضاف إليه(““ فإن قدّرت معنى تلك العبارة ب : أكرمتك 
وقتٌ إكرامنا من يأتيناء افتقدت معنى الشرط ونزعت عن أداته ما لها من 
الصدارة. ولا يجوز أن يتقدم على أدوات الشرط ما يتصل بها مباشرة» 
ویحدث في جملها معنی من المعاني الجديدة. ولذلكف کان عليناء إن 
وجدنا في نثر العرب ما يوهم الإضافة إلى جملة شرطيةء أن نقدر فيه ما 
يمنع تلك الإضافة". أما قول الشاعر: 
أزمان من یرد الصنيعة يصطنع فينا» ومن یرد الرهادة يرهد 
وقول لبید“): ۱ 
على حينَ من تلبت عليه دنوه يجڏ بُقڌهاء وفي الذناب تداثر 


)١(‏ الآية ١۳‏ من الذاريات. 

(۲) الآية ٠١‏ من غافر. 

0 ١ والهمع‎ “٤4 :۳ والخزانة‎ ٤٤١ :١ انظر الكتاب‎ )١( 

.٠۲ :۲ وانظر الهمم‎ . ۲٠۹ :۲ شرح الكافية‎ )٤( 

() وزعحم بعض النحاة أن المضاف إليه هو الفعل. انظر شرح المفصل ۳: .١۷-١٠١‏ 

(۲) قد يرد على هذا أن الجملة الشرطية تكون في محل خبر أو صفة أو حال. 

(۷) شرح الكافية ۲: ٠٠۰‏ . 

1 . ۲۹۱ الإنصاف ص‎ (A) 

(۹) دیوان لبيد ص ۲۱۷ والکتاب ٤٤١ ١‏ وشرح الكافية ۲ 4 والخرانة ۳: ٦44‏ والهمع 
۲ 1 


+» 


فهما من الضرورة التي ل يقاس عليها('. 

ومن زعم آن «إذ» و«إذا» الفجائيتين ظرفان» يضافان إلى الجمل» 
فعليه في مثل: أردت الشفاعة فاد من يَتَكلْمْ يندم وكان الخطيب يعظً فإذا 
من يسمعه يتأوه» آن يدر بعد «إذ» و«إذا» نیزا ڪون مبتداً» والجملة 
الشرطية خبره. وتكون الجملة الكبرى في محل جر بالإضافة"). 

واحتلف ٠"‏ في الإضافة إلى الجملة: أهي إضافة إلى ظاهر الجملةء 
أم إلى المصدر الذي تضمنته؟ والخلاف شكلي. لأن الإضافة في الظاهر 
هي إلى ا وفي المعنى والحقيقة هي إلى المصدر. ذلك لأن 
معنی «يوم ولدت» هو: يوم ولادتي › ولأن اللإضافة في المعنى هي 
لتخصيص الظرف» ولا بد في الإضافة المخصصة من صحة تقدير لام 
التخصيص. واللام يتعذر دخولها في الحقيقة على الجملة. 

وإذا كان الفاعل أو المبتدأء أو ما ينوب عن أحدهماء في الجملة 
المضاف إليها معرفة قدرت الجملة معرفةء لأنها تؤول بمصدر معرف» نحو 
قوله تعالى): هذا يَومٌ يْفَع الصادقين صذفَهُم). و٣‏ (إذ أنتم بالعْدوة 
اليا . فإذا كان الفاعل أو المبتدأء أو ما ينوب عن أحدهماء غير معرفةء 
نحو: يفرح الكريم حين يقدم ضيف» وسافرنا يوم صديق لنا مات» قدرت 
الجحملة نكرة» لآنها مؤولة دمصدر منکر. 

#3 

وأما ما يضاف إلى الجمل فهو: 

)١(‏ قال الأعلم : جاز هذا في الشعر تشبيهاً لجملة الشرط بجملة الابتداء والخبر والفعل 
والفاعل . 

(۲) شرح الكافية ۲٠١ : ٣‏ والهمع ۲ 1Y‏ 
(۳) شرح الكافية ۲ 10 . 
)٤(‏ انظر الإنصاف ص ٠١١‏ . 


(#) الآية ۱۹١‏ من المائدة. 
)١(‏ الآية ٤١‏ من الأنغال. 


٩‏ - آسماء الزمان الأمبهمة : ظروفاً کانت أو ناء وقد ا مر 
قبل» آنها الأصل قي الإإضافة إلى جل وهي : اذ إذاء بیناء بینماء لما 
الشرطية › متی الشرطية › يان الشرطية › ف٤‏ ل هنا يوم» حین › رمان 


عام ساعة. . 
ومن ذلك قول جواس بن القعطل”: 

عا بسلاح » ثمٌ احجَمٌ» إذ رای سيوف جَناب» والطوالَ المُذاكيا 
وقول بي زبيد“؟: 

ولك النصرء باللسانء وبال ف إذا كان لليدين مَصالٌ 
وقول الشاعر : 

فيا نحن نره أتانا مُعَلَقَ وَففضة وزناد راعي 
وقول جمیل ٠‏ 

يتما نحن بالكثيب ضحي اذ اتى راكب على مله 
وقول عنترة(): 

لما رايت الوم اقل جَمعْهُم يتذامرون كرزت. غير مدسّم 
وقول طرفة(): 

متی تأتني أصبحك کاساء روية وإِن كنت عنها ذا غني فاغْنْء وازدد 
وقول الأعشى) : 


(۱) نقائض جرير والأخطل ص ۲١‏ . 

(۲) دیوان آبي زبید ص ۱۳١‏ . 

(۴) شرح اختيارات المفضل ص ٠۷۲۲‏ 

٠۷۲۲ دیوان جنمیل ص ۱۸۸ وشرح اخحتيارات المفضل ص‎ )٤( 
. ۲۱١ دیوان عنترة ص‎ )٩( 

() ديوان طرفة ص ۷) . 

(۷) دیوان الأاعشی ص ٤٥‏ والمغني ص ۳۷۳. 


۲ 


وما زلت آبغي المالء م آنا يافع وليداء وکهل حين شبت» وآمردا 
وقول الله سان إفإذا عَرَم م الأمرٌ فلو صَدَّقوا اله لكان خيرا لھم ”> 
(وانذِر الاس 4 باتهم العذاب#. )"( لوالسلام علي يوم م ولذّت» ويوم 


اموت ويوم أبعت حياي. و(“ )هذا يوم > يتطقون) › وقول سالم بن 
دار و 


٭ آنت الذي طلُقَت عام عتا ٭ 
والبیت الأول من قول ابي وجزة) : 


العاطفونء تحينْ ما من a‏ والمكون بدا إدا ما أنعموا 
واللاحقونَ جفانهم قَمَعَ الذرى والمُطعمُونء رمان أينَ المطعمْ؟ 
أما جملة «أين المطعم» فهي على الحكايةء والتقدير: زمان يسأل أين 
المطعم» أو زمان سوال آين المطعم . وذلكف لان إضافة الزمان آو المكان لا 
نكون إلى الجمل الإنشائية 
وأما ناء (۷) فهو اسم مکان › قي الأصل › وقد استخدم للزمان» 
وأضيف إلى الجملة الفعلية أو المفردات»ء نحو قول حجل بن نضلة0): 
حتت نوا ولات هنا حت ودا الذي كانت لوار أَجَنتِ 
ومعناه: لیس هذا أوان حنينها» وقول الإغخر: 
لات نا ذکری ية أو من جاءَء منهاء بطائف الأهوال 
)١(‏ الآية ۲١‏ من محمد. 
(۲) الآية ٤٤‏ من إبراهيم . 
(۳)الآية ۳۳ من مريم . 
)٤(‏ الاأية ۵ من المرسلات . 
(ه) دیوان الاحوص ص ۲۱١‏ والعيني ٤‏ : ۲۳۲ والخزانة ۱: ۲۸۹ . 
() الخزانة ۲: ۱€£۷- ٠٥١‏ . 
;¥( شرح الكافية : V1‏ والمخزانة ۲: 10 وشرح المفصل .IA-1V PF‏ 


(۸) شرح المفصل ۴: ۱۷ والمغني صر ٠٠١‏ والخزانة ۲: ٠١١‏ و٠۸٤‏ واللسان والتاج (هنا). 
(۹) ديوان الأعشى ص ٤‏ وشرح المفصل ۳: .١١۷‏ 


۳ 


وق يقطع عن الإضافةء وتحذف الجملة بده لدلالة الكلام عليهاء نحو 
قول الراعي :٠(‏ 9 
أفي آثّر الاظعان عَينكَ تَلمَح تَعَمْء لات هُناء إن قَلبَك مح 
أي: ليس هذا أوان تلمح . ومثله ما جاء في قول المرقش الأكبر”“: 
لات حَناء وليتني طرف الرٌ ج واهلي بالشام » ذات القرونِ 
وزعم الفارسي ”“ أن «لات» في مثل هذه الشواهد مهملةء و«هناء 
ظرف مكان متعلق بالخبر المقدم المحذوف» لمبتداً مذكورء أو مؤؤل من 
«أن» المحذوفة والفعل»› أو مقدر. 
هذا. وإن اسم الزمان إذا' كان دالا على المستقبلء ك «إذا» وما في 
معتاهاء فإنه يضاف إلى الجملة الفعلية فقطء خلافاً لما ذهب إليه الأخقش 
والکوفیون؟)ء نحو قول کثیر(): 
فقلتٌ لها: يا عر كل مُصيبة إا وَطْتَّت يوماً لها التقس دلت 
وقول زهیر<): 
مت تك في صديقی» أو َد ترك الوجوهُ» عن القلوب 
وإن کان اسم الزمان دالا على الماضي حقيقة أو مجازاًء ك «إِذ» وما 
فی معناهاء فإنه يضاف إلى الجملة الفعلية أو الاسمية. ومن الماضي 
الحقيقي قول ابن مقبل“: 
لولا الحياءء ولولا الذّينُء عبتكما ببّعض ما فيكماء إذُ عبتما عَوْري 


(۲) المفضلیات ص ۲۲۸ . 

)۳( المغني ص ٠٠١‏ والخرانة ۲: ٠١١‏ . 
(£( شرح الكافية ۲ : ٠٠١‏ ., 

(9) دیران کٿیر ص ٩۷‏ . 

. ۹۷ دیوان زهیر ص‎ )٩( 

(۷) دیران تميم بن ابي ص ۷٤‏ . 


I: 


وقول ذي الخرق'“: 
فهل تَمَناهاء إذ الحربُ لاق وذو البّوان بره يَحعَصَدع 
وقول ابي ئۇيبپ 7 : 
ِء فد و و ر کي E‏ بے و 
بينا تعنقه الكماةء وروغةه یوما اتيسح له جىريءَ› سلقع 
وقول الشاعر العذري('“: 
استقدر اللة خيراء وارضيَنْ به فبينما العُسرٌ إذ دارث مَياسير 
وقول الخ () : 
فماذقت طعي النوم > منذهجرتكم ولا ساغٌ لي بين الجوانح › ریق 
وقد ترد «إذا» للزمن الماضي بمعنى «إذ»» فتضاف إلى الجملة 
الفعلية أو الاسميةء نحو قول ابن حتى<): 
وكائنْ أزينا الموت»ء من ذي تَحيْةٍّ إذا ما ازدراناء أو أَصَرٌ لمأثم 
وقول الأحطل“ : 
ر 2 تو و زه ص ل ا 
أجزت» ادا الحرياء آوفی کانه مصل يمان أو او مکیل 
و قول امریء القیس': 

م ة م ا r‏ 
وبيضة خدر» لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بهاء غير معجل 
TC ٠ 5 8‏ م . 
إذا ما الثريًا في السّماء تعرّضت تعرض أثناءِ .الوشاح » المْفصل 

ومن الماضي المجازيّ قول سواد بن قارب<^): 
(ا) النوادر س ٦١‏ . 
(۲) شرح اختیارات المفضل ص ۱۷۲۱ - ٠۷۲۳‏ . 
(۴) المخني ص ۸۸. 
)٤(‏ الامالي ۱: ۲۸۔ 
)٥(‏ الاختیارین ص ۳۳٤‏ . 
)٩(‏ دیوان الأخطل ص ۲۲. 


(۷) دیوان امریء القيس عں ۳-1€£. 
(۸) المخني ص ٤1۸‏ وشرح.ابن عقیل ۱١‏ ۱۲۸. 


۰0 


وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمغن فتیلاء عن سواد بن قارب 
فقد جازت إضافة «يوم» فيه إلى الجملة الاسميةء لأن يوم القيامة جعل 
كالماضى لما كان محقق الوقوع. وكذلك الحال في قول الله عز وجل': 
لڍ َو الاق بوم مُم باررود» لا خی على اله متهم شي 
وكثيراً ما تحلف الجملة بعد «إذ» ويعوؤّض منها التنوين")ء نحو قول 
آبي ذؤيب": 
نهيتك» عن طلابك ام مرو بعافيةء ونت إذ ضحي 
وقول الله تعالى: «ويومثل يفرح المؤمنون بتصر اله4. 
وقد يحذف الفعل بعد «إذا» و«لما» و«متى» و«آنی » و«آیان»» ویفسره 
فعل آحر» نحو قول قريط بن أنيف: 
قومٌء إذا الشْرٌ ابڌى ناجيه لهم طرُوا إليهء زرافاتِ» وؤحدانا 
وقول الشأعر”؟: 
اقول لبد الله» لما سقاؤناء ونحن‌بوادي عَبدشمس › رهی : شم 
وقول عدي بن زید: 
فمتى واغلٌ» يرهم يحيو ٠‏ وتعطف عليه كأس السّاقي 
والحذف بعد «إذا» كثير جدأء ولكنه بعد البقية ضرورة. ثم إن 
الجملة التي يجزم فعلهاء في مثل هذاء لا تكون تفسيريةء لأنها جملة 
شرط مقدر قبلها. والتقدیر: متی یززهم واغل» متی یزرهم» يحيوه. 
() الآیتان ٠۵‏ و١۱‏ من غافر. 
(۲) شرح المفصل ۲: ٤۷‏ . 
(۳) ديوان الهذليين :١‏ 1۸ والمغني ص ٩١‏ والخزانة ۳: .١٤١۷‏ 
(6) الآية ٤‏ من الروم. 
(#) شرح المحماسة للتبريزي .٠١ :١‏ 


)١(‏ المغني ص ۳۱۱ . وقوله وهی |ي: سقط. وشم: انظر. 
(۷) ديوان عدي بن زيد ص ٠١١‏ والخرانة ٤٥١ :١‏ والکتاب ٤٥۸ :١‏ . 


۲۹٢ 


وربما حذفت الجملة مفسرة بما بعدهاء نحو قول المخبل<“ : 
إذا المرءء أعيتةُ المُروءةء ناشثا فمَطلبهاء كهلاء عليه شديدٌ 
وقول ذي الرمة“ : 
إدا ابن أبي موسی » بلالا بلغته فقام بفاسٍ ٤‏ س وصليك» ازو 
وریما حذف الفعل بعد «مذ» آو ومنذ»» دون فق نحو قول بي 
عمرو بن العلاء عن معلقة زهير : :٤‏ «قرأت هذه القصيدة مذ مسون سنة» 
آي : مذ ایتداً خحمسون سنة . E‏ ما رآیته منذ يومان» معناه: ما رأیته 
منذ ابتدأ يومان. والبصريون يرون أن الاسم المرفوع هو خبرء و«مذ» أو 
«منذ» في محل رفع مبتدا). وزعم الفراء أن المبتداً محذوف » 
والتقدير(“): من الذي هو يومان. وقيل: يومان مبتداً حذف خحيره. 


WH WW ¥ 3 


واحتلف في الجملة بعدهماء أحذف الفعل أم لم يحذف» نحو: ما 
رأيته منذ اخحتصمنا. فزعم بعض النحاة“ أن الظرف مضاف إلى زمن 
محذوف» والمحذوف مضاف إلى الجملة. والتقدير: ما رأيته منذ زمن 
احتصامنا. وقيل”"): منذ بمعنى : أوّل ذلك والتقدير: ما رأيته أوَلٌ ذلك 
زمنْ اختصامنا. والجملة الاسمية استئنافية أو حالية ). وقيل(: الجملة 
بعد «منڌ» هي في محل رفع حبر للمبتدأً «أؤل».ء لأنها حذف الزمان قبلها 


.ه٣۷‎ -٥۴٦ :١ الخزانة‎ )1( 

۲ :١ الکتاب‎ )۲( 

(۴) شرح القصائد العشر ص ۱۸۸ . 

)٤(‏ انظر المسألة ٠ه‏ من الإنصاف في مسائل الخلاف. 

(#) شرح الكافية ۳: ٠١۸‏ . 

(1) المغني ص ٤٤١‏ وحاشية الدسوقي ۲: ۳۳١‏ وشرح المفصل ١١ :٣‏ . 
(۷) حاشية الدسوقي ۲: ۳۳١‏ والمغني ص 4۲١‏ . 

(4) الأشباه والنظاثر ۲: .٠١‏ 

.١۷ :٣ شرح المفصل‎ )۹( 


فأقيمت مقامه. وقيل: الجملة صلة الموصول «ذو». والاختيار أن الجملة 
قي محل جر بالاضافةء و«منذ» كلمة واحدة مركبةء وآصلها من «من» 
و«إذ»"»» وهي ظرف مضاف إلى الجملة بعده. 


واخحتلف أيضاً في الجمل بعد أسماء الشرط الظرفية: متى» أنىء 
أيان . فذهب أكثر النحاة إلى أن العامل في اسم الشرط هو فعل الشرط7)ء 
فالجملة لا محل لها. واستدلوا على ذلك بان أسماء الشرط غير الظرفيةء 
يعمل فيها فعل الشرطء لا الجوابء نحو قوله تعالى”: «إأياً ما تذعُوا فل 
الأسماء الحُسنى. وآنت تقول: أيهم جاءَك فاكرم» بالرفع» ولا يجوز 
النصب بالجواب. واستدلوا أيضاً بان الظرف ساط عليه عاملان» والأقرب 
أولى بهء وبان الجزم يقتضي الفعلء والإضافة تقتضي الاسم وكيف 
يجمع بين الفعلية والاسمية في لفظ واحد(؟. 

وهم مع هذا كلهء جعلوا العامل في «إذا» هو جواب الشرط» 
وجملة الشرط في محل جر مضافا إليه. 

وذهب بعض النحاة إلى أن العامل في أسماء الشرط الظرفية كلها هو 
الجواب . أما الرضي فزعم أن العامل فيها كلها هو فعل الشرط إلا حينْ 
تفقد «إذا» معنى الشرط الحقيقي» نحو: إذا عربت الشمس جئتك. فإن 
العامل فيها يكون الجواب» وتضاف إلى الجملة بعدهاء لأن المعنى: 
آجيئك وقت غروب الشمس . 

وقد ذهب المحققون إلى أن العامل هو فعل الشرط دائمأء وأيدهم 
اين هشام“ في ذلك» محتجا بما يلي : 


.٠١١ ١۱۱۹ :۲ انظر شرح الكافية‎ )١( 

(۲) حاشية الأمير :١‏ ۸۷ وشرح الكافية ۲: ٠٠١‏ والمنصف ۱: ۲۰۲۳ .۲٠٤‏ 

(۳) الاية ٠٠١‏ من الإسراء. 

.۸١ :١ وحاشية الأمير‎ ۲٠۳ ١ وحاشية الدسوقي‎ ۲٠٤ :١ والمنصف‎ ٠٠١ المغني ص‎ )€( 
.۲١۷ :١ واتظر الهمع‎ . ٠١٤ - ٠٠١ المغتي ص‎ )١( 


°۸ 


إن الشرط والجزاء جملتان تربط بيتهما الأداة. فإذا علقنا الظرف 
بالجواب في نحو «إذا جئتني أكرمتك» أصبح التقدير: أكرمك حينَ تجىء . 
وآأصبحا جملة واحدة لا اثنتيء(. 
وإدا علقت الظرف. من قول زهير': 
بدا لي أني لست مُدرك مامَّضى ولا سابقاً شيئأء إذا كان جاثيا 
بالجواب المقدر أصبح المعنى : ولا أسبق شيئاً وقت مجيئه. وهو محالء 
لآن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه» لا وقت مجيئه . 


وتعليق الظرف «إذا» بالجواب. في مثل قولك: إذا جئتني اليوم 
أكرمتك غداء يجعل الجواب عاملا في ظرفين متباينين» أحدهما: غداء 
والثاني : وقت مجيئك اليوم . ويفسد المعنىء لأن المراد هو الإكرام غداً لا 
اليوم . 

وتعلق الظرف بالجواب ممتنع إذا اقترن ب «إذا» الفجائيةء أو كان فيه 
حرف ناسخ » نحو : #إثم إدا دعاكم وة من الأرض › اذا أنتم 
تخرجون وإذا جئتني فإني أكرمك. 

ومع هذا كله. فإن الاختيار أن يكون العامل في الظرف هو الجوابء 
وأ يکون الظرف افا الى الجملة يبعده. ولیس في استدلالهم 
واحتجاجهم ما هو برهان قاطع . 

فاستدلالهم بعمل فعل ارط في أشهاء الشرط» غير الظرفية › هو 
قياس فاسند. ذلك لأن أسماء الشرط غير الظرفية لا تصاف إلى الجمل 
أبدا» وإنما تكتسب شيا من التخصيص. يزيل عنها الإبهام» بجملة الشرط 
بعذهاء وهى كالصلة بالنسبة إليها. ولذلك لا يحون لها محل من الإإعراب . 
)١(‏ المنصت .٠٠۰٤ :۱١‏ 
(۲) دیران زحير ص ٠٠١‏ والمعني ص ٠١١‏ والخزانة ۱: .۳٣١۹‏ 


{F)٬‏ الاية ۵ ص الروم. 


۰۹ 


أما أسماء الشرط الظرفية فإنها من أسماء الزمان التي قد تضاف إلى 
الجمل. وإنما يزول عنها بعض إبهامهاء لتتخصصها بإضافتها إلى جملة 
الشرط). 

وادعاؤهم أن قولك «متی جشتني أكرمتك» مساط فيه عاملان على 
الظرف» الأقربٌ أولى به قياسا على التنازع عند البصريينء ادعاءُ واهمء 
لان المعنى هو: أكرمك حينّ تجيئني» والعامل هو الجواب» ولا مجال 
للتنازع ههنا. ويوضح ذلك الوقوف على قوله تعالى": «يوم ترونها تذهَل 
کل مُرضعةء عما أرضَّت)» و یوم يأني تأويلهُ قول الَِينَ سوه من 
یل: جاءت سل ربا بالخى). و0 )آلا جين ۾ يستغشون یابهم يعم 
ما سرون وما يُعلتون4 . فالظروف فيها شبيهة جداً بالشرطية» ولا يجوز أن 
تعلق بالأفعال التي تليها. وإنما تضاف إلى جملهاء وتعلق بما هو كالجواب 
لها. فليس هناك عاملان مسلطان على الظرف» وإنما هو عامل واحدء وهو 
الجواب آو ما يشبهه. 

واحتجاجهم بالتدافع بين الاسمية التي تقتضيها الإضافةء والفعلية 
التي يقتضيها الجزم.» ليس بالقوي لأن الجزم هو للقعلء والإضافة هي 
أمضمون الجملةء وهو مصدر مؤوّل. فلا تدافع . 

وآما ما احتج به اہن هشام فمردود بما يلي : 


إن تركيب الشرط هو في الأصل» 5 ئم على جملتين. ولکنهء 
بتضمنه معنى الشرطء أصبح جملة واحدة مكونة من جملتين» يربط بينهما 
الرابط الشرطي » بجعل الأولى سبباً للثانية(“. ولا مانع أن تتكون الجملة 
(1) المنصف ۳٠۴۳ :١‏ وا٤۲.‏ 
(۲) الأية ۲ من الحج 
(۳) الآية ۳ه من الأعراف. 
)٤(‏ الأية ه من هود. 


(ه) المنصف ۱ .۲۰٤‏ وانظر شرح المفصل \: e A4‏ ۲: °4 ودلائل الإعجاز ص 
۹ . 


11۰ 


من جملتين . ثم إن قولك: أكرمك حينَ تجيء» هو جملثان بلا شك» ولا 
يجوز أن يدعى آنه جملة واحدة. 
أضف إلى هذا أن الارتباط السببي بين الشرط والجواب» بكون 
الشرط ا والجواب مناه يعني أن وقو ع الفعلين لیس في وقت وا 
وأن الثاني سيقع بعد الأولء والفرق الزمني بينهما قد یکون قصيراً أو 
طریلا تبعا لما يقتضيه المقام . . ويتضصح لنا هذا من ملاحظة الفارى الزمني 
بين قول طرفة(“: 
فمنهنٌْ سَبقي العاذلات» بشربةٍ کمیب» متى ما عل بالماءِ تزبد 
وقول عمرو بن کلثوم0 : 
متی تنقل» إلى قوم » رحانا یکونوا» في اللقاءء لها طحينا 
وقول المخبل ^“ : 
إذا الحرءء أعيتَةُ المروءة ناشئاً فمَطلبُهاء کهلاء عليه شدیڈ 
فالجواب في الأول يقع عَمَبٌ وقوع الشرط . آما الجواب في الثاني فيقتضي 
وقوعه زمن بعد وقع Ka‏ اللقاء it‏ والهزيمة . وأما 
وربما کان زمن ا الشرط قبل فعلهء» نحو قول الله تعالی : 
(فإذا قرأت القرآ ان فاستعذ بالل ص ن الشيطان ار جیم ‏ و إذا قمتم إلى 
الصلاة ة فاغسلوا وجُوّکم) . وقد خر مثل هذا بأن فعل الشرط قصد به 
إرادة الفعل القيام بە ”° , 


<. دیوان طرفة ص‎ )١( 

(۲) شرح القصائد السبم ص ۳۹۸۱. 
(۴) الخزانة :١‏ ١٣ه.‏ 

)٤(‏ الآية ۹۸ من النحل. 

(#) الاية ٠‏ من المائدة. 

.۷٦۸ - ۷١۷ المغني ص‎ )١( 


۲۹١ 


والسبق في یا زهیر یراد به الفرات والتخلصر “ء والمعنى ادا 
لاحظنا أثر السببية هو: لا فوت شيئاً بعد مجيه . فلا إحالةء ولا إشكال . 


والمثال الذي أورده «إذا جئتني اليوم أكرمتك غدا» هو مثال مصنوع» 
لا یحتجح به. والمطرد في نحو هذا المثال استخدام «إن» بدلا من «إذا»ء 
لأن معنى أداة الشرط ههنا مجرد من الظرفية . 

ومع ذلك فقد دُفع الإشكال الذي اصطنعه ابن هشام فيه» بما فسرنا 
به معنى السبيية وأثره في زماني الشرط والجواب. وعلى ذلك يكون معنى 
المثال هو: إذا جثتني اليوم يكون ذلك سبباً لإكرامي لك غدا. وقد حمل 
هذا بعضهم أن قال: ليس «أکرم» في الحقيقة انا وإنما هو دليل 
الجواب. وقد ا الإشكال”. ويحمل على هذا ما كان مثله» نحو قول 
معن بن وس(" 

إذاانصَرَفتنفْسي عن الشي ءلم كذ إليه بوجو آخرَ الدهرء تقبل 

وكذلك الحال» في «إذا» الفجائية ووإِن». فان منع عمل ما بعدهما 
فيما قبلهما دعوى صناعيةء لا أصل لها هناء لأن أشباه الجمل يتوسع فيها 
العرب ما لا يتوسّعون في غيرهاء ويجيزون فيها مَا لا يجيزون في 
غيرها. يضاف إلى هذا أن النحاة قد دفعوا تلك الدعوى الصناعية» - بأن 
العامل في الظرف الشرطي هو الجواب» ما لم يمنع منه مانعء وإن وجد 
المانع فالعامل مقدر يدل عليه الجواب“. بل إن تقديم ما يمتنع تقديمه 
جائزء إن وجد سبب جوهري . والسبب ههنا هو صدارة أداة الشرط . 

زد على هذا كله أن المعنى يدفع ما ذهب إليه المحققونء وابن 


£ :١ المنصف‎ )١( 

.۲٠۵١ :١ المنصف‎ )۲( 

(۴) دیوان معن بن اوس ص .٠٩‏ 
)٤(‏ المغني ص ۷۷۳- .۷۷١‏ 
)٥(‏ المنصف ۱: .٠١١‏ 


هشام . فقول قيس بن الخطيم'“: 
متى يأت هذا الموت لا تلف حاحة لفْسىّء إلا قد فَضيتُ قَضاءها 

پنحل معتاه» على ما رجحناء إلى ما يلي : لا تلقى حاجة لنفسي» حين 
ياتي الموت» إا مقضية . فالحملة بعد أداة الشرط قي محل جر بالإإضافة› 
والأداة متعلقة بالجواب . 

ولو فسرناه على مذهبهم لکان معتاه: لا تلفی حاجة لنفسي» إن أتى 
الموت يوماء إلا مقضية. أو: إن أتى الموت يوما لم تلف حاجة لنفسى إلا 
مقضية . وكلمة «یوماً»» التي ف بها الظرف «متى».» يجوز إسقاطها من 
العبارتينء دون أن ينقص شيء من المعنىء مع أن الظرفية أساس في 
عبارة الشاعر. 
والظرفية معنيان متلازمان فيهء ولا یمکن أن يضحى بواحد منهما. فقولك 
«إذا أكرمتني أكرمت نفسك» معناه: تكرم نفسّك حين تكرمني . فالظرف قيد 
للجواب» وليس قيداً لفعل الشرط. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه أن الظرف إذا فقد معنى الشرط وتمخض للظرفيةء 
وتعلق بما قبله» نحو قول آبي الأسود”': 

وأجمل إذا ما كنت لا بده مانعاً ‏ فقديْمنع الشيءَ الفتى » وهُومُجمل 
كانت الجملة بعده أيضأً في محل جر بالإضافة. ولو تمسكنا بمذهب 
المحققين لما تعلقت «إذا» بما قبلهاء ولما أضيفت إلى الجملة بعدها. 
£ 1 

ويؤيده أيضا أن اسم”الشرط الظرقي إذا ابدل منه ظرف كان البدل قيدا 
للجواب لا للشرط. نحو قوله تعالى(: إذا رُلرْلّتِ الأرض زلزالها. . . 
)١(‏ ديوان قيس بن الخطيم ص ٠١‏ . 


(۲) دیوان بي الأسود ص ° _ ٩‏ . 
(۴) الآيات ٤ - ١‏ من الزلزلة. 
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يُومثل َحَدَّتُ أخبارّها). والدليل على هذا قول الله عز وجل: فإف 
برق البصرء وخسّفَ القَمر » ومع الشمس والقمرء يقول الإنسان يومد : 
أينَ المَمَر 4. والمعروف أن العامل في المبدل هو نقس العامل في المبدل 
ماه وأن المبدل هو المقصود بالحكم . 

وإذا صح ما ذهب إليه المحققون وابن هشامء من آن اسم الشرط 
الظرفي متعلق بفعل الشرط› فان قول سبيع بن الخطيم : 

وإذا شتت وما فإ مکانها بد تحاماهٌ الرّماح» وريف 

يڪون تقدیره: وإ شتت يوماً يوماً فان مكانها. . . وهم يقولون: إِنّ «یوماً 
الثاني ليس بدلا لعدم اقترانه بحرف شرط0. ویو جبون أن يکون ظرفاً 
ثانياً للفعل قبله. والحقّ أنه ظرف وحيد للفعلء واسم الشرط ظرف 
للجواب . ويۇنسىكڭ في هل نحو قولهم( : «لما فدم سليمان بن عبد 
الملك المدينة › حین حج في سنة سبح ونسعین » آهدی اليه خارجة بن 
رید بن ابت آلف عذق موز» . 

ثم لماذا لا نحمل هذه الظروف الشنرطية على شبيهتها «لمَّا 
الشرطية» وهي تضاف إلى الجملة بعدها» وتتعلق بالجواب؟ ولماذا لا 
نحملها أيضاً على «بينا» و«بينما»ء وهما أيضاً تضافان إلى ما بعدهماء . 
وتتعلقان بما هو كالجواب لهما؟ 

على آن آبا حيان قد غالى في «بينا» و«بينما»» فزعم أن الجمل 
بعدهما لا محل لها من الإعراب()ء لأنهما متعلقتان بأفعالهما. والصواب 
أن تعلقا بالفعل الثاني الذي هو بمثابة الجواب لهماء وتضإفا إلى الجملة 


(Y)‏ المغني ص ۱١۰١۔۱۰۲‏ والهمم ۲ ۸. قلت: الاقتران بحرف الشرط غير لازم . انظر 
البحر المحيط ۸: ۰ و۹0٩1‏ . 

(۳) الذخائر والتتحف ص .١١‏ 

. ١١۷ :۲ الأشباه والنظاثر‎ )٤( 
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بعدهما. فقول الحارث بن حلزة(٩‏ : 


ینا الفّی يسعىء ويْسعَّى له تاح له من أمره» خالسج 
تعلق «بينا» منه ب «تاح»» وتضاف إلى الجملة الاسمية «الفتى يسعى». فإن 
المهنئون بينما أنت نائم . 


وهما غالباً ما تضافان إلى الجمل الاسمية. وقلّما يكون بعدهما جملة 
فعليةء نحو قول حرقه بنت النعمان"): 
فا فوش التاسء والأمرٌ أمرنا ٠‏ إذا نحن فيهم سُوقة نتنصفُ 
وقد فسر؛ الفارسي إضافة «بين» هناء فقال(: فإن قيل: لا 
أضافت «بين» وقد علمتا أن هذا الظرف للا يضاف من الأسماءء 1 لی 
ما يدل على أكثر من الواحد. أو ما عطف عليه بالواو» نحو: المال بين 
زيد وعمرو وقولها «نسوس» جملةء والجملة لا مذهب لها بعد 2 
الظرف؟ فالجواب أن ههنا واسطة محذوفةء والتقدير: بين أوقات نسوس 
الناس خحدمناء آي : خحدمنا بين أوقات سياستنا الناس. والجمل مما يضاف 
إليها أسماء الزمان. نحو: آتيتك زمن الحجَاج أمير . ثم إنه حذف 
المضاف. الذي هو «أوقات»› ل الظرفء الذي كان شاا إلى 
المحذوف› الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليه. ) 
ولما کان في «بينا» و«بينما» جانب من معنى الشرط لتضمنهما 
الظرفية» وكانت كل منهما تقتضي جملتين تليانهاء أو تقع بينهماء وقد 
يقترن ب «إذ» أو «إذا» ما هو بمثابة جوابهاء لا كان هذا كله زعم ابن 
الأنباري والرضى‹“› آنهما اسما شرط غير جازمين . 
(۹) شرح اختیارات المفضل ص ۱۷۳۰ . 
(۲) المغني ص ٥‏ والخزانة ۴۳: ۱۷۸. وانظر ۳: ۱۸۳- ۱۸٤‏ وشرح الحماسة للتبريزي 4 : 
4 وللمرزوقي ص ۱۸۸٤‏ . 


(۴) الخزانة ۴۳: ۱۷۸ - ۱۷١4‏ . وانظر اللسان والتاج (بين) وشرح الكافية ۲: ٠١١‏ . 
(4) شرح الكافية ۲ : ١١٤١-١١۳‏ والهمعم 4: ١١‏ 
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ولو كانتا حقا من آسماء الشرط لما كثرت إضافتهما إلى الجمل 
الاسميةء لأن القياس في آأسماء الشرط الظرفية أن تضاف إلى الجمل 
الفعليةء ولما اقترن جوابهما ب «إذ»ء ولما اقترنت القاء ب «إذا» في قول 
اللحكم بن عبدل'“: 
بنا مم بالظهُرء قد جلسوا یوما بخیٹ ث نزع الذب 
فإذا ابن بشر في مَواكہبه تهوي به خطارةق سرح 
فاقترانها بھاء وإن كانت زائدةء حلاف ما عرف فيي جواب الشرط . فهو إما 
أن يقترن بالفاء» وإما أن يقترن ب «إذا». أما اقترانه بهما معأ فلم نره في 
شعر ولا ,نثر. ) 
وقد يكون ما هو بمثابة الجواب أبعد من هذاء عن قياس جواب 
الشرط» نحو قول مصاد بن مذعور : 
فبينا الفتىٰ في غل تات ا باكر أفياؤ ةه وتراوح 
إلى أن رمن الحادثات بنكبة تَضيق بهء منهاء الرّحابٌ الفسائح 
فأصبح توا لا ينوءٌء کانما باعظمه» مما عراف القوادح 
ویخرج هذا على أن «بينا» في محل رفح «مبتدآ»")ء والخبر محذوف دل 
عليه الجار والمجرور «إلى أن...»» وعلی الخبر غطفت اة «أصبہ 
نشوا وبهذا ج «بينا» و«بينما» من حيز الشرطية› ولم يکن ف 
علاقة» فجازً أن تضاف أولاهما إلى الأسماءء في مثل بيت أبي ذؤيب 


ھ 


ًا َعنقه الفا وروغه فا أتيح له جريءُ سقع 


وقول الخليل بن آحمر(°) ٠‏ 
: م ر هه 

بينا غنى بيت ونهجيَّه زال | لفتی › وتقوض البيت 
(۱) شرح الحماسة للمرزوقني ص ۱۸۸۳ والتبریزي :٤‏ ۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ والخزانة ۳: ١۷۸‏ . 
(۲) الأمالي ۱٤١ :١‏ . 
(۳) اتظر المغنی ص ۸۸. 
)٤(‏ شرح اختيارات المقضل ص ۱۷۲١‏ والمخزانة :٣‏ ۱۸۳ . 
)١(‏ اللسان (بين). 


۲۹۹ 


آما قول اله تعالی(): حتی إذا فټحت يأجوج ومأجوج» وهم من کل 
حدب لون واقترت الوغد الح » فإذا هي شاخصة أبصارٌ الذين 
َفروا: يا ويلا قد كنا في عَفلةٍ. N E‏ 
والتقدير «قالوا: يا ويلَنا قد كنا في غفلة. . .». وقد دل المقول على القعل 
المحذوف. ولا تكون جملة «هي شاحصة» جواباً للشرطء لأآن إدخالَ فاء 
الجواب على «إذا» قبيح)ء وزعم الكوفيون ومن قلدهم أنه جائز”). 


وزعم بعض النحويين<؛) أن «لما» حرف وجود لوجود» أو حرف 
وجوب لوجوب» وليست اسم زمان. فالجملة بعدها للا محل لها. والصحيح 
أنها اسم بمعنى «إذ»ء لأنها تدل على الزمان» وتختص بالفعل الماضيء 
وبالإإضافة إلى الجمل» نحو قول كثير(): 


ا ا 0 “ 2 a‏ ك 
وکنا عقد نا عة الوصل 1 يننا فلما توانقشا شددت ) وحلت 


وذهب الزمخشري والرضي(“ إلى أن «كلما» اسم 2 غير جازم » 
يضاف إلى الجمل أيضاً. وزعم الرضي أنها مركبة من «كل» المبنية على 
القتح» و«ما» الا التي کقتها عن الإضافة إلى المفردى وهياتها i‏ 
الى الجمل. واستدل على شرطيتها باقتضائها جملتين» يلزم مضمونٌ الثانية 
منهما للزوم مضمون الأولى» وبما في «كلما» من معنى العموم الذي في 
أدوات الشرط» وبوجوب دخولها على الجملة الفعليةء وبوقوع الماضي 


(۱) الایتان ٩٩‏ و۷٩‏ من الأنبياء. 

.٤١١ :١ الكتاب‎ )۲( 

(۳) انظر البحر :٦‏ ۳۳۹ والکشاف ۳: ٠۰١‏ والبیان فی غریب إعراب القران ۲: ١١١‏ . 

)٤(‏ المغني ص ۳٠١‏ والمنصف ۲: ۷ وحاشية الدسوقي ۱ ٤‏ والامیر ۱: ۲۱٤‏ وشرح 
الكافية ۲: ١١۷‏ . 

. ٠۰۰ دیوان کثیر عزة ص‎ )٥( 

. ٠١۷و‎ ۱۱۴ :۲ وشرح الكافية‎ ۲٣۲ :۱ الکشاف‎ )٩( 
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بعدها() ۽ بمعنى المستقبل آحیاناًء نحو : : كلما آصبحت قسبحِ اله ۽ وکلّما 
i‏ 


والاحتيار”ء الذي عليه الجمهورء أن «كل» معربة ومضافة إلى 
المفردء هو المصدر المؤوّل من «ما» المصدرية الزمانية وما بعدهاء أو إلى 
«ما» النكرة الموصوفة التي بمعنى «وقت». وعلى هذا تكون «كل» منصوبة 
على الظرفيةء وناصبها الفعل الذي هو کالجواب لها في الى فقوله 
تعالی: كلما دغل عليها رکریا المحراب وجذ عنذها رقا تتعلق تتعلو 
«کل» مله بالقعل «وجد»» لأنه في التقدير قبلها. وإنما قدمت س 
بمعنى العموم الذي في «کل». وقد جاء بها ذو الرمة مؤحره عن متعلقها 

في قوله : 

وة تعتریه» كلما ذکرت مي له أو نحا من نحوها البصرا 
وشبيه به قول الآخر(“: 

واي الى e‏ 8 داي منخل, Es‏ 
آدوات الشرط لاقتضت الغاء في نحو قوله تعالی 0: ولا زول 
یما لا تھی ۳ فُريقاً کذبواء وفريقاً يقتلوذ). فالشرطية التي ذهبا 
إليها تفقتضي تقترن الماء بقوله «فريقاً» . وقد استوقفت هذه الأية 
E le‏ فذهب فيها إلى آن الجواب محذوف تقدیيره «ناصبوه . N...‏ 
)١(‏ قد يكون بعدها الفعل المضارع. انظر ديوان عمر ڊ بن ابي ربيعة ص ٠٤١‏ وشرح الحماسة 

للمرزوقي ص .٠٠٠١‏ ومعنى العموم هو من «كل» لا من الشرط المزعوم . 
(۲) المغني ص ۲۲١‏ والكتاب ٤٥۴۳ :١‏ . 
(۳) الاية ۳۷ من آل عمران . 
)٤(‏ ديوان ذي الرمة ص ۱۸4 . 
(ه) الزحرة ۲: ۲٠١‏ . 
)١(‏ الأية ۷١‏ من المائدة. 
(۷) الكشاف .11١ :١‏ 
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وقوله : «فريقاً کذبتم وفريقاً تقتلون» تاب عن الجواب ودل عليه» وهو 
استگناف» لا يصلح للجواب» لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين. ولا 
يحسن أن تقول: إن أكرمت أخي أخاك آكرمت. 


ولو صاب ڦي التقدير للمحذوف وجب عليه أن يجعله «استکبروا»» 


اساسا بقوله تعالى ٠‏ بأفكلّما جاءکم J‏ بما ل تھوّی أنقسكم 
استکبّرتم» فَفُريقا کذبتم» وفريقا تقتلون» 


والراجح أنه لا حاجة إلى تقدير محذوف. فالمعنى في الآية الأولى 

ئم علي التكذيب والقتلء وفي الآية الثانية قائم على الاستكبار. ولو 
وکلّما» شرطية محذوفة الجواب» والمذكور عليه › لوجبت القاء 
ضا فيه ٬لأنه‏ يقتضيهاء نحو قوله تعالى: «وإذا سالك عبادي عني فاني 
قریب) والجواب المحذوف هو“ «فقل لهم». آما احتجاجه ادير بان 
الرسول الواحد لا يكون فريقين فجوابه أن قول اله تعالى «کلّما جاءهم 
رسول» ڏل على كثرة الرسل» فلا جرم آن جعلهم فریقین(. 


وعلى هذاء فإن عدم الفاء دليل على تجرد «كلما» من الشرطيةء 
ولولا ذلك لوجبت الفاء. ولعلك تستأنس ههنا ب «آما». فإنھاء كما زعمنا 
قبل٬ء‏ ل ليست شرطية . ولذا حلا دلیل شبه الجواب من الفاءء في قوله عز 
وجل“: فام الّذينَ اسودّت وجوم ۾ كرتم بعد ایمانگمْ» وجاز 
ورودها فيه نحو قوله تعالی(: يإوأمًا الَذِينْ قروا أفلم تكن اياتي تتلّی 


a 


)١(‏ الآية ۸۷ من البقرة. 

(۲) الآية ٠۸٠١‏ من البقرة. 

(۳) إملاء ما من به الرحمن :١۱‏ ۸۲. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۳: ٤١٤‏ . 
(ه) الآية ٠١١‏ سن ال عمران. 

و١)‏ الآية ۳١‏ من الجاثية . 


Ab 


وزع “ جمهور النحاة أن «إذ» EG‏ في نحو قوله تعالی : «ولن 
يتفعکم اليوم» إذ ذ ظلمتم» اکم في العذابت م مُشترکون)» هي ظرف زمان. 
والجملة بعدها في محل جر بالاضافة . والتحقيق أن «إذ» في مثل هذه الأية 
الكريمة حرف للتعليلء لا عمل لهء والجملة بعده بحسب موقعها من 
الكلام . فهي اعتراضية ههناء واستئنافية في قول الشنفرى”“: 


إن مدت الأيدي إلى الزّاد لم أك باعجَلهم» إذ أجِشَم القوم أعجل 
# 1 


۲ أسماء المكان الميهمة: حيث. حيثماء أينماء أنى الشرطية. أ 
«حيث» فقد تكون ظرفاً أو اسماً. وهي في الأصل اسم مكانء وقد ترد 
للزمان". وتضاف إلى الجملة الفعليةء أو الاسمية. فهى ظرف مكان فى 
قول کثیر(٤):‏ 

خليلي» هذا ربع عر فاعقلا قلوصیکماء ت ابکیاء یت حلت 
وظرف زمان في قول طرفة““ : 
للفتى عَقل» ف ا يٹ تهدي» ساقه» فَدَمة 
آي : في زمن هدایته (). وتحہ المكان اا وھی مبتداأً فى الشطر 
الأول من قول الأخحطل” : 
فإنا ال ا خللناهء وسرناء خیث سارا 
لاعادة الضمير إليها*. واسم في محل جر مضاف إليهء في قول زه ٩‏ 
)۱( المغني ص ۸١‏ والهمع ١‏ 0 
(۲) شرح ابن عقيل ۱: ۱۲۸ والمغني ص 11۹ . 
(۳) المغني ص ٠١١ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ دیوان کثیر عزة ص ٩١٩‏ . 
(ه) ديوان طرفة ص ٠١٤‏ وشرح المفصل 4: ٩۲‏ والخزانة ۳: ٠١۲‏ . 
)١(‏ حاشية الدسوقي ٠٤١ :١‏ . 
(۷) ديوان الأحطل ص ۷۲١‏ . 
(۸) انظر شرح المفصل ۲: .٤١ - 4١‏ ويحتمل أن تكون «حيث» الأولى ظرفاً لمحذوفء دل 
عليه ما بعده» والضمير في محل نصب بنزع الخافض . 
(۹) دیوان زهیر ص ۱۷ , 


۲۰ 


قد ولم تفرع بيوبت كثيرة ah E‏ 
ومفعول به» في قول الله تعالى(“: اش“ أعلَمٌ حَيتُ يَجعَلٌ رسالتة 
و«آعلم» هھنا لشن اسم تقفضیل هر ")۲ بمعی «عالم»» تذل من 
المفعول به » في قول ذي الإصبع <“ 


يا عَمرُو إلا تد شتمي ومُنقصتي انك يث تقول الهامة : اسقوني 
وتمير في قولهم““: هي آحسن الناسٍ حیٹ نظرَّ ناظر. 


وزعم المهدويّ(› أن «حيث» إذا حرجت عن الظرفية» إلى الاسميةء 
فقدت الحاجة إلى الإضافةء وأصبحت الجملة بعدها صفة لها. وهو زعم 
واو لأنه يقتضى تكلف تقدير ضمير في الجملة التي بعدهاء ليعود إلى 
الموصوف» ويربط الجملة به. 


والح أنها مضافة أبدأًء لإبهامها. وقد" ضاهت يإبهامها في الأمكنة 
«إذه المبهمة في الأزمنة . ولذلك أشبهتها في الإاضافة إلى جملة توضحهاء 
مع آنها ظرف مکان . وقد عزز هذا الشبه آنها قد ترد للزمانء أحياناً. 


وربما أضيفت «حيث» إلى المفردء وذلك نادر جدأء نحو قول 


عملس بن عقيل (): 
ونطعنهم حَيث الكلّى» بعد ضربهم ببيضِ المُواضي » حي ثي الحَّمائم 


(1)الآية ۱۲۲ من الأنعام . 

(۲) المغني ص ۱٤١‏ . 

(۳) شرح اختیارات المفضل ص .۷٤۹‏ 

. ٠١۸ :۳ شرح الكافية‎ )٤( 

. ٤1۹ - ٤٦۸ المغني ص‎ )( 

.١١ :٤ شرح المغصل‎ )١ 

(۷) الخزانة : ٠٠١ -٠١۲‏ والمغني ص ٠٤١١‏ وشرح المفصل ٩۲ :٤‏ وشرح الكافية ۲: 
۸ والمنصف :١‏ ۳۹۹ وحاشية الدسوقي ۱ 4 والأغاني :۱۱١‏ ۸۳. 
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والشاهد في الشطر الثاني . ما «حيث» في الشطر الأول فتحتمل أنها مضافة 
إلى جملة حذف خبرها. وحذف الخبر فى مشل هذا كثير'؟. 
وقلّما تبحذف الجملة للضرورة بعدها» كقول بي حية النیرى : 
إذا ريدة من حَيتُ ما نقحت له اتا برياهاء خليل يواصلة 
والتقدير: إذا نفحت ريدة له من حيث هبت أتاه. . 
وأما «حيثما» فاسم شرط جازم» يدل على المكان أيضأء وقد يدل 
على الزمانء نحو قول الشاعر“: 
يا صاحييٌ» فَدَت نفسي تفوسّكما وحيثما كنتما لاقيتما رَشدا 
وقول الآحر: 
خيثما تستقم يدر لك الل ے نجاحأء في غابر الأزمان 
أا قول ابن هرمة() : 
وآنني خيث ما يني الهوى بُصري سے اها لکا ادن فانظورٌ 
ف «حيث ما» في شطريه غير شرطي» لأنه في الأول لم يجزم به» وفي 
الثاني ولي حرف الجر»ء وليس له في كليهما حاجة إلى جواب. إنه مركب 
من (حيتٹت» الظرفية ء و«ما» الزائدة. ولذلك وجب أن يرسم منفصاد : «ححیٹ 
ما . 
و«آینما» مثل «حيثما». فهي اسم شرط جازم» يضاف إلى الجملة 


. ٠١۸ :۲ شرح الكافية‎ )١( 

(۲) المغني ض ٠١١‏ والخزانة ۳: .٠٠١١ ٠١١‏ وقيل: إن حيث مضافة إلى الجملة التي 
بعدهاء وإن كانت مفسرة. 

(۴) الخزانة ٠١ :٣‏ وشواهد التوضيح ص ۱۸۰ . 

.٠۳١١ :۲ وشرح ابن عقيل‎ ۱٤١ المغني ص‎ )٤( 

(ه) ديوان إبراهيم بن هرمة ص ۱۱۸ والخصائص ۱ : ٤۲٤‏ و۲ : ٠۲٤١ :٣۴و ۳۱١‏ والممتع ص 
١‏ والمختي ص ٤0۷‏ والخزانة ۱: ۰۸ - .٥٩‏ 
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بعده. ولکنه لا یرد 1 للمکان»ء نحو قوله تعالى(^ : (آینما يوجههۀ ل يات 
بخير. وربما جرد من «ما» وبقى شرطيا مضافا إلى الجملةء نحو قول 
عبدالله بن همام : 


أي تَضربٌ بنا العُداة تجذّنا تصرف العيس» نحوهاء للتلاقي 
وكذلك الحال في «أنى» الشرطيةء نحو قول الشاعر“: 
خلیلیء انى تاتياتي تاتيا اخأ غير ما يُرضيكما لا بُحاولَ 
وقد يحذف الفعلء بعد اسم الشرط» مسرا بفعل آخر بعده» نحو 
قول کعب بن جعیل““: 
ا نابقةء في حائر يتنما الريح» تسلا ل 
وندر جداً حذف جملتي الشرط والجواب» نحو قول النمر بن 
تولب“ : 
ف يا قمدت اتهء اا 
والتقدير: أينما يذهب تصادفةُ. وقد حص بعضهم مثل هذا بالضرورة“ . 
ولا بد من الإشارة ههنا إلى أن أسماء الشرط الظرفية المكانية هي 
أيضاً تتعلق بما في الجواب» من فعل أو مصدر أو مشتقء لأنها قيد له لا 
لفعل الشرط . 


وأقحم بعض النحاة «إذ» و«إذا» الفجائيتين في ظروف المكان 


(1) الاية ۷٦‏ من النحل . 


. ٤١۲ :١ الكتاب‎ )۲( 

(۴) شذور الذهب ص ۳۴۳٣‏ وشرح ابن عقيل ۲: ۲۹۱ وحاشية الصبان .١١ :٤‏ 
(6) الخزانة £٥۷ :١‏ وا: .6١‏ 

(۵) ديوان النمر بن تولب ص ٠١١‏ وشرح التصريح oY:‏ 

. ٠٠۲ :۲ حاشية الشیخ یس‎ )١( 
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المبهمة. وقد نسب ذلك إلى المبرد"). وزعم الزجاج(“ آنهما ظرفا 
زمان . وعلى هذين المذهبين تضافان إلى الجمل بعدهما. 
والصحيح أنهما حرفان ل عمل لهماء یردان للمفاجاة)» نحو : بيتما 
أنا جالس إذ جاء آخي» وخحرجت فإذا الناس محتشدون. وتقترن «إذ» بما 
هو كالجواب ل «بينا» ولاپینما» ۔ وتقترن إدا» بوا وإن» و«إدا» ولا 
حو قوله تعالی (: لوان تصام سي يما قَدّمْت يديهم إدا هم 
يقنطو نه وم إذا دعاکم دعوة من الأرض إذا انتم تخرجون). 
و فلما ناهم إلى البرّ إا هم يشركون4. وتقترن اا بما هو 
کالجواب ل «بينا» و«بينما» . وقد رأينا شواهد ذلك من قبل . 
٣‏ -لدن: وهو اسم زمان أو مكانء لابتداء الغاية). يضاف إلى 
المفرد. فإن أضيف إلى الجملة تعين آنه للزمان» ووجب أن تكون الجملة 
ومن إضافته إلى المفرد قول الله تعالى“: لهم ما يشاؤون فيهاء 
ولَدَينا مزيد4. وقول الحارث بن مسهر '“ : 
ص 2 هھ # t‏ هة م م ° 
ومن إضصافته إلى الجملة قول القطامى<' ٠‏ : 
(۱) المغني ص ۸۸ و۲٩‏ والهمع ۱: .٠٠٠١-۲۰۴‏ 
(۲) شرح الكافية ۲: .١١١‏ 
(۳) المغني ص ٩۲‏ وشرح الكافية ۲: ٠١ ٠١١‏ 
)٤(‏ شرح الكافية ۲: .١١4‏ 
)١(‏ الأية ۳٦‏ من الروم . 
)١(‏ الأية ۲۵ من الروم. 
(۷) الآیة ۲۹ من العنكبوت. 
(۸) شرح الكافية ۲ NYE IT‏ وشرح المفصل Nef» f‏ والمغخنى ص 34 
(۹) الآية ٣١‏ من ق. 


. ٠۲١۳ :۲ وانظر شرح الكافية‎ . ٠٠١ الاختیارین ص‎ )۱١( 
. ۱۸۸ :۳ والخزانة‎ ٠١۳١ :۲ وشرح الكافية‎ ٤٤ ديوان القطامي ص‎ )١١( 
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صریعٌ ' غَوانِء راقهنٌء ورَقتۀ لشب حتی شاب سود الڏوائب 
وقول لأر (): 
أما قول الراجز 0“ 
# من لد شولا فإلی اتلاثها # 

فقد حذف منه الفعل بعد «لد»ء وحذفت النون منهء والتقدير: من لدن 
كانت شولا ألى اتلاثها. والفاء زائدة. 

وزعم ابن مالك أن «لدن» لا يضاف إلا إلى المفردات»ء فإن كان 
بعده جملة وجب تقدير «أن» بينهماء لتكون الإإضافة إلى المصدر المؤوّل. 
شولا . . . 

٤‏ - ريٹ: وهو بمعنی البطء)ء مصدر: راث يٹ يضاف إلى 
المفردء وربما أقيم مقام اسم الزمان» فجاز أن يضاف إلى الجملة الفعلية 
المثبتةء التي فعلها متصرف» نحو قول الشاعر”“: 

خلیلی» رفقاً رت أقضي لبانة من العرصات.› المُذكرات عهودا 


لا يَصعُّبٌ الأمرُء إلا رَيثٌ يَركبةُ ولا بيت على مالي له قَسَهُ 


(1( المغني ص ٤)۷۰‏ . 

(۲) الكتاب ۳١ :١‏ والمغني ص ٤١١‏ وشرح المفصل ٠١١ :٤‏ والخزانة ۲: ۸4. 

(۳( المغني ص ٤۷۱‏ . 

.٠١١ ٠١۴۳ :۲ شرح الكافية‎ )٤( 

(#) المخني ص 4۷۱ والهمع ۱ ۳ والدرر ۱: ۱۸۲ . 

(1) ديوان الحطيثة ص ٠١‏ والهمعم ۱: ۲٠۳‏ والدرر .۱۸١ :١‏ وينسب صدره إلى أعشى 
باهلة. انظر الصبح المنير ص ۲۹۷ واللسان والتاج (ريث). 


YYo 


ولما كان غير أصيل في الظرفية» ومحمولا حملا على أسماء الزمان. 
فإنه كثيراً ما تتصل به «ما»"“ المصدريةء فيضاف إلى المصدر المؤوّلء 
نحو قول الشاعر"؟: 

لق ال الول لل راخ رها ايى 
وزعم ابن مالك أيضأ“ أن «ريث» لا يضاف إلا إلى المفردات. فإں 
كان بعده جملة وجب تقدير «أن» بينهماء ليضاف إلى المصدر المؤول. 


© ذو: وهو () اسم بمعنی (آمر»» أو صفة ل «الأمر» EE‏ 
الذهاب آو غیره» نحو : اذهب بڏذي تاه والمعنی : اذهب مح آمر 
سلامتك) أو: اذهب مع الأمر ذي السلامةء أي: اذهب مصاجبا 
السلامة . ومثله أيضا: اذھا بڏي تسلمان» وادهبوا بڏذي تسلمون . ا 

وإضافته إلى الجملةء في مثل هذه العباراتء ليست على قياس. 
فليس هذا الاسم ذا دلالة على الزمان» أو قائثما مقام أسماء الزمانء حیی 
يكون لإضافته إلى الجملة سبيل. ولكنه كذلك جاء عن العرب» فحمل 
على السماع» وقيل: إنه شاذ. 

وقد حاول بعص الحاة دفع الشذود له وحمله على القياس» 
فقالوا(“ : إن «دو» صقة لزمن محذوف . فلما حذف الموصوف قبله حل هر 
محله» وقام مقامه» فحاز أن یضصاف إلى الحملة . والتقدير : اذهب في وقت 
صاحب سلامةء أي: في وقت هو مَظنة السلامة. وهذا التوجيهء وإن كان 
)١(‏ وفيل: ما هذه زائدة. الهمع ۱: .۲١۳‏ 
(( الهمح ۲ YIP‏ والدرر 1: \AYT‏ وفي البيت اضطراب . 

)۳( المغني ص ۷ . 
)٤(‏ شرح الكافية ۲: °4 وشرح المقصل ¥ -\A‏ 1 والکتات :ال 
(ه) شرح الكافية ۲: .٠١4‏ 


() شرح الكافية ۲: .٠١١‏ 
(۷) المغني ص ٤۷١‏ والاشباه والنطائر ۲: ٠١‏ وشرح الكافية ۷: ٠١١‏ . 


۲٢ 


حستاً من الناحية الصتاعيةء يؤخذ عليه أن المعنى في العيارة خلاف ما 
زعموا. 
وقیل : ن «ذو» هو بمعنی «الڏي». والتقدير: اذهب فی الوقت الذي 
تسلم فيه . وعلى هذا فسّروا قول العرب: «لا بذي تَسلُم ما کان كذا وكذا» 
بأن تقديره: لا والله الذي سَلّمك ما كان كذا وكذا). وفى هذا القول 
حذف للضمير العائد على الاسم الموصول غير قياسي ”ء ولزو إعراب 
«ذى» الموصولة مع أنها ليست ملازمة له. وقد تكون في بعض العبارات 
مخالفة للمعنى المقصود بهذا التفسيرء وإن كان مناسباً لذلك القولء ولقول 
العرب أيضاً: لا أفعل بذي تَسلمينٌ. 
-اية: معناها علامةء وتضاف إلى المفرد. ويجوز أن تضاف 
إلى جملة فعلها متصرف. وربما أضيفت إلى الجملة الاسمية. فمن الأول 
قوله تعالی<“): إن آية مُلکه أن يأتيكم التابوتٌ» وقول زید بن عمرو(“: 
الا من مُبلغ» عني» تَميماً بآية ما يود الطعاما 
ومن الثاني قول الشاعر“: 
بآية قام ينطق كل شيءٍ وخاد أمانة الديك» الراب 
وقول الأعشى (“: 
بآية يُقدمُود الحْيلء شعغاً كان على سنابكها مُداما 
وقول عمرو بن شأاس ۳ : 
(۲) وانظر شرح المفصل ۳: ۱۹ حيث تمحل ابن يعيش لتقدير الضمير. 
(۳) شرح الکافية ۲: ٠٠٤‏ وشرح المفصل ۳: ۱۸- ۱۹. 
)٤(‏ الأية ٤۸‏ من البقرة. 


. ۱۸ :۳ وحاشية الأمير ۲: 1۷ والخزانة ۳: ۱۳۸ وشرح المفصل‎ ٤1٩4 المخني ص‎ )١( 
. ٠١ :۲ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۷) ديوان الأعشى ص ۲١۷‏ والخزانة ۳: ٠٠١١‏ وشرح المفصل ۳: ۱۸ . 

(۸) المغني ص ٤1۹‏ . 


YY 


الكني إلى قومي السلامء رسالة ‏ بآية ما كائوا ضعافاء ولا عُزلا 
ومن الثالث قول مزاحم بن عمرو 
بآية الخال منهاء عند بُرقّجها وقول ركبتها: قَض» حينَ ليها 
وقد صحت”'“ إضافة «اية» إلى الجملةء كما يضاف الزمن إليهاء 
لأنھما في الحقيقة يوؤولان ای شي ء واحد. فالاية هي العلامة"))ء والزمن 
کک توفت بها الحوادثء وتعین بها الأفعال . 
أما ابن جني () فزعم أن «اية» لا تضاف إلى الجملء ولا بد من 
تقدیر حرف مصدري › بينها وبين الجملة. وآما الزجاج فزعم أن الجملة 
رعد «اية» ي في محل جر بالإضافة› على الحكاية . 
۷ -قول: وهو مصدر: قال يقول. ويضاف إلى الجملة المحكية بهء 
نحو : 
ال ا صو ياه ابرع اول و ا 
وقد #ازت إضافته إلى الجملةء وإن لم يكن ظرف زمان أو قائما 
مقاجه»› لأنه إنما ا إلى لفط الحملة التي جيءِ بها بعده على البحكاية» 
وهي ي ا العري aS‏ وا ا 


مثل: ا داع معنی» ا دعا قرام مسل موضع » افا 
ثا جواب» ا e‏ نبت ) رة اة قال الإمام 


ا 


.٦٤ :۲ والدرر‎ ٩۱ :۲ (۱)الهمع‎ 

(۲) شرح المفصل 1A‏ 

.٠١١ :٣ والخزانة‎ ٠١٠٤ ,.: ۲ شرح الكافية‎ )۳( 
. ٤٦۹ المي ص‎ )٤( 

.٠١١ :۴۳ الخزانة‎ )٠( 

() المغلي س ٤۷١‏ . 


YA 


البخاري(“: باب كيف كان بدءٌ الوحي . وقال أيضاً”“: پاب آهل العلم 
والفصلِ اح بالأمانة . وقال البغدادي في التعليق على بيت أي وجزة0: 
واللاحقون جفانهم قَمَعَ الذرّى والمطعمُون رمان اين المطعم 
: «زمان : ظرف للمطعمون. وهو مضاف للجملة بعدهء لكن بتقدير مضاف: 
أي : زمان سؤال أين المطعم»<). 
وقد يحمل على مثل هذا قول کثیر : 
يت الَحيةَ كانت لي» فاشکرا ‏ مکانَ يا جَمَلُ حيْيتُ يا َل 
والتقدیر: مکانَ قول يا جملٌ. وأنت تقول<): ظهر لي جوابٌ اقام زپد 
وهذا مبحتٌ هلل تتعلق شبه الجملة بالفعل الناقص. 
والحكاية في هذه المسألة تكون صريحة» إذا كان في المضاف لفظ 
القول آو معناه» وتڪون مقدرة إدا لم یکن فيه ذلك . 
۸ -قاثل: وهم اسم فاعل من: قال يقول. ويضاف إلى 
المحكية به ٠‏ تخر : 
وأجبت قائل کیت آنت؟ بصالح حتی للت ومَلّئي عوادي 
وقد جازت إضافته هذه» كما جازت إضافة «قول». ولذلك آيضا 
يشركه فيها كثير من الكلمات التي هي على صيغة اسم الفاعل» نحو 


ضائل؛ داعي » منادي » أو اسم المفعول» تحو: ey‏ متصوب» 
ھول منادی . . . والحكاية في هذه المسألة أيضاً تکون صر يعحة أو مقدرة. 


. ۲١۷ :١ وحاشية الدسوقي‎ ۲ :١ صحيح البخاري‎ )١( 

. ٠١١ : ١ صحيح البخاري‎ )۲( 

.٠٤١۹ :۲ الخزانة‎ )۳( 

. ٠٠١١ : الخزانة‎ )4( 

. ٤٥۳ دیوان كثير عزة ص‎ )٩( 

(1) المغتي ص ٤٤4‏ و٠٠٤‏ وحاشية الدسوقي ۲: ۸٩4‏ و٠٠.‏ 
(۷) المغني ٤۷١‏ . 


۲۹ 


e a es EE‏ ويضاف إلى الجملة» نحو قول 
تۇ : هذا باب علم ما الكلم من العربيةء وقولنا: المنطق علم كيف 
نفک والنحو علّم كيف نتکلم» وعلم ما الوقاية ية قبل علم ما العلاج . 

ا ل ا شي هن اهاه المد إل رل وليك 
مقصو:ة على كلمة «علم». بل يشركها بعض وار اال الا رة 
دراية» و داد ظنْ» خان زعم . 

٠‏ عالم: وهو اسم فاعل من: علم يعلم. ويضاف أيضاً إلى 
مضمون الجملة. ومثله أسماء الفاعل من أفعال القلوب . وذلك نحو: لست 
عالمَ ما الح ولا داري كيف يكون. والإضافة ههنا هي من إضافة اسم 
الفاعل إلى مفعوله. 

%# J € 3# 


وذهب الرضي ” إلى أن «كيف» قد يدخحل عليها عامل متقدم» فتفقد 
الصدارة» وتنسلخ عن الاستفهام » وتضاف إلى الجمل › نحو ما حکاه 
قطرب: انظز إلى كيف يَصنع» أي : إلى حالة صنيه. وحمل على ذلك 
أيضاً قول الله تعالى(: و ظرود إلى الإبل » کیف خلقَت4 . 
و افلم ينظر وا إلى السّماء فوقهم› كيف بتیناهاء ورَیناها چ و( انظ 
كيت ضلا بَعضهم على يعض و٤‏ فلم ا 
فینظرٌ وا کیت کان عاقبة الذينَ من قېلهم 4 . فقيل : إن «كيف» في الاش 
الأوليين بدل من المجرور ب «إلى »» وفي الأخيرتين مفعول لما قبلها. 


.۲ :١ الكتاب‎ )١( 

(۲) المتصف ۲: ۲۷ وحاشية الدسوقي ۱: ۸ ۲۹ وحاشية الأمير .١۷١ ١‏ 
(۳) الآية ١۷‏ من. الغاشية . 

(۴) الآية > من ف. 

)٥(‏ الاأية ۲١‏ من الاسراء. 

() الآية ۱۹ من يوسف. 


» 


والصحيح أن «كيف» لها الصدارةء ولا يعمل فيها ما قبلها. أما ما 
حکوه من قولهم : انظر إلى كيف يصنع› ؤعلى كيف تبيع الأحمرين» فشاد 
للا يعول عليه . والقران الکريم لا تحمل آياته على ما شدّ. ولذا فإن « كکیف» 
محلها النصب» فى الاأيات. بالفعل بعدها. وجملته هي البدل من 
المجرور» في الأيتين الأولى والثانيةء وهي في محل نصب مفعول به ¢ في 
الغالثة والرابعة. 
3 ¥ 
A‏ 
الواقعة جوابا لشرط جازم 
مقتر نه بالفاء أو ادا 

وهي الحملة التي تکون جوابا ك : إن إذماء من › ما» | 
يان أ حيثما» اشا ايء ولا تتصدر بمفرد يجزم لفظا وهو 
المضار ع المجرد من : : لن وقد» وما والسين › »> وسوف» او محلا 
الماضي المتصرف المجرد من : قد » ومأ» ولا . وبعبارة أخری: الحملة 
التي تقح واا للشرط الجازم» ولا ع آن تکون حملة ا له » فهي 

محلها الجزم نحو قوله تعالى ٩"‏ : «(وإن تصبهم يما قَدّمَت يديهم » 

إذا هم يقنطودٌ4» وقول زهے('؟: 

هو الجوادي فإن يلح بشأوهما على تكاليفه. فمثلهُ لحا 
وقول الربيع ا ضبع 7“ : 
)١(‏ شرح الكافية ۲: ۲۹۲ . وقد يرد على هذه القاعدة نحو قول سعد بن ناشب: 

وا ل ر فة اة مرت د ا ال ار 

لأنه تقدم فيه الجار والمجرور على فعل الشرط ولو وقع مثله في الجواب لوجبت الفاء . 

والح أن هذا التقديم ههنا ضرورة شعرية لا يعد نها. 
(۲) الآية ۲۹ من الروم. 


(۳) دیوان زهیر ص ۷۰. 
(۴) الأمالي ۲: ۱۸١‏ . 


۳١ 


أصبَحَ» مني الشبابُ مُبتكرا إن ينا عني فقد وى عُصّرا 
وقول عمرو بن شاس ٩(‏ 
ا 4 4 ر . an‏ 
فان عراراً إن یکن غير واضصح, فإني احب الجون» ذا : لمنكب العمم 
فان کت ار روت ج فکوني له کالسمن› ربت له الأدم 
وقول جمیل”“: 

فمن يع في الدّنياء فّريناً كمثلها فذلك» في عيش الحياةء رشي 
وقول جریر(“ 

فالا تعلقٌ» من ریش » بذمةٍ. فليس على آاسیافِ قيسِ معول 
وقول زهیر(: 

فما يك من حير اتوه فإنما تورَئةُ آباءُ آبائهم قبل 
وقول الله عز وجل): وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحَرّنا بهاء فما 
نحنْ لك بمؤمنين). وقول الشاعر©: 

انی سلكت فانني لك کاشح وعلی انتقاصك.» في الحياةء وأزدد 
وقول انل تعالى () : فمن شهد منک الشهر فيصم ٩‏ (وخیشما کتم 
فولوا وجوهُكم شطره4» و( فأينما ولوا فم وجه الہ وذ ايا ما 
)٩(‏ الکامل ص ۲٣۳۹‏ ۔ ۲٣١‏ . 
(5) دیوان جمیيل بثينة ص ٦٦‏ 1۷ . 
(۳) نقائض جریر والاخحطل ص .٠٩‏ 
)٤(‏ دیوان زهیر ص ۳۹. 
(#) الأية 1۳۲ من الأعراف. 
)١(‏ البحر ٤۳۳ : ٤‏ واللسان (أيي). 
(۷) الآية ٠۸١‏ من البقرة. 
(۸) الاأيتان 44٠و١٠٠‏ من البقرة. 


(۹) الآية ۱12 من البقرة. 
() الآية ٠٠١‏ من الإسراء. 


۳۲ 


تَذعُوا فل الأسماءٌ الحستى. والجملة الدعاثية في قول الوليد بن عقبة(“: 
E‏ فقبَّح مُمليه قبح كاتبُة 
2 1 ع ا 

والقح في دحو قولك : ان جئت فاقسم بالل لاكرمنك› ومن صدف فواله 
لاکافغنةٌ والجملة الشرطية الثانية في قوله تعالی : فما يأتينکم مني 
هدی فمن تب هداي فلا خوف عليهم ۽ ولا يُحرّنون4› و 
يتينم مئي هُدی فمنِ ات هداي فلا َضل؛ ولا يشقى» . 

فن کان فعل الجواب مضارعاً ندرا ب «لا» چاز اقترانه بالفاءء 
وجاز 2 الاقتران»› e‏ تعالى (°): فمن يؤین برب فلا یخاف بسا 
ولا رقا ٩‏ ډومن تا من الصالحات» وهو مؤمن› فلا یخاف ظلماً 
ولا ضما وقول O‏ 


ومسّى املك فلا أحفلةُ بَجلي الآنّء من العّيش. بَجل 
وقول زهیر ^: 
ومن يُوف لايُذمَمْ » ومن يض قله إلى مُطمثن الب لا يتجَمْجم 
وإنما تلزم 8 إذا حذفت جملة الجواب وحدهاء أو جملتا الشرط 
والجواب معا. 
وقيل: إنه إذا اقترن بالفاء وجب تقدير مبتدأً بعد الفاء» ليكون في 


. وقعة صفين ص‎ )١( 

(۲) الآية ۳۸ من البقرة. وزعم العكبري أن الجملة الشرطية إذا كانت جواباً للشرط لم تقترن 
بالفاء . إملاء ما من به الرحمن ۲: ۳۸. 

(۳) الآية ٠۲۴۳‏ من طه. وانظر الآية ٠٠‏ من ا 

.۴٠١ :۸ وزعم بعض النحويين أن الفاء زاثئدة. البحر‎ .۲٠٤ - ۲۹۳ :۲ شرح الكافية‎ )٤( 

(9) الآية ٠۳‏ من الجن . 

(1) الاأية ١١١‏ من طه. 

(۷) ديوان لبيد ص ۱۹۷ والخرانة ۳: .۳٤‏ 

(۸) دیوان زهیر ص ۲۳ . 


۳ 


صورة ما لآ يصلح للشرط والجزم › أي (“): فهو لا یخاف. فاا لا 
خا 

وتجب الفاء ذا کانت «لا» للدعاء أو للنهي » > فنحو: إل صدقت فلا 
رل في N‏ من بکی على فلا رقیءٍ الله e‏ يقتل, 
فلا تلسه SG Oe e ES‏ 
هذا لأن جملة الجواب طلبية. 

وإذا كان المصدّر ب«لا» فعلا ماضياً وجبت الفاء"). نحو: إن 


فان تقدَم على فعل الجواب اسم منصوب. أو شبه جملةء فالقياس 
يوجب القاءء نحو قولك : إن تصدّق فنفسّك تکرمٌ وقوله ا إن 
کان كبر لیم مقاميء وتلکيړري بایات الم فعلی الله توکلت)› وا 
نرينك بعض الي نِدهُم؛ أو نويك فإلینا يُرجَمُونّ).(› ومن عَمْلَ 
صالحاً فلاأنفسهم يمهدون)» وقول الاعف 
إن كنت أعجبتني فالآن أعجبني قل الغلامانء بالديمومة البيد 


وقول الفرزدق (“: 


)١(‏ حاشية الدسوقي ۱۷١ :١‏ والكشاف :٤‏ ۷- ۱4۸ . قلت: تقدير المبتدأ تكلف لا مسوغ 
له في نحو قول الله تعالى : (ومن جاء بالسيئة فلا يجرّى الذين عملوا السيئات إلا ما 
کانو! يٌعملون»4 . فإن قيل: إن الجملة المنفية ههنا ليست هى الجواب. بل دليله. قلت : 
إنها على كل حال وقعت في موقع الجوابء وأخذت حكمه. 

. ۲٣۳ :۲ شرح الكافية‎ (YY) 

(۴) الآية ۷ من يونس . 

(6) الأية ۷۸ من غافر. 

() الأية ٤٤‏ من الروم. 

(0) الجمل للخليل الورقة ۳4. وقتلل يريد: ما قتله. 

(۷) دیوان الفرزدق ص ۲۳۲ . 


Y€ 


فما ت يا بن عبد اللهء فينا فلا دلا تحاف ولا افتقارا 
وقول القطامي ٠"‏ : 

فمن تكن الحضارة أعجَبتة فأيّ رجال باديةٍ تَرانا؟ 
وقول الشاعر: 


نقسم ما فيهاء فإن هي سمت فذاك. وإن أكرَت فعن أهلها تُكري 
وقول ابن زیدون(: 
ظ م o‏ 2 ر ا 8 ا ه“ 
إن يَطْلَّ» بَعدَكء ليلي فلكم بت أشكو قَصَرَ اليل مَعَكُ 
وقول المتنبي *“: 
8و 2 2 1 ^ َ ى ھِ 
وقول المعري (): 
من قال: إن اليرات عَواملٌ فبضدٌ ذلك»ء في علاك يقول 
وقول المتنبي (°: 
إن تغثنی یله وسلاخه فمتی أقودء إلى الأعادي . عسکرا؟ 
وقول البحتري (“: 
م م ر ا 
متى تذهب الدّنياء ولم اشفَ منهما فلا أربي منها قضيت» ولا نحبي 
وفی بيت القطامى وبیت المتنبى الثاني سیب انحر أوجب الفاءء هو 
أن جملة الجواب بنيت على الاستفهام. هذا. وبيت البحتري يحتمل أن 
)١(‏ دیوان القطامي ص ۷٦‏ . 
(۲) إصلاح المنطق ص ۲٤۳‏ . 
(۴۳) دیوان بن زیدون ص .۹٤۲‏ وانظر شعر الخوارج ص ۱۹۱ . 
)٤(‏ ديوان المتنبي ٠٠١ :٤‏ . 
(۵) شروح سقط الزند ص .۸۷١‏ 


. وانظر بيتين للأسود قى اللسان (سلف)‎ ۲٠٤ :۲ ديوان المتنبي‎ )٩( 
.٠۳ وعبث الوليد ص‎ ٠٤١ ديوان البحتري ص‎ )۷( 


Il 


Yo 


تكون جملة الجواب فيه اسمية. أما ساثر الشواهد والأمثلة التي أوردنا فلا 
يجوز أن تحمل على ذلك› بتمدیر میتداً محذوف بعد الفاءء لأمرين : 
أحدهما أن حذف المبتداء في مثل هذاء يقتضي حذف الفاء. والآخر أنه 
الثاني وبیت الأعشى . 
وإذا خلا الجواب من الفاءء في مثل حداء فلا بد من تقدير فعل 
محذوف »› يفسره() المذكور المجزوم لفظاً بأداة محذوفة أو تقدیراًء نحو 
إن تأتني أخحوك يكرمك» ومن يکرمني نقسه یکرم » وقول طفیل الغنوي 7“: 
وللخيل أيام» فمن يُصطبر لها ويَعرف لها أيامَها الخيرَ تعْقب 
الإصبء ““: 
ذلك من رَبّهم. بقدرته ما شاءَء من غير هَيبةء صنّعا 
وزعم نحاة الكوفة أن مثل هذا التقديم للا يجوز معه الجزم لفظاء 
ولا تقديراً. إلا الكسائي فإنه أوجب الجزمء إذا تقدم على فعل الجواب شبه 
¥ ¥ ¥ 
وأجاز بعض النحاة أن يتقدم على الفاء الرابطة للجواب: المفعول 
به ¢ والمقعول المطلقء والمفعول لأجله» والظرف.› والحال“. 
والفاء هذه تربط الجواب بالشرطء لأن الأصل في معتى الفاء هو 


. ۲١٣۲ :۱ من الإنصاف والکشاف‎ ۸٦ والمسألة‎ ٠٠١ _ ٠٠١ :۲ شرح الكافية‎ )١( 

(۲) الإنصاف ص ۳١۳‏ والخزانة ۳: ٠۲4‏ . 

(۳) المقتضب ۲: 1۲ . 

.۷١١ شرح اخحتيارات المفضل ص‎ )٤( 

(۵) الحو الوافي :٤‏ ۳۸۲. وإنما يتقدم على الفاء الرايطة همزة الاستفهام . الببحر ۷: ٠١‏ 


ل 


التعقيب والسببية › والجرزاء قت للشر طط( EY‏ عتا ورعم بعس 
النحاة”“ أنها عاطفة سببيةء تعطف جملة الجواب على جملة الشرط. 
وزعم آحرون أنها زائدة". ولو كانت زائدة حقاً لما كان حذفها ضرورة 
شحر ية نحو قول عك الرحمن بن حسان (۴): 

من يفعل الحسنات الله يشكرّها والشرٌ بالشرٌء عند الله مشلان 
لفظاً أو معنی »› وفعل الجواب اغا نحو قول زهي (°): 

وإنٌ أتاهُ خليلّء يوم مَسّبِةٍ يقول: لا غاثبٌ مالي ولا حرم 
تقدیره : فهو يمول ۔ ومثله قولك : إن لم تخر تو ويجعل بعضص النحاة 
منه مث بیت e‏ بن المشرت © 

فإن كان لا يرضيك» حى تَردّني إلى فَطريّء لا إخالك راضيا 
فيكون التقدير: فانا لا إخالك راضيا. وفي مذهبهم تكلف ظاهر لا داعي 
إليه . 

أما البيت المنسوب إلى زهير": 
ففيه ضرورتان: حذف الفاءء وجزم الفعل بعد السين. ويحتمل أن يكون 
فيه ضرورة واحدة هي جزم الفعلء ويقدر: فهو سيحرم . ولكن هذا بعيد. 
وأبعد منه حمله على زيادة السين ضرورة . 
(۲) حاشية الدسوقي ٠١١ :١‏ . 
(۴) شرح الكافية: ۲: ١٠١١‏ . 
(4) المغني ص ٩۸‏ و۷۲٤‏ . 
)٩(‏ دیوان زهیر ص ۱۰٩۱‏ . 
() الخصائص ۲: ٤١۴١‏ والكامل ص ٤٤١‏ وشرح الأشموني ٠١١-۹ ١‏ وأوضح المسالك 
F-۹ ۱‏ 

(۷) دیوان زهیر ص ۲١‏ . 


YY 


وزعم بعض النحاة("» أن آداة الشرط الجازمة إذا وليها ماضصِ لفظاً أو 
معتى فقد تغير عملهاء وضعفت عن جزم الجواب»ء لحيلولة الفعل بينهماء 
غير ظاهر فيه آثرها. فلما لم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء. فتكون 
جازمة لشيء واحد» هو الشرط تقديراء كما تجزم: لمء ولماء ولام الأمر. 
ولا الناهية. وعليه تكون الجملة مما لا محل له. ويرد عليهم أن جواز جزم 
الجواب يدفع ما ذهيوا إليه. 

وزعم) الأحفش أن حذف الفاء الرابطة وحدها جائز احتیاراً بل 

عليه قول الله تعالی : (کتب عليکم» > إذا خحضر ˆ أحدكم الفوثة إن ت 
يرا الوصية للوالدين e‏ والتحقيق أن جواب الشرط «إن» 
محذوف. لدلالة الكلام عليه يه. و«الوصية» هي نائب فاعل «كتب». وبها 
یتعلق کل من «للوالدین»“. و«إذا» الذي فقد معنى الشرط . 

وتابع ابن مالك الأخفش. إلا أنه جعل ذلك في النثر نادرأء واستشهد 
ep‏ عليه السلامء في حديٹ اللقطة(): «فإِن جاءَ صاحبهاء وإلا 

ستمتع بها» . والتقدير: فإن جاء صاحبها أخحذهاء ون لم يجيء فاستمتع 

والأولىء في مثل هذا الحديث. أن يقدر حذف الفاء مع المبتداً: 
فانت . وتكون جملة «استمتع» في محل رفع حبرا للمبتداً کک ولا 
مانح من كون الجملة الطلبية خبرأء كما بيا قبلء إذا كان فيها معنى الخبر 
المجازي . 


وزعم الدماميني أن جواب الشرط الجازم» المقترن يالقاء أو إذاء لک 


(۱) شرح الكافية ۲: ۲۹۲ . وانظر إملاء ما من به الرحمن ۲٠١ :١‏ والهمع ۲ 

(۲) المغني ص ٠۷۸‏ . 

(۴) الاية ١‏ من البقرة. 

.٠٤١ :١ وحاشية الأمير‎ ۱۷۷ : ١ وحاشية الدسوقي‎ ٣ : ۲ والمنصف‎ ٠١۳ - ۱١۲ المغني ص‎ )٤( 
.٠6١١ :١ وحاشية الأمير‎ ٠۷۸ المخني ص‎ )#( 


۳A۸ 


محل له من الإعراب. قال(“: والح أن جملة جواب الشرط لا محل 
لهاء مطلقاً. وذلك أن كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لهاء وجملة 
الجواب لا تقع موقع المفرد»ء فلا يكون لها محل» . 

والتحقيق أن العلة التي بني عليها زعمه واهيةء لا أساس لها. 
فالجملة هذه وقعت في موقع الفعل المضارع» الذي يطلہه الشرط الجازمء 
والقعل مفرد؟. آما فاعله الظاهرء آو الخشتر فلا أثُرِ لأداة الشرط فيه » 
وإنما هو معمول للفعل . وشأنه في ذلك شأن الفاعل لاسم الفاعل فهو لا 
یخرجه عن کونه مفرداء إن ظهر بعدهء وإن قدر. 

والدليل على صحة مذهب الجمهور قراءة بعضهم بعضهم 2 )( #من يضلِلِ اه 
فاد هادي له ويذرْهُم في طغيانهم يعمهون› بجزم «يذر» عطقا على 
محل ولا هادي له». . وجزم المعطوف ب يشت ان المعطروف عليه في محل 
جزم . ما جملة ودر من الفعل والفاعل » فهي معطوفة على أمظ ولا 
هادي له» » وهي لا محل لها من الإعراب . آما ما زعمه الدماميني من أن 
التقدير*: «من يضلل الث فلا هادي له. وإِن يفعل يذرّهم...»» فهو 
تكلف لا حاجة إليهء وعدمه أولى . وعلى ذلك قول الشاعر(“: 

ا فانني لك کاشح وعلی انتقاصك» في الحياةء وأزدد 

وذهب” “ بعض النحاة إلى أن المحل› في جواب الشرط الجازم 
المقترن» محکوم ره لمجموع الفاء آو إذا» وما بعدهاء ولیس للجملة 
وحدها. واحتجوا بأن الفاء وإذا تمنعان ما بعدهما من الجزم. والصحيح 
أنهما رابطتان للجواب» وليستا واقعتين فيه. فهما لوصل الجواب بالشرط› 
)١(‏ المنصف ۲: ١٣١١۲‏ وحاشية الدسوقي ۴: ٠٠‏ و۷۷ وحاشية الأمير ۲: .٦۸‏ 
(۳) الاية ۱۸٩‏ من الأعراف . 
)٤(‏ حاشية الأمیر ۲: ٦۸‏ - 1۹ . 


() البحر ٤۳۴۳ : ٤‏ واللسان (آيي). 
(1) المنصف ۲: ۱۳۹ - ٠٤١‏ وحاشية الأمير : ٦۷-١١‏ . 


۳% 


وبتائه عليه» وأدوابٌ الربط لا تخضع لعوامل الإعراب ظاهرأًء ولا تقديراً. 
بل إن آبن هشام - والظاه ٠<‏ آنه يذهب مذهب أولثك النسحاة _ قد أوضح 
أن الحكم لليجملة کون بصدرهاء ولا عيرة بما تدم من الحروف O0‏ 

ولما کان جواتب الطلب» في الحقيقة »› جواب a‏ جازم مقدر فاه 
إذا اقترن بفاء المسبية › وامتنع جزمه» يجرر تقدیر الجزم فيه محلا 
والعطفُ عليه بالجزم › نحو قرأءة غير بي عمرو ورب لولا أ 
إلى أجل قريب فأصْدَق» وأكنْ من الصًالحينَ)» لأن التقدير: إن 
أصدَقء واک من الصالحين . وهو من العطف على المحنى “٠ء‏ ويقال 8 
في غير القرآن: العطف على التوهُم» نحو قول عمرو بن معديكرب(°: 
وقد يحمل على هذا أيضاً قول بي دؤاد 0: 

م و 4 ر ا يت 

وإن لم يةحرن الجواب بالفاءء لأن المعنى: إن تبْلُونيها اصا لخم 
وأستدرج . فالفعل «أستدرج» معطوف على محل حملة «لعلي» 
e‏ مجزوم . . وجملته معطوفة على لفظ تلك الجملةء لا محل لها 

والذين زعموا أن «مّا» أداة شرط جازمةء أو جعلوا «إذاً» دليل شرط ٠‏ 
(1) انظر المغني ص ٤۷۲‏ - 4۷۳ . 


(۲) المغني ص ٤١١‏ . 

(۳) الآية ٠١‏ من المنافقون 

. ۲۷۲ المغني ص‎ )٤( 

.1٦٤ :۳ الخرانة‎ )١( 

() المغني ص ٤۷۳‏ وديران أبي دؤاد ص ٠٠١‏ والنقائض ص ٤١۸4‏ والخصائص ١۷١ :١‏ 
وا٤‏ و٤‏ . 

(۷) الخصائص .٤۲١ :١‏ والصواب أنه سكن الجيم للضرورة. الخصائص ۲: .۳٤١‏ أو 
للتخلص من توالي أربع حرکات , ١‏ 


4° 


جازم مقدر» آو ذهيوا إلى آن الفاء القصيحة تدل على شرط جازم 
محذوف. ملزمون أن يجعلوا الجملء بعد هذه الأدوات الثلاث»ء في محل 
جزم جواب الشرط . وقد دفعناء قبل » مأ زعموه وبینا وجه الصواب . 


¥ ¥ 
۹ 
التابعة لمفرد 
تتبع الجملة المفرد هة في : العطف. والبدل. والصفة. آما التوكيد فلا 


ذکر له هناء لأن الجملة لا تؤكد المفرد"“. وأما عطف البيان فيحمل على 
البدل . وقد أنکر الجمهور ف اللجملة عطف بیان(" . 

١‏ -العطف: تعطف الجملةء بالحرف. على مفرد يشبه الفعل 
كالمشتقٌ» والمصدر الصريح» وتكون تابعة له في الإعراب. 

وفي العطف على المشتق تؤۈل الحملة بمشتق . ومن ذلك قوله 
تعالى <" : أو لم یروا إلى الطيرء فوقهم صافات» ويَقبضنْ) . عطف فيه 
«يقیضن ١‏ على وصافات» ۰ ڦفهي في محل نصب . والتقدير: صافات 
وقابضات . نكرة. وفي قوله عز وجل :٥‏ (إنها بَقرة لا دلول َير 
الأرض» ولا د تسقي الحرّث) عطفت جملة «تسقي» على «ذلول». فهي في 
محل رفع . ومشله المجنون” و 

يا عَمْرّك الله إلا لت صادقةٌ أصادقا وَصفَ المجنون. آم كَذَبا؟ 

وقول العلاء بن حذيفة“ ‏ : 


. ٦۹ :١ حاشية الدسوقي ۲: ۷۸ وحاشية الأمير‎ )١( 
. 0۰4 - المغنىی ص 4)0۰ و۰۸‎ )۲( 

(۴) الآية ٠۹١‏ من الملك. 

)٤(‏ الآية ۷١‏ من البقرة. 

. ۲۱۲ : ٤ دیوان مجنون لیلى ص "۸ والخزانة‎ )٥( 
FA :1 الأمالي‎ (Y 


3 


وماذا علیکم» إن أطاف بارضکم مُطالب دَينِء أو نفتة حروبٌ؟ 
قا وص ہون آم کاذبا» ومطالبُ دين أو مز 
لان التقدير: أصادقا وصف المجبون آم كاذباء ومطالب دين أو منفي 
حروب. إلا أن الجملة الأولى في محل نصب» والثانية في محل رفع . 
ر عمرو بن شأس جملة «تريدين» على خبر «كان» المحذوف» في 
قوله(): 
فان كنت مئي» أو تريدينَ صحبټي فکوني له كالسمن»› ربت له الاد 
فهي مقدرة بنكرة» وفي محل نصب . 
والشواهد على هذه المسألة كثيرةء منها قول الله عرز وجل : لزن 
اق يشر بكلمة منهء أسمه ل عیسی ن مریم › وَجيها في الذنيا 
والآجرة ومن المقربين» ويکل الناس في 2 وقول يي ذۇیب ° 
بالف راغبة» 5 رَغْبتها وإذا ت إلى قليل › تقنع 
وقول الأحمر ین جدال(؟): 


eC SS a‏ ل 

هل يروين ذودك نزع» معد 
۴ ل م لق 

وفارطان : فارس › ويعدو؟ 


س 2 م . م 
وساقيان: سيیط» وجعسك 


وقول جمیل“ : 

إذا قلت : ما بي» يا بُثينةء قاتلي 
وقول المتنبي7): 

وجُفونه ا سر اا مَطروفةء أوفْت فيها حصرم 


. ۱۸۹ :۲ الأمالي‎ )١( 

(۲) الآيتان ٤٠٥‏ و٤٤‏ من آل عمران. وانظر تفسیر الرازي ۸: ٤١‏ . 
۳( شرح اخحتیارات المفضل ص ٠١۹٩١‏ 

(5) القفصول رالغایات ۱: ۳۹۸ 

. 1۲ دیوان جمیل بثینة ص‎ )٩( 

(0) دیوان المتنبي :٤‏ ۱۲۸ . 


٣ 8‏ ٍ 
من الوجد قالت: ثابت» ويزید 


{۲ 


وعندي أن تحمل على ذلك هذه الآية الكريمة“: «(فهل لنا من 
شفَعاء فيشفعُوا لناء أو نرد فتعمَلّ عَيرَ الذي كتا تعمل فتكون حملة 
«نرد» معطرفة على «شفعاء»» في محل ج 0 

وقد يكون المشتق المؤول معرفة» كالذي في قوله تعالى 7 : إن 
المصْدَقينَ والمصْدّقات» وأقرَضوا اه قَرْضاً حَسنأًء يُضاعف لهم ولهُم 
اجر ریه لأن التقدير: إن المصدقين والمصدقات› والمقرضين الله . 
ومثله أیضاً(): ۋوالعادياتِ بحا فالموریات وذخا فالمغیرات ا 
فار ن به نقعاء فوسَطنْ به عا إن الإنسان لر به َنود . عطف فيه 
«أثرن» على «المغيرات». والتقدير: فالمغيرات ا فالمثیرات ا 
والجملة الأولى في محل نصب» والشاني في محل جر. أما قول 
الأحطل<): 


وما الجارٌ بالراعيك» مادُمتَ سالماً ويْرحلء عند المُضلع » المُتفاقم 


فجملة «يرحل» منه في محل جر على اللفظ. أو نصب على المحل» لأنها 
معطوفة على «الراعي». والتقدير: بالراعيك والراحل. 


وقیل في هذه الآية الكريمة): وهل اتبنکم بشرمَثوبة عند اته؟ من 
نه اسه وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازيرء وعبد 


الطاعُو ت4 ”“: إن حملة عك )» معطوفة على «القردة»ء فهي في ل 
صب . والتقدير: جعل مهم القردة والختازير وعابدي الطاغوت . فوح 


. الأية ۳ه من الأعراف‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط .٠٠١ : ٤‏ 

(۳) الاية ۸ من الحدید. 

. من العاديات‎ ١ ١ الآيات‎ )٤( 

(ه) ديوان الأخطل ص ٠٥١١‏ . 

)١(‏ الآية ٠١‏ من المائدة. وانظر ديوان الأعشى ص ۲۴۷ حيث عطف الجملة على اسم ذات 
أيضاً. 

(۷) تفسیر القرطبي ٩‏ ۲۴۰ . وانظر تفسیر الراری ۳: ٤۷۳‏ والبحر ۳. ۱۹ه., 


# 


{۳ 


الضمير في «عبد» حملا على .لفظ «من». وقد جاز عطف هذه الجملة على 
اسم الذات» لأنه مؤول بمشتق:: الممسوخين . 
والظاهر أن الجملة ليست معطوفة على الاسمء وإنما هي معطوفة 
على «لْعَنْ»» فهي مثلها لا محل لها من الإعراب. 
وفي العطف على المصدر تؤؤل الجملة المعطوفة بمصدرء دون 
حرف مصدري سابك غلافاً لبعض النحاة الذين يقدرون) «أن» محذوفة 
قبل الفعل . 
ومن ذلك 2 تعالى”): «ويَرّى الَذِينَ اونّوا الملمّ الذي أنزل 
إليكء من ربك هو الحقء ويهدي. إلى صراط العزيز. الخميد). فقد 
عطف فيه «يهدي» على «الحىّ»ء فهي مثله في محل نصب. والتقدير“ 
يرونه الحق والهدى. وقول علي بن الطفيل<): 
واهلکني» لکم٬‏ في کل يوم تَمَوجُکم» علي» واستَقيمُ 
عطف فيه جملة «أستقيم» على «تعوج». فهي مثله في محل رفعء 
والتقدير: تعوجكم ا وقول الشاعر: 
سواء عليك النفرُء آم بت ليلة باهلِ القباب» من نمير بن عام 
وتقديره: سواء عليك النفرٌ والبيات. وقول الله تعالى2): (ولا تکونوا 
خرجوا من ديارهم برا ورثاءَ الناس > يدون عن سپيل اف 
:٥‏ بطراً ورئاءَ 'الناس وصدَاً عن سبيل الله . 4 


()-الخزانة ۳: 1۲۲ 1۲۴ وإملاء ما من به الرحمن ۲: .٠۹۵‏ 

(۲) الأية ٠‏ من سباأً. 

() وقیل : الجملة مخحبر لأمحذوف. والتقدير: وهو هدي . البحر ۷: ۲۵۹ . 
(£) الخزائة ۴: ٦۲4‏ . 

(۵)معاني القرآن ٤١١ :١‏ . _- , 
() الأية ٤۷‏ من الأنفال . 
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وذکر ابن السید'آن قول میسون بنت بحدل : 
fof‏ < 5 ے2 5a‏ 4 4 َه E‏ 
وبس عَباءةء وتقر عيني أحب إلي» من لبس الشفوفِ 
يجوز فيه رفع «نَقَرّه» وعطف جملته على المصدر «ليس»» لتنل الفعل 
مثزلة المصدر»ء كقول امرىء القيس'‘: 
موم ك ى 2 # ۴ 
فدمعهما سکب» وسح» وديمه ورش »› وتوكاف» وتنهملان 
H J ¥ 3F‏ 
وقد تطرف متأخحرو النحاةء فقسموا العطف في مثل هذه الشواهد إلى 
E‏ الأول هو عطف الجملة على المفرد. وذلك إذا كان المفرد 
صفة أو حالاء أو خبراًء أو مفعولاً ثانياً لفعل قلبي . والثاني دون ذلك وهو 
ص عطف الفعل و-حده» ا الجملةء على المقرد. 
وأجمل ابن مالك فقال(“: 
واعطفعلى اسم » شبهفعل »فعلا وکسا استعمل تَجِدَه سَهلا 
فذكر سراح قوله هذا عطف الأفعال(“. إلا أنهم استشهدوا بما هو من 
عطف الأفعال» وعطف الجمل› دون تمییر. 
والراجح أن المراد بالفعل» عند ابن مالك هو الجملة لأن النحاة 
کثیراً ما يذكرون الفعل» وهم یریدون الجملة”“ . ولذلك لم يحل الشرَاح 
حاحة إلى التمييز› وتأبعوه في تعبیره » دون تفصیل . وإلا فکيف جعلوا 
وصافات ويقبضن #٭ من عطقف الفعل › مع أن المعطوف عليه حال وهو 
)١(‏ الخرانة ۳: ٦۲١‏ . 
(۲) دیوان امریء القیس ص ۸۸ . 
(۴) الهمع ۲: ٠٤١‏ وشرح الكافية :١‏ ۳۲۸ والنحو الوافي ٤۷٤4 :٣‏ - 4۷۷ . 
(4) ألفية ابن مالك ص ٤۸4‏ . وانظر التسهيل ص ۱۷۸ . 
() آوضح المسالف ۳: ٦١‏ وشرح ابن عقيل ۲: ۱۹۳ - ۱۹٤‏ ومنهج المسالكف 11١ :٤‏ 
1 وشرح التصريح : or‏ . 


)١(‏ شرح التصريح ۲: ٠٠۳‏ والبحر ٤۷ :١‏ والخزانة ۳: ٩۲۲‏ والمغني ص ۱٩‏ والمنصف 
VY‏ والكتاب .٤* ١‏ 


EL 


بحسب تقسيم أولئك مما تعطف عليه الجمل؟ . 

ولكنْ الصبّان أصرٌ على أن المعطوف هو الفعل وحدهء لا الجملة 
بأسرها'“. وكذلك فعل متأحرو الشراح وذوي الحواشي . 

ولو سلمنا بهذا القول لاعترضنا السؤال التالي : إذا كان العطف للفعل 
وحده» والجملة ليست معطوفة على المفردء فما هو إعراب الفعل وحکم 
هذه الجملة؟ حذ مثلا (فالمغيرات صبحاء فأثرن به نقعاً. فإن كان 
الفعل معطوفاً على «المغيرات» فمعنى ذلك أنه مجروزء مع أنه مبني على 
السكون. وجملته هذه ما حكمها؟).۔ 

إن العطف ههنا للجملة كلهاء والمعطوف في الحقيقة هو مضمونهاء 
أي اسم الفاعل الذي تؤول به. أما الفعل وحده فليس للعطف تأثير فيه. 
ومما يؤيد قولنا هذا آنهم استشهدوا» في عطف الاسم على الفعلء بقول 
جندب بن عمرو": 

آم صب قد حباء أو دارج *٭ 

فإذا کان «دارج» معطوفاً على فعل «حبا» فمعنی هذا آنه سیکون مثلهء منیا 
على الفتح» وهو ما لا يقول به أحد. إتهء بلا شك» معطوف على محل 
جملة «حبا». ولذلك كان مجرورا. 

إن الفعل لا يعطف على الاسمء كما أن الاسم لا يعطف على 
الفعل. والسر في ذلك أن لكل هنهما سمات إعرابية متميزة» وعوامل 
خاصة. وقد منع المازني والمبرد والزجاج““ عطف أحدهما على الآخرء 
واحتجوا بان العطف أخو التثنيةء ولما كان الفعل لا ينضم إلى الاسم في 
التثنية لم يجز العطف بينهما أيضاً. 


() حاشية الصبان ۳ ۹ ۱۲۰ وشرح التصریح ۲: ٠١۳-۱١۲‏ . 
(۲) حاشية الصبان ۳: ۹ وشرح التصريح ۲: .٠١١‏ 
۳( أوضح المسالك ۲۳: ۳۹٤‏ وشرح التصريح or :Y‏ ومنهج المسالك :٤‏ 11۷. 


.٠٤١ :۲ الهمع‎ )٤( 
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ولا يرد هذا على عطف الجملء لأن الجمل في الأصل ليس لها 
عوامل. وإنما يكون العمل في مؤولهاء الذي هو اسم: مصدر أو مشتق . 
ولهذا التاويل نفسه جاز عطف الجمل» إذا أصبحت في مقام الاسمء الذي 
لا إشکال في عطفه على نظيره. 

وکانهم اندفعوا إلى ذلك التقسيم» لكيلا تقع الجملة في محل 
اا ی قان ا کل دی اکن و رد 
والنصب حين تعطف على منصوب بحرف مشبه بالفعلء والرفع حين 
تعطف على مرفوع بالابتداء أو الفاعلية. 

والحقٌ أن الإسناد إلى الجملةء أكانت فاعااً آم مبتدأء أمر قد بيا 
جوازه من قبل . فلا إشكال في عطف الجملة على ما هو مبتدأً أو فاعل . 

أىا عطف الجملة على المجرور بالحرف» أو المصنوب بالحرف» 
فار لا إشكال فيه أيضاًء إذا علمنا آن العرب يغتفرون في اح ما لا 
يغتفر في ا نحو قولهم : کل شاةٍ وسخاتها بدرهم» ورب رجلٍِ 
واه شاداته ومررت برجل حاضر أبواه لا غاثبين› وقول الشاع: 

ای فی هَیجاءَ نت وجارها إذا ما رجالء بالرّجالء استَقلْتِ؟ 


وهم لا یجیزون: کل سخلتها) ولا رب أخیهء ولا مررت برجل 
حاضرین لا غاثب أبواه» ولا أي جارها. 


وعلى ذلك أيضاً يحمل ما سنراه في إبدال الجملة من المفرد» في 


. ٠١۴۳ :۲ وشرح التصريح‎ ۱۱١ :۲ حاشية الصبان‎ )١( 

VV VY والمغني ص‎ ۲٠٣١و‎ ۱٦٤ ۱٦۹۲ :٤ والمقتضب‎ ٩٤ -۹۳ :۱ الکتاب‎ )۲( 
.٠١١ -۱١۹ :۳ وحاشية الصبان‎ 1۸١ -١۱۸١ :۲ والخزانة‎ 

(۳) المغني ص ۷۷۲. 

)٤(‏ إنما تضاف «كل» إلى المعرفة إذا أريد استغراق أجزاء ذلك المفرد. والمثال هذا ليس مراد 
به ذلك . 


YY 


وأخيراً قد تعطف الجملة على المصدرء ولكنها تؤوّل بمشتق» لان 
المعطوف عليه مؤوّل أيضاً بمشتق؛ نحو قوله تعالی“: «وکم من ریق 
هناها فجاء‌ها باسنا بیاتاء أو هم قائلو ن . والتقدير: باثيِينَ أو قائلينْ. 
¥# ¥ 
۲ - البدل: تبدل الجملة من المفردء إذا كانت أوفى منه دلالة على 
المعنى المرادء فتتبعه في الإعراب وتقدر بمشتق» أو بمصدر دون حرف 
مصدري سابك. وجمهور النحاة لا يثبت وقوع الجملة بدلا" ويرى لها 
وجهاً آخر. 
ومن ذلك قول ابي محجن 
وقد کنت ذا مال > کثيرء وإحوة فقد ترکوني واحدأًء لا أخالا 
«لا أخاليا» من «واحدا». فهي مثله في محل نصب. وذکر ابن 
جني“ في قول عمر بن ابي ربيعة<“: 
إلى الله اشک بالمدينة» نخالجة وبالشام ا کف یلتقیان؟ 
أن الجملة اامعهاي بدل من «حاجة وا آي : إلى الله أشكو 
حاجتین › تعر التقائهما. 
ومن هذا القبيل ما جاء في شطري بیت كثير : 
فيا عَجَبّا للقلب» كيف اعترافةُ وللئفس لما وُطْنَّلْ كيف ذَلّت؟ 
وفي قول ميشر بن الهذيل“: ۰ 
فلا تتبعي العَينّ العْويَةء وانظري إلى عُنصر الأحساب» أينَ يَؤول؟ 
)١(‏ الآية ۽ الأعراف. ۰ ٠‏ 


(۲) المغني ص ٤٤١‏ . 

(۳) دیوان بي محجن ص ۳۸ وطبقات فبحول الشعراء ص ۲۲٣‏ . 

. ٤۷١ المغتي ص‎ )٤( 

(#) ديوانه ص 44١‏ والخرانة ۲: ٣ ۷٥‏ والعيني :°1 والمغني ص ۲۲۷ و٥۷٤‏ . 
() ديوان کٹیر عزة ص ٩۷‏ . 

i الأمالي‎ )۷( 


.(™. 


€۸ 


وفي قول زهير“ 

فمن مبلغ الأحلاف عي رسالة وذبيان: هل أقسمتَم كل مُقَسّم ؟ 
ؤتحتملل الجملة الشرطية الأولى من قوله<“: 

رآيث المَنايا خبط عَشواء» من تَصِبُ تمن ومن تخطی٤‏ ء۶ يعمر فهرم 
أن تکون بدلا من «خبط»» فهي في محل نصب . 

¥ % ¥ 3¥ 

ر وقد أبدل الشاعر الشطر الثاني من الاسم المجرورء في قوله(“: 

لقد أذهلتني آم عَمري» بكلمة أتصبر يوم البّين» أم لست تصبر؟ 
وهو ليس جملة واحدةء وإنما هو كلام جاء به على الحكاية» فمنزلته منزلة 
الممرد. 

ویحتمل البدل“): ويا يقال لك إلا ما قد قيل للرْسل » من قبلك. 
إن رَبك لذو مَعفِرة وذو قاب أليمٍ)» بان يکون المعنى : ما يقول اله 
لك إلا ما قاله للرسل من قبلك» إن ربك لذو مغفرة. . . فالجملة الأخيرة 
بدل من «ما». وهي في الاأية محلها الرفع 
وتحتمل البدل أيضاً الجملة التالية ل «إلاء أو لما في القسم 

الاستعطافي» نحو: نشدتك بال إلا صدقت. إذا قدرت المعنى : نشدتك 
يال لا تفعل شيعا إل الصدق. فتکون إلا مهملة» والجملة بعدها بدلا من 
المستثنى المحذوف. غير أن حذف المبدل منه قد اخحتلف فيه“. والأولى 
آڻ تکون آمثال هذه الجملة في محل نصب» على المفعوليةء كما ذكرنا 
() دیوان زھیر ص ۱۳ ۔ 
() دیوان زھیر مق ۱۳ ۔ 


(۳) المغني ص ۰۸ء . 
)٤(‏ الآية ٤١‏ من فصلت. 


ETD اأمغني ص‎ )٥( 
44 


وأبدال الجملة من المفرد قد يعرضها لموقع إعرابي» ليس لها في 
الأصل» كما رأينا من قبل في العطف. كأن تبدل من مجرور بحرف. أو 
من منصوب بما لا يتعدّى إلى الجمل. وهذا في البدل أكثر إشكالاً منه في 
العطف. إذ البدل في عرف النحاة هو المقصود بالحكمء والمبدل منه في 
حكم المطروح المهمل» > فكأ العامل هو للبدل لا للمبدل. هڏا. في حين 
أن المعطوف خلاف ذلك لانه يشرك المعطوف عليه في الحكم» بوساطة 
الحرفء ولا يسلط عليه عامل ما قبله مباشرة . 

والمخأّص من هذا الإشكال أيضاً هو أن العرب يغتفرون في التابم ما 
لا يغتفر في المتبوع» كما فصلنا من قبل. 
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۴ -الصغة: وهي الجملة الخبرية» تاتي بعد نكرة محضمة أو غير 
مصسحضة()ء لتخصّصها أو تزيد من تخصصهاء ويكون فيها ضمير يعود 
عليها. وهي تابعة لها في الإعراب» نحو قوله تعالى: تفقوا مما 
ررقناکم» > من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَةّء ولا شفاعة4. وصف 
فيه دیوم» بالجملة التي يبةن دهن مثله في محل رفع . وفي ٩‏ ون : نۋمن 
اريك حتى تنرل علينا كتابا رۇ وصفت جملة «نقرأ» كلمة «كتابا. 
فهی فی محل نصب. وقوله۵): إحتی إذا أتيا أهل قَريةٍ استطعَما أهلهاء 
فأبوا أن توما فز دا فيا جداراً یرید د أن ينقض» فأقامَهء قال: لو 
شثتَ لأتخذت عليه ۾ أجرا4 فيه جملة اطا صفة ل «قرية». فهي في 
محل جر. وجواب الشرط هو جملة «قال». 


. ۱۹١-۱۹٤ افظر حديشا عن صاحب الحال» في الجملة الواقعة حالا وتعليقنا عليه ص‎ )١( 
من البقرة.‎ ٠٠١ الأية‎ )۲( 
من الإإسراء.‎ ٩۳ الآأية‎ )۴( 
الآية ۷۷ من الكهف.‎ )٤( 


Yo. 


وقد تكون الجملة الشرطية صفة» نحو قول المجنون(“): 


حليلَيٌء إلا تبكيالىّ ألتمس خليلاء إذا أنرَفْتٌ دمعي بى ليا 


وقول فرعان التيمي ^“ : 
وإتي لداع دَعوةء لو دَعَوتها على جَبّل الريانِ لانقض جائبة 
هذا ذكر مُبارك. أنرَلناه. وقول الحطيغة0): 


ص 
”“ 


متی تات تعشو الى ضوءِ ناه تجڌ خير ناء عنڌها خير موقل 
وقول السلولي* : 

ولقد مر على اللثيم» بسي فمَضصيت» مت فُلتٌ: لا يعني 
وقول طرفة0' : : 

فمنهنٌُ سبقي العاذلات. بشَربة کميتِ» متى ما تَعْل بالماءِ تزبد 
وتحتمل هذه الشواهد الحالية أيضاً. 

أما ما جاء» من الجمل الإنشائيةء يوهم الوصف فإنه يحمل على 

وجه أخر. فقول العجاج : 

حتى إذا جن الظلامٌء واختلطُ جاؤوا بمذڏقِ» هل رايت الذئبَ َط؟ 


. ۲۹۲ دیوان مجنون لیلی ص‎ )١( 

(۲) عیون الأاخحبار ۳: -۸٦‏ ۸۷. 

)۳( الآية ٠١‏ من الأنبياء. 

. والشاهد جملة «عندها خير موقد»‎ . ۱١١ ديوان الحطيئة ص‎ )٤( 

. و : 1700 و۹ و44۷‎ 1۷۳ : ١ المغني ص ۱۰۷ وشرح ابن عقيل ۴ : ۷ والخزانة‎ )٥( 

(1) دیوان طرفة ص ٩٩‏ . 

(۷) شرح البقفصل : or‏ والمغني ص ۲۷۲ والخزانة :١‏ ۷ و: ۲۹۳ و¥4A eos‏ 
والمعاني الکہیر ص ۲٠٤‏ . 
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تجعل فيه جملة «رأيت» في محل رفع تائب فاعل» على الحكايةء لقول, 
محذوف» هو صفة «مذق». والتقدير: بمذق مقول فيه: هل رأيت الذثب 
قط . وذلك لشه لونه بلون الذئب 
E E oF ¥‏ 
ويجوز أن يحذف الموصوف بالجملةء إذا كان بعضا من المجرور 
ب «من» أو «في»» استغناء بعلم المخاطب. نحو قول ابن مقبل : 
ئ و r ٤‏ 2 
وما الدهر إلا تارتان» فمنهما آموت» واحری أبتغي العيش أكدح 
والمراد: فمنهما تارة أموت فيها. وقول حکیم بن معرة() : 
لو قلت: ما في قومهاء لم تيثم يفضلهاء في حَسب وميسشم 
وتقديره: ما في قومها أحد يفضلها. وروی سیبویه عمن يوثق بعربیته: ما 
منهما مات حتی رآیته فی حال کذا وکذا. والتقدیر: ما منهما واحد مات . 
آما قول زهیر(': 
لم ار فة کابني سنان ولا حملا وا في الحجور 
فقد حذف منه الموصوف بجملة حملا والتقدير: ولا ھن خملا 
لدلالة «سوفة» عليه . وهذا من القليل النادر. 
وأما الضمير العائد على الموصوف فيجوز أن تخلو مته الجملة 
o ۰‏ صفة» E E‏ ذلك 
a EY‏ فلا ةن ونت ينصت الغا إن تکل 


. ۹۰۸ دیوان ابن مقبل ص ۲۲ والکتاب 1 ۳۷۹ والکامل ص‎ )٩( 

(۲) الكتاب ٣۷١ :١‏ وأوضح المسالك ۳: ٠١‏ وشرح التصریح ۲: ۱۱۸ والحر ۸: ۳٣۹‏ 
. 

(۳) دیوان زهیر ص ۲٤۹‏ . 
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وإذا کان الموصوف خبرا أو کالخبر لمخاطب» أو متڪلم› »> جازڙ آن 
يراعي في فى الضمير العائد مطابقته للموصوف» او صاحب اللخبرء نحو قوله 
تعالی2): بل أت قوم تجهَلّون). و“ إنكم قوم تَجهّلون)ء وقول 


یا ٻټي الحارث» نتم معشر رندکم وار٬‏ وفي الحرب بهم 


وقول عنترة(““ : 
اي امرۇ» من خير عبس منصبا شطري » وأحمي سائري بالمنصَلِ 


قزل ابي فراسر (*) 


hh 


ca vy‏ < فر ر و2 مھ 

ونحنْ اناس لا توسط عندَنا لتا الصّدرُء دون العالمِينَء أو القبر 

وقول قيس :ب e‏ 
٤‏ ص مم ل 

وکنت امراًء لا ا الذهر سبة | بھاء < کشفت غطاءها 

وقول الله سبحانه" : (ولکني راکم قوماً تجهلونً4 . 
وقد تڪکون اللجملة صمة ثانية» آو ثالثة › آو راأبعة. . ٠‏ فمن الأول قول 

مويلك المزموم(^ 

فلقد ترکت صغيرة» مرحومة لم تذر: ما جرع عليك› فتج رع 
ومن الثاني والثالث قول سعد بن ناش ٩‏ 
)١(‏ الآية ٥ه‏ من النمل. 
(( الآية ٠۳۸‏ من الأعراف . 
(۴) الحماسة الشجرية ص ٤۷‏ والأغاني f:‏ 
(4) دیوان عنترة ص ۲٤۸‏ . 
(ه) دیوان ابي فراس ص ۲۱٤۲‏ . 


٠١ -۹ دیوان قيس بن الخطیم ص‎ )١( 

(V) -‏ الآية ۲۴۳ من الأحقاف . 

(۸) شرح الحماسة للتبريزي ۲: .٠١١‏ 
(۹) شرح الحماسة للتبريزي -۷١ :١‏ ۷۳. 


Yer 


فن تهدمواء بالغدر» داري فإنها تراث كريم » لا يبالي العَواقبا 
أي عُمُرات لا يريد على الذي يهم به من مفظع الأمرء صاحا 
إذا َم لم تردع عزيمة حَمهِ ولم يأت ما يأتي» من الأمرء هابا 


وقد تحتمل الجملة الوصف وغيره» بحسب اختلاف التأويل. فقوله 
تعالى“: «واتقوا فتنةء لا تصِيبَنْ الَذِينَ ظَلَمُوا منكم خاصّةّ. فيه جملة 
«تصيبن» صفة ل «فتنة». وجاز تأكيد المضارع بالنون» بعد «لا» النافية» 
حملا لها في اللفظ على الناهية". وقيل: إن «لا» هذه ناهيةء والجملة 
في محل رفع على الحكاية لقول محذوف. والتقدير: واتقوا فتنة مقولا 
فيها: لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أقيم فيها المسبّب مقام 
السبب. لأن الأصل: لا تتعرّضوا لها فلا تصيب الذين. . 

وإقال رجُلانِ مِنْ الَذِينَ يخافودء أنعَمَ اله عليهما: ادخلوا علَيهم 
الباب ي" تحتمل فيه جملة «أنعم الله» أن تكون صفة ثانية ل «رجلان»ء أو 
حالا منهما. وإذا كان يراد بها الدعاء فهي اعتراضية . 

و(“ ظفهب لي من دنك ولا يرثي ) تكون فيه جملة «يرٹث» صفة 
ل «ولياً» في قراءة الرفع » وجواب شرط جازم مقدر في قراءة الجزم . 

وزعم بعض النحويين أن صلة الموصول تعرب بإعراب الاسم 
الموصول قبلهاء ظنا منهم أنها. صصفة له( . وقد دفعنا زعمهم هذا من قبل . 


سے 
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)١(‏ الآية ۲١‏ من الأنقال. 

(۲) المخني ص۷٥۷‏ . وانظر منه ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 
(۳) الآية ۲۳ من المائدة. 

. الايتان © و“ من مریم‎ )٤( 

.۳۹ :۲ شرح الكافية‎ )٠( 


of 


الوصقية والحالية : 

تشترك الجمل الوصفية والجمل الحالية في بعض السمات. وتختلف 
فيي سمات آخری. وها نحن أولاء نفصل ذلك فيما يلى : 

١-إن‏ جملة الحال أو الوصف ليست كجملة الخبر ومقول القول 
والصلةء روز / يجوز الاستخناء عنهاء لفظاً أو تقديراً. فھی من 
الفضلات التي بجور إغمالها. هذا هو الغالب فيهاء وقد يتعذر الااستخناء 
عنهاء لأسباب معنوية آو صناعية . 

فقوله تعالی“: لا تقربُوا الصلاةء وأنتم سکارّی) لا بد فيه من 
الجملة الخاليةء للا يفسد المعنى المراد. ولو حذفت الجملتين الوصفيتين 
من قول عروة بن الورد” : 

وإني امرؤ“ عافي إتائي شركة وآنت امرؤء عافي إنائك واحد 
لما بقي له معنى ذو فائدة. وكذلك الحال في نحو: لا تنصح أخاك وأنت 
تۋذيە › وأكرم عدوا انفت الخدرء وطفل ينفح الناس خير من عالم فحال» 
وقول المتنبى"' : 
ك رها يل ,ولت ل ليا عط 

وإسقاط الجملة الوصفيةء من المثال الأخير وقول المتنبي. لا يخل 
بالمعنى فحسب. وإنما يخل بالعبارة أيضاء من الناحية الصناعيةء لأنا 
يجعل المبتدأً نكرةء لا يحصل منها على فائدة). 

ومن هذا القبيل قوله» عليه السلام“: «أَقَرَبٌ ما يكون العَبدٌ مر 
(۲) عیون الأحبار ۳: ۲٣٤‏ . 
(۴) ديوان المتنبي ۳: ٤٠١‏ . 
() انظر المغني ص ٠۲١‏ ١۲ه.‏ 


(ه) مسند أحمد ۲: ٤۲۱‏ والمغني ص ٤٥۹‏ . 
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ربه» وهو ساجدً». فالجملة الحالية فيه دلت على الخبر المحذوف»ء 
والاستغناء عنها غير جائزء لأنه يترك المبتدأ بلا خبر ملفوظ أو مقدرء 
ويضيع الفائدة من المعنى المقصود. 

أما الجملة الوصفية في نحو: إنسان يسعى في الخير فله أجرٌء فهي 
صرورية من الناحية الصناعية » لأن إسقاطها يجعل الفاء الزائدة بعدها قلقةء 
لا مسوغ لهاء ولولا الوصف ههنا لما جاز اقتران الخبر بهذه الفاء'“. ولو 
أضيفت كلمة «كل» إلى المبتدأً في ذلك المثال لجاز حذف الجملة 
الوصفية» خلافاً لسيبويه ومن ظاهره">. وعلى ذلك قولهم: كل نعمةٍ فمنَ 
الله . 

وإذا ذهبت إلى أن جملة «خلقنا» من قوله تعالى: إنا کل شيءِ 
اناه بر4 هي صفة» كما زعمت القدرية“>. كانت ع صالحة 
للاستغناء عنها. وإلا لم يبق بعد «إن» ما هو خبر لهاء لخلو الجملة التي 
بعدها من ضمير يعود على اسمها. 

۲ قد يقع في الكلام ما يمنع كون الجملة حالاء ولولاه لتعينت 
حالیتهاء فتکون بحسب موقعها من الكلام» نحو اني ذاهب إلى ربي» 
سيهدین) . فجملة «يهدي» استئنافيةء لتصدرها بدليل استقبال. ولولاه 
لکانت حالية. وحجملة «غلّت آیدیهم» مر )۲ (وقالت اليهود: يد اث 
مَغلولة . غُلّت آيديهم» ولُمنوا بما قالّوا. بل يداه مَبسوطتانٍ) لا يجوز أن 
تكون حالية» لأنها دعائية . فهي استئنافية . 


ESB الهمح‎ )١( 

. ٤۹۸ والمغني ص‎ ٤٥١ :١ الكتاب‎ )۲( 

(۴) الآية 44 من القمر. ورفع «كل» قراءة. البحر ۸: 1۸۳. 
(4) البحر ۸: ۱۸۳ . 

. من الصافات‎ ۹٩ الایة‎ )٥( 

)١(‏ الأية ٠4‏ من المائدة. 
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وقول الشاعر(“: 
اطلّبء ولا تَضجَرَ من مَطلّب فآفة الطالب أن يَضجرا 
ولا النهي والبناء على الفتح› للاتصال ينون التوكيد المحذوفة › لکانت 
جملة «تضجر» فيه حالية . ولذلك كانت الواو عاطفةء والجملة معطوفة على 
ما قبلها. 
ما قول عباس بن مرداس“: 
وقالّ يى المْسلمينَ: تَقَدمُوا وأخبب إليناء أن نكُونَ المُقَدّما 
فاه يجوز آن تکون الجملة الأولى من عجزه حالية» لأنها تحمل معنی 
التعجب . 

وأما قول جويرية بن زيد“: 
وقد أدركتني» والخواد جَمّة أسنة قوم » لاضعاق ولا عُزل 
حل ج واناد جه فة أن رنه مو الا الفا ا 
لكن المعنى خلاف ذلك لأن الشاعر يريد أن الحوادث هي كثيرة دائمأء 
لا في حال مصابه فحسب. وقد جاء بهذه الجملة غلى سبيل المثْل 
والاعتبارء فهي اعتراضصية . 

٣‏ قد يعع في الكلام ما يمن کون الجملة صفة› ولولاه لتت 
وصفيتهاء فتكون حالية . وذلك إذا تقدمت الجملة على النكرةء آو کانت 
تعود على معحرفةء وز 5« آو صدّرت بالواو الحالية أو کانت النكرة عاملة 
(1) المغني ص ٤٤١‏ . 

(۲) الجنى الداني في حروف المعاني ص ٤١‏ والسيرة ١١١ : ٤‏ ومنهج السالك ٠١4 :٤‏ . 
)( المغلي ص ٤۷۰١‏ . 
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فمن الأول قول زهير“: 

ت عنها» بعد حب داحل فال E‏ فۇادك› داء 
الذي قدمت فيه جملة «تشرب» على «داء»» فامتنعت الوصفية» ووجبت 
الحالية. ومثله أيضاً الجملة في عجز قول توسعة”“: 

وکال مهري› ذا أجد إيابةء تبري و a‏ لحمام 

وسن الثاني نحو قولف : رأیٹ جي وطفلا يختصمان» دحل الأستاذ 
وطالب يبتسمان» ذهب أطفال وابنك يتستابقون . 

ومن الثالث قوله تعالی: «وعَسّی أن تکرهُوا شيئاء وهو خير 
لك(“ ويقولون: سبعةء وثامنهم كلبهم 4 وقول قيس بن ذریح(: 

مَضی رَمنْ» والناس يستشفعون بي فهل لي » إلى ليلى الخداةء سبيل؟ 
ولولا الواو قبل (هو حير»› و«تامنهم کلبهم»» و«الناس يستشفعول)» لکانت 
كلها وصفية. وإذ ذاك لا بد من تقدير ضمير فى الثالثةء يعود على 
الموصوف» أي «فيه». 

وزعم الزمخشري ومقلدوه ن مئل هذه اللجمل صعفة» والواو قبلها 
ل للحال» وإنما هي زائدة للصوف› تكد لصوف اللجملة بموصوفهاء 
وتفيد آن اتصافه بها أمر ثابت. 


ومن الرابع قول ذي الرمة" : 


' . ۱۹۷ دیوان زهیر ص‎ )١( 

(۲) التمام ص ٠١١‏ . | 

(۴) الآية ۲٠٠١‏ من البقرة. 

)٤(‏ الأية ۲۲ من الكهف. 

(9) دیوان قیس بن ذریح ص ۱۱٤‏ والمغني ص ٤۸۲‏ . 
)١‏ دیوان في الرمة ص ۹۱ . وانظر المغتي ص ٤۸۴‏ . 


. A 


وقائلةء تى عليّ: اظنة سيُودي به ترحالة ومَذاهيُة 

يمتنع أن تكؤن فيه جملة «تخشى» صفة ل«قائلة»» إذا جعلت «أظنه 
سیودي . . .» مک ب «قائلة».» لأنها عاملة عمل الفعلء ولا يجوز أن 
توصف قبل استيفاء عملها. فالجملة بعدها فى محل نصب حال من الضمير . 
ا ٠‏ 

٤‏ ق ن ی ا 
ولولاه لکڪانتا جائزتين › ق الجملة بحسب موقعها من الكلام» نحو قوله 
تعالى”"“: «وحفظاً من كل شيطان مارد. لا يَسممُونَ إلى الملا الأعلى4ء 
لأن جملة «لا يسمعون» تحتمل» من الناحية الصناعية» أن تکون وصفية أو 
حالية . لكن المعنى عرد و إذ لا تحفظ السماء ممن لا يسم 
أو ممن هو في حالة عدم تسمْع . فهي ذا استئنافية . 

وقوله أيضاً: إنا كل شَيءَ خلفتاهُ بقَدَر يحتمل في صناعة 
الإعراب أن تكون جملة «خلقنام منه صفة أو حال . وهو ما ذهب إليه 
القدريةء» حين ادعوا أن المعنى : کل شيء خلقناه ه فهو بقدر. والح ما 
ذهب إليه أهل السنةء من ان او ق لن رل ولیست 
و ا وأن المعنى : کل شيء هو مخلوق لله تعالى بقدرة. 
والدليل قراءة النصب «كلٌ» على الاشتغالء لأنه لا يفسْرٌ الفعلَ المحذوف» 
في مثل هذا التركيب» إل ما يصح أن يكون خبرأء لو وقع الأول على 
الابتداء(. 


وقول سويد بن ابي كاه (“: 
(۱) آما إذا جعلته محكيًاً باسم محذوف» دل عليه «قائلة»» ومقدر بعد «تخشی عليّ»ء فالمان 
حينذاك يزول» وتكون الجملة صفة. المنصف ۲: ١٤١‏ . 
(۲) الآیتان ۷ و۸ من الصافات . 
(۳) الآية ٤٩‏ من القمر. ورفع «كل» قراءة. 
)٤(‏ البحر ۸: ۱۸۳ . 
)٥(‏ المفضلیات ص ۱۹۲ . 
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وكذاك الح ما آ ا وکت الهرل. ويعصي من وړع 
وردت فهي جملة «ما أشجعه» بعد اسم محلىٰ ٍ ب «أل» الجنسية. فهي 
i A‏ إل أن تضمنها للتعجب يمنع ذلكء 
هقد يقع في الكلام ما يمن الحالية أو الوصفية ويثبت الأخحرى› 
ولولاه لکانتا جائرتین › کان تتقدم الحملة على النكرة غير المحضةء فت فتتعين 
الحاليةء بعد آن كانت جائزة هي والوصفية › نحو قول ملیح ن الحكه : 
به من هواك اليو قد تعلَمي ‏ جُوىمثرّمُوم اربع يري وَلمَح 
أو أن تمصل الا الحاصرة منفردة » أو الواوء بین النكرة عير المحضة 
ی E‏ 
و ان من الحب» اة تم" ولا عا إلا تجلت 


وقول الله تعالى : وما تَسقَط .من وَرَقةء إلا يَعلَمُها).٠“؛‏ وما أهلَكنا 
من قرية› إلا ولھا كتا علوم . وذلك لأن «إلا» منفردة» أو مع الواوء لا 
تقصل بين الموصوف والصفة . 

وخالف الزمخشري والعكبري في هذاء فأجازا الفصل بذلك» 
واذعيا أن الواو ليست رابطة للحالء وإنما هي زائدة الفا کد لصرق 
الصفة بالموصوف. وتقوي دلالة الجملة على الوصفية“). 

أما الأخحفش فزعم أن الجملة بعد «إلا» بدون الواوء في مثل قول 
کٿير» هي صفة لمحذوف. ويرد عليه أنه حذف الموصوف بالجملة. وهو 


(1) التمام ص ۲٤۳‏ وشرح أشعار الهذليين ص ٠٠١١٤‏ . 
(۲) دیواب کثیر عزة ص ۹۷ . 

(۴) الآية ٠١‏ من الأنعام. 

(£) الاأية £ من الححر. 

. £٤٥ :٥ البيحر‎ )9( 


۰ 


ليس بعضاً من المجرور ب «من» أو «في»ء ولا مدلولاً عليه بقرينة لفظية . 

وذكر الجمهور «المقتضي» في هذه المسألةء وهو كون العامل في 
الحال قوياًء كالفعل وما شابهه. وإلا تعينت الوصفيةء لضعف العامل» 
کالابتداء . فقالوا: لا تصح الحال من المبتدا"» نحو“ وکل شَيءٍ فَعلُوهُ 
في الربُرء لضعف الابتداء - وهو عامل معنوي - عن العمل في الحالء 
فالجملة صفة. وقيد بعض النحاة هذه المسألةء بكوت المبتداً غير فاعل أو 
مفعول» في المعنى . أما إذا كان فاعلا أو مفعولاًء في المعنى» فمجيء 
الحال منه جاثز ٠“‏ 

بيد أن سيبويه خالفهم في هذاء وأجاز مجيء الحال من المبتداً 
مطلقاًء وجعل العامل فيها هو الخبر» أو ما فيه من الاستقرار“. وقوله 
الحٌّء فلا تَشعْلّ عنهء ولا تبالينّْ باخحتلاف العاملين: عامل الحال» وعامل 
E‏ 

ومنح الأكثرون أن تقع جملة حالية من المبتدا بعد «لولا»» فزعموا 
أنها في مثل قول الله تعالی: لولا تاب من اش سَبقّء لَمْسكم فيما 
اخذتم عَذابٌ حَظيم) صفة ثانية ل «كتاب»» وليست حالا) منه» ولا من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. لعدم وجود المقتضي» وهو العامل 
القوي الذي ينصب الحال . 


والصحیح جواز کونھا حالاء حملا على ما ذکرنا من مذهب سیبویهء 
بدلیل قولهم : لولا راسك مدهونا. . . 


. ۰5 - ۳64 :A۸ شرح التصريح ۴ 11۸ والبحر‎ )١( 
.۸٥١ :۲ حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(۴) الآية ۲ه من القمر. 

.۸۸ :۲ المنصف‎ )٤( 

(#) حاشية الدسوقي ۲: ۸٠‏ وحاشية الأمير ۲: .۷١‏ 
(1) الآية ۸ من الأنفال. 

™( المغني س 4۸4۱ . 


۲1 


ويجور تکون العحملة أیضاً في محل رفع ا للمبتداً «کتاب»ء 

حلاف لمن من “ ذکر الخبر بعد «لولا». ا بعدها اذ وقع کونا عاماً 
مطلقاًء كالوجود والحصول.ء يحذف فا وإن وقح کونا حاصاً قا 
کالسبق ٣ Ca.‏ وجب دکره. يدل 8 د Kg‏ ا 
ن وقول الزبير<) 

ولولا بنوها حُولّها لخ ات كخبطة ع عُصفور» ولم اتلعثم 
وقول امرأة في عهد عمر رصي الله عنه(): 

فوالله » ولا الله e‏ عواقبة لزعز ع» من هذا السراتر جوانبة 
ولذلك طا من لحن المعرَيٰ في قوله”“: 

يُذيب الوب منةء كل عضب فلولا الغمد يُمبحّة سالا 


٭ YN‏ 
وهي في بابي األعطف والبدل» فیحسب . فأما الصقة فاد تڪکون ههناء 
لأن الجملة لا توصف. وإنما توصف الأسماء” . 


وأما عطف البيان فهو ممتنع أيضأًء لأنه نظير الضفة“. ولا يقع إلا 


. ٤۸۲ - ٤۸١ المغني ص‎ )1( 

(۲) المغني ص .٠٠۲‏ 

. ٠۷١ ٦٦۹4 المغنی ص‎ )۴( 

. ٤۸۲ المغتي ص‎ )٤( 

. ۲۳ :١ المغني ص ۳۰۳ وشرح المفصل‎ )١( 

.۳٠۲ والمغتي ص‎ ٠١۴١ شروح سقط الزند ص‎ )٩( 
.۸۰ :۲ حاشية الدسوقي‎ )۷( 

١ :۲ المغني ص ۷١ء والمنصف‎ (A) 


YY 


بعد اسم . وقد منع الجمهور وقوع الجملة عطف بيان" خلافاً للشلوبين 
والسيوطي . 

وأما قوله» عليه السلام”"“: «كل صلاةٍ لا يقرأ فيهاء بفاتحة الكتابء 
فهي خداجء فهي خداجء فهي خداج» فليس من التوايع في الجمل. وإنما 
قوله «فهي خداج» هو نفس“ ما قبله» وتكرار لفظي له. إنه بمنزلة 
اللحرف الزائد للتوكيد“). ولا مكان له في الإعراب. إنه کا ملغاة: 
سلبت دلالتها الأصلية» وسلك بها مذهب الحروف. بان ألغيت. ومعنی 
إلغاء الكلمة آن تأتي ۰ ا موضع لها من الإعراب.› وأنها متی اسقطت من 
الكلام لم يتل . ولم يتخير معناه. فتصير كالحروف الملغاة() . 

ولكن الدماميني زعم أن مثل هذا في محل رفع» لأنه توكيد لجملة 
الخبرء فهو تابع لجملة لها محل"). ونازعه الشمني بقوله: إننا لا نسلم أن 
هذا من الجمل»ء وإنما هو من توكيد المفردات . وإن سَلْمَ فلا نسلم أن 
الثائية في محل رفعء وإنما هي مجرد تكرار لفظي للأولى0»» فكانها 
عینه)“. 


وعلی هذا فان «رأيتهم» من الاية الكريمة 7 : (إني رأيت خد # 
كوكباً والشمس والقَمَرَء رأيتهم لي ساجدين) هو توکيد لفظي. 
جملة في محل رفع . 


. ٠۰٩ - ٥۰۸و‎ ٤٥۰ المغني ص‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۲: ٠٥۷‏ و۷۸٤‏ وشرح المقفصل ۳: ٤١‏ واللسان (خدج). 
(۴) حاشية الدسوقي ۲: .۸٠0‏ 

(8) المنصف ۲: ٠١١‏ وحاشية الدسو قي ۲: .۸١‏ 

(#) حاشية الصبان على الأشموني ۲: ۹۸. 

. ٤ :۸ شرح المقصل‎ )١( 

(۷) وانظر جامح الدروس العربية ۳: ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

.١٤١ ١٤١ :۲ المنصف‎ )۸( 

(۹) حاشية الدسوقي ۲: ۸١‏ وحاشية الأمير ۲: ٦۸‏ . 

)٠١(‏ الآية ٤‏ من يوسف. 


و 


١‏ - العطف: تعطف الجملة على الجملة بالحرف»ء فيكون محلها 
الإعرابي تابعاً لما عطفت عليه. فهي في ماحل رفعء من قول العلاء بن 
حذيفة() : 

غریب دَعاٴ الشوق واقتادٴ لوی کما قیدڌ عَودٌ بالرمام » أدِيبُ 
وقول القطامي<) : 
وي من أرادوا فة نفعُواء ومن نَصبوا له لم يسبق 
وفي محل نصب» من قول الربيع بن ضبع : 
أصبّحث لا أحمل السّلاحَ» ولا املك راس البعيرء إن مرا 
. وقول مويلك المزموم (““: 
نی حَلّلت» وکنت جد فروقة بلداء يمر به الشجا فیفزع؟ 
وقول ابي زبيد(“ : 
ليت شعري : کذاکم الحَهدُء آم كا بوا أناساً» كمن يرول فزالوا؟ 
٠‏ وفي محل جر من قول الله تعالى: (وافكروا إذ كتتم ليلا 
فکثرکم)» وقول کثیر(: 
ومسا ترابا» کان قد مَس جلها وبیتا وظلاء حت بات وظلّت 
وفي محل جزم» من قول الوليد بن عقبة0): 


.۲۸ :١ الأمالي‎ )١( 

(۲) دیوان القطامي ص ۱۰۸ - ۱١۱۲‏ 

.۲۸ :١ الامالي‎ )۳( 

. والشاهد في جملة «يقزع»‎ .۳٠١ :۲ شرح الحماسة للتبريزي‎ )٤( 
. ۱۲۷ دیوان آبي زبید ص‎ )٥( 

. من الأعراف‎ ۷١ الآية‎ )١( 

(۷) دیوان کثر عزۃة ص ٩١‏ . 

(۸) وقعة صغین ص ٥٩4‏ . 


: 


CF _ e ر‎ 


فن كنت تنوي ان تجیبَ کتابة ممليه» وبح كاتّة 


طرفة(') : 
مى تأتني أصبَحكٌ كأساء رَوية وإن كنت عنها ذا غنىٌ فاغنْ» وازدد 
وقولك: من کذب فلا تش به ولا تکرمّةٌ. 
والأصل في العطف أن يكون بين متجانسين» فتعطف الجملة الفعلية 
على الفعلية وزمنهما واحد» والاسمية على الاسميةء والشرطية على 


الشرطية. ویجوز حلاف ذلك نحو قوله تعالى"“: ألم تر ن اله آنل من 
السماء ماءَء فتصبځ الأرض مُخضرة4› وقول کثیر (: 


LL 


يكلفها الختزير شتمي» وما بها مُواني.ء ولكن للمُليك استَذلّت 
وقول يزيد بن الحكه(): 
اراك إذا استغتيت عنا جتنا ونت إلينا عند فقرك» مُنضوي 


وقول الله عز وجل“: لْسَواء عليكم أدَعَوتمُوهُم آم نتم صامتون» . 
Wu #H ¥‏ 

وزعم ٩‏ آبو حیان آن الجملة المعطوفة › في مثل قوله تعالى() : 
فان مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم)» هي في محل جزم . . والاخحتيار 
أن الفعل هو في محل جزم والجملة معطوفة على جملة لا محل لها من 
الأعراب» فهي مثلها . 
)١(‏ ديوان طرفة ص ۷ . والشاهد في جملة و«ازحد». 
(۲) الأية ۳> من الحج. 
)٤(‏ مالي ابن الشجري ١۷١ :١‏ . 
(#) الآية ۲١‏ من إبراهيم . 
)١(‏ الأشباه والنظائر ۲: ١١‏ . 
(۷) الآية ٠١٤‏ من ال عمران. 


۲1٥ 


ویحمل على هذا ما کان من عطف› في نحو (): (وقل ڏلمؤمنات 
يَْضَضْنَ من أبصارِهِنْء ويَحفَظْنَ فُروجَهُنٌّء ولا بيدِينْ زَيتتهُنٌ4. وقولك: 
من زارني رزته وأكرمتة. فالفعل a‏ هو في محل جرم . ما الجمل 
ملا محل لھا» حلاف للفارسي ›٣(‏ وبي حيان 
وزعم ابن السيد"“ أن الجملة بعد س في مثل قول جریر(): 
وما زالت القتلّى نمج دماءها بدجلةء حتى ماءٌ دجلة أشكل 
معطوفة ب «حتى» على ما قبلها. وتڪون ههنا فيي محل نصب. لأعطفها على 
«تمج». والصواب أن «حتى» لا تعطف الجمل» وهي ههنا ابتدائيةء 
وزعم بعض النحاة“» أن الفاء الرابطة للجواب هي عاطفة» تعطف 
جملة الجواب على , جملة ا وعلی هذا تكون جملة الجواب من 
ارام ت “e‏ درگ .“ 
Ka‏ (وخیشما کنتم ولوا وجوم شطر٤)»‏ و( فاینما تولوا r‏ 
وجه اش و فلم نجُاهُم إلى البرّ فمنهم مُقَتصِدٌ4. و إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم . . E.‏ في محل جر لأنها معطوفة 
خلا ال 
والصحيح أن هذه الفاء ليست عاطفةء وإنما هي رابطة للجواب 
بالشرط . إنها تفيد التعقيب والسببية» وتحدد موضع انتهاء الجملة الشرطية . 


)١(‏ الأية ۳١‏ من النور. 

(۲) إعراب الكافية ص ۷1 - ۷۷. 
(۳) المخني ص ۱۳١‏ 2 

. ۱٤۳ دیوان جریر ص‎ )٤( 

(#) حاشية الدسوقي ٠۷١ :١‏ . 
(۲) الآيتان ٠٤٤‏ و١٠٠٠‏ من البقرة. 
(۷) الآية ٠٠١‏ من البقرة. 

(۸) الآية ۳۲ من لقمان . 

(۹) الاآية ٠‏ من المائدة. 


۲“ 


ول کات حقا عاطفة للزم أن تكون «إذا»» التي تحل محلها أحياناً» هي 
عاطفة أيضاً. وهذا ما لا يقول به آحد. 
وذكر بعض المتاخحرين"› أن الواو الخالية هي عاطفة. وعلى ذلك 
تكون جملة «ناره تقد»» من قول قطري بن الفجاءة : 
ووم لهو لاحل الخفض » ظَل به هوي اصطلاءَ الوْغّى » .وناره تَقَدٌ 
معطروفة على «ظل . . .»۰ وهي مثلها في محل رفع . وها زعم واهِء ٠‏ 
يعت به. 
»« » 
۲٠‏ -البدل: تبدل الجملة من الجملةء إذا كانت المبدلة أوفى من 
الأولى دلالة على المعنى المراد. فتکون تابعة لها في موقعها الإعرابي. 
فقول عبيد الله بن الحر : 
متی تأتناء تلممْ بناء في دیارنا تجذ حطباً جزلا ونارا ٿاجُجا 
فيه جملة «تلمم» بدل من «تآات»» فهي مثلها في محل جر. وقول عبداظه 
ابن مسىلم(“) : 
إذ لا يرال غُزالء فيهء يفتنني يأتي» إلى مسجد الأحزاب» مُنتقبا 
أبدلت فيه جملة «ياتي» من «يفتن»› فهي مثلها في محل نصب . 
uu #‏ 


وزعموا أن الجملة في عجز قول أبي عطاء<): 


EV :١ الهمم‎ )۹( 
. ٠٠٣۵ :۱ الأمالي‎ )۲( 


(۴) الكتاب ٤٤١ :١‏ والكشاف ۳: ٠١١‏ والبحر ٠٠١ :١‏ والخزانة ۴: ٠٦١‏ . 
(€) وفاء الوفاء ۲ : .٤۳١ - )١‏ 
(*) شرح الحماسة للمرزوقي ص ٥١‏ وللتبريزي ۱: ٩‏ . 


<Y 


كرك والخطی يخطرٌ يتنا وقد هلت متا المُعقَفةًء اسر 
هي بدل() من «الخطي يخطر».ء لما فيها من البيان الزائدء إذ قد يخطو 
الخطي بينهم» ثم لا يكون مع ذلك ناهلاً من دمائهم» لأانه تجاولٌ من غير 
طعان . فالجملة في محل نصب لأنها بدل من حاليةء والواو زائدة. والح 
أن الواو ليست زائدة» وإنما هي حالية» والجملة بعدها في محل نصب 
حال ثانية من فاعل «ذكر». 


)١(‏ شرح الحماسة للتبريزي ٠٠١ :١‏ والمغني ص 4۷١‏ والمنصف ٠۴١ :١‏ وحاشية الدسوقي 
۸۸١ ۲‏ وحاشة الأمیر ۲: ٩۸‏ ۔ ٩٩‏ . 


۸ 


الفصلالتراب 


اشجاءٌا لحمل 


شبه الجملة هي(“ : الظرف»› آو اجار الأصلي مع المجرور. 

سميت بذلك» لأنها مركبة كالجمل. . فهي ا ا 
أوٴ تقديرا» وهي غالباً ما تدل على الزمان أو المكان. وإن تعلقت بكون 
مذ وف دلت عا ت افا فکانئت کالجمل في ترکیبها. ولهقا 
فهي تغني أحياناً عن ذكر الجملةء وتقوم مقامهاء نحو قول قيس بن 
الخطيي : 
وقول صخر بن عمرو : 

وعاذلة هبت بليل تلومني ألا لا تلوميني» که كى اللو ما بيا 
فالظرف «وراء» دل على حملة مبحذوفة . والتقدير: ما استقر وراءهاً. والجار 
والمجرور «بي» دلا على جملة أيضاً. والمراد: ما استقَرٌّ بي . ولما كان كل 
من الظرف. والجار مع المجرور» يدل على هذه الجملة المحذوفة » ويقوم 
مقامها في اللفظء كان شبيهاً بها. ولذلك أسموه شبه جملة. 
)١(‏ الأصل في «شبه الجملة» التذكيرء لأن لفظ «شبه» هو مذكر. وإنما جاز تأنيثه» لإضافته إلى 

«الجملة»» فاكتسب منها ذلك . اتظر الکتاب ۲١ :۱١‏ ۔ ۲١‏ والمغني ص 1۷ . 


(۲) دیوان قيس ب بن الخطيم ص ٦‏ . 
™ الكامل ص ۱۹۳ :د 
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وقيل: إنما سميت بذلك» لأنها مترددة بين المفردات والجمل()ء 
قليست من هذه» ولا من هذه. فهي تتعلق تارة بالفعلء فتدل على جملةء 
وتارة بالاسم”")ء فتدل على مفرد. إنها لم تلزم طريقة واحدة» بل سلك بها 
طريقق الجملة وطريق المفرد"). ولما كانت أكثر ما تتعلق بالفعل» وتدل 
على الجملةء كانت أشبه بالجمل منها بالمفردات. ولما كانت العلاقة بين 
كلماتها غير إسناديةء ولا شرطية» حرجت عن الجملء فدرسها النحاة مع 
المفردات . 

ولأن الجار والمجرور غالباً ما يفيدان معنى الظرفية المكانية أو 
الزمانية» فقد توسع النحاة في معنى الظرف» فاطلقوه أحيانا على الجار 
والمجرور» وجعلوه مرادفاً ل «شبه الجملة». ولكن الأفضل أن يكون تمييز 
واضح. بين هذه المصطلحات . 

وذكر بعض النحاة نوعاً ثالثاأ» من أشباه الجملء هو“: اسم الفاعل 
مع مرفوعه» واسم المفعول مح مرفوعه» نحو: أنت الناثمء وأحوك 
المكرم. والصواب أن المتصل ب «آل» هنا هو اسم مفرد» ولا علاقة له 
بأشباه الجمل . 

وزعم الزمخشري (*“) أن هذا الاسم المفرد والضمير المستتر فيه 
یکونان جملة» هي صلة الموصول «أل». وكأنه يصدرء في هذاء عن 
مذهب الكوفيين » الذين يزعمون أن اسم الفاعلء أو اسم المفعول » الذي 
فيه معنى الفعل هو فعل دائم". فهو والضمير المستتر فيه جملة فعلية. 


() المخني ص ۲. وانظر شرح ابن عقيل ۱: ۲٠١١‏ . 

.١ :١ حاشية الأمير‎ )( 

. ٠١ :١ حاشية الدماميني‎ )۳( 

(8) شرح قطر الندى ص ١١١‏ وشرح التصريح .٠٤١-١4١ :١‏ 
() شرح المفصل .٠١١ :٣‏ 


(1) شرح الأشموني ۳: ۱۲۸ ومجالس الہلماء ص .۳٤۹‏ 
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۲ 
تعلق شبه الحملة 


التعلق ههنا هو الارتباط المعنوي لشيه الجملة بالحدثء وتمسكها 
به کانھا جزء منهء» لا یظهر معناها إلا بء ولا يكتمل معناه إلا بها. 


ذلك لأن شبه الجملة تردء تكملة للحدث الذي تقيدهء فيتم معناهما 
بهذا التعلى المقيد. تقول : نقيم دا في دمشق» فتری أن الفعل «نقیم» 
وحده يدل على حدث الإقامة دلالة عامةء غير محددة بزمان واضح› أو 
مكان معلوم . فقد تكون هذه الإقامة الآنء أو بعد لحظات. أو ساعات» أو 
أعوام . وقد تکون في حلب أو دمشق» أو غيرهما. ولكن قولك «غدا» 
حدد الزمن الذي تقع فيه تلك الاقامة. وقولك «فيي دمشق» حدد المكان 
الذي يضم الإقامة» وتكون فيه. ولولا هذان القيدان لبقي الحدث ناقص 
الدلالةء لا يفي بالمعنى التامء أو القريب من التمام: وكلما أضفت إلى 
الحدث قيوداً أدق كان أقرب إلى الكمال والدقةء نحو: سافرنا منذ شهر» 
يوم الجمعةء ضحى. في الساعة العاشرةء مع استاذناء من حلب إلى 
القاهرة» بالطائرةء تحت أشعة الشمس المحرقة»ء لزيارة جامعة القاهرة. . 


ومن هذا تلمس آهمية العلاقة › بن کل من الظرف والجار ق 
المجرور› وبين اللحدث الذي يقیدانه » ویتعلقان به . ومعىی هذه العلاقة أن 
بين الجانبين ا متبادلا . فشبه الجملة تفيد الحدث في إيضاح معتاه 
وتکمیله» إِذ تحدد زمانه أو مکانه أو شيمه . . . والحدث يفيد شه الجملة» 
إذ يظهر معناهاء ويربطه بعمل يملؤهاء وينصبها ظاهراً أو تقديراً. وهذا 
التأثير المتبادلء بين الجانبين» هو المراد بما نسميه تعلق شبه الجملةء أو 


فالتعليق هو بيان ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي تقيده وتتضمنه 
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وتستدعيه لطلب الفائدة واستقامة الكلام")ء ويكون هو ناصباً لها. أما 
النصب الظاهر فتراه م في الظروف a‏ التي تقبل أواحرها صور 
الإعراب . وما النصب e‏ فتراه ه في الظروف المبلية أو المقصورة› 
والجار والمجرور. 

وثمة أمران يدلآن على أن محل الجار والمجرور هو النصب»ء 
تهدیرا . |ا. وأول هڏين الأمرين نزع اجان فإدا حذزف حرف الجر الأصلي 

تصب الاسم بعده» نحو قولك : زهدت المالء وصلنا القريةء ك 
الصدق. . تمعد قارعة الطريق . ومن ذلاكف قول يزيد بن الحكم : 

فليتٌ كفافاً كان يرك كله ورك عني» ما ارتوّى الماءَ مُرتوي 


فتقدير القسم الأخحير من عجزه: ما ارتوى من الماء ء مرتو. ولما حذف ر 
الجر «من» ظهر النصب على الاسم بعدهء دلیلا على أن المحلء 
الأصل» هو النصب. وإنما جىء بحرف الجر قبلهء لتتأتى تعدية 
القاصرء وإيصال معناه إلى مفعوله. 

والأمر الثاني هو العطف والبدل. فانت تقول: أكرمتك في داري 
وعند حي » ولقينا العدو بین ن¿ الجبلين وفي e E‏ شاا في 
الساعة الخامسة. ولو لم يكن الجار'والمجرور محلهما النصب لما جاز مثل 
هذا في العطف والبدل. وعلى ذلك جاء قول ابن الزبير) 

فما إل رى الحَجُاجَ يعمد سمه يد الذهر» حتى يتر الطفلَ أشيّبا 


فابدل الجار والمجرور «حتی يترك» من نائ الظرف «يذ» . وقال لبيد“ : 


.۸۱ رمف المباني س‎ )١( 

(۷) الخزانة £: ۳۹۰ - ۳۹6. 

(۴۳) حاشية الدسوقي 1 4 

. ١١١١ الکامل ص‎ )٤( 

(۵) دیوان لبيد ص ۲٠١‏ ورصف المباني ص ۸۲ والخزانة ۲: ٠١‏ . 
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n “i A F2 1 ا‎ E 
فإن لم تجد» من دون عَدنان» والدا ودون معلف) فلترعك العوادل‎ 


فنصب «دون» وهو معطوف کما تری. وقال الله تعالی(“: سی نورهم 
بين آيديهم› وبأیمانهم )۰ فعطف الجار والمجرور «بأیمانهم» على , الظرف 
المنصوب «بين» . وقال(): وإتکم لتمرّونَ عليهم مُصبحينّ ء وبالليل ¢“ 
فعطف الجار والمجرور «باللیل» على الحال a‏ «مصبحين» . ومثله 
قوله عر وجل" : «الذِين ذکر ون الله قياما قدا وعلى جنوبهم) 
ت قال: قیاما وا ومضطجعین ٩٩‏ . وقال أيضأً›: : قل : إني هَدَاني 
ريي إلى صراط مستقيم « دیا يماي فقال ار «ديتاً - صب 
على البدل من محل : إلى صراط» لأن معناه: هداني صراطاً. بدلیل قوله : 
ویّهدیکم صراطاً مُستَقيماً» . وفي قوله تعالى: يلون فيها من أساورً 
ان ذهب ولۇلۋا¢ عطف «لۇلۇا» علی (من أساور» ومحلهما النصب . 

ومما يدل» على أن الحدث ينصب شبه الجملةء نها قد تحل محل 
نائب الفاعل *» وتقوم مقامهء» إذا بني الفعل للمجهول» نحو قولنا: يصام 
شهرٌ رمضان» سير خلفناء لا يقام في دار بخيل» لن يعنى بحاجة كسول. 
و[نما يڪون نائب فاعل ما صله المفعول. 
وناصبها هو اللحدث الذي تقدة وتتعلق به. وللحدث هذا آنواع» نقصل 
أمرها فیما ا 
)١(‏ الآية ٠۲‏ من الحديد. 
(۲) الآیتان ۱۴۳۷ و۱۳۸ من الصافات . 
(۳) الآیة ۱۹۱ من آل عمران. 
(4) البيان في غريب إعراب القران ۲٠٠١ :١‏ والكشاف ٤٥۴۳ :١‏ . 
(ه) الآية ۱١١‏ من الأنعام . 
)١(‏ الکشاف ۲: .٠١‏ وانظر البحر ۳: ۲٣۲‏ . 
(۷) الآية ۲۳ من الحج. وانظر إملاء ما من به الرحمن ۲: ١٠٤١‏ . 
(۸) رصف المباني ص ۸۱- ۸۷. 
(۹) المغني ص ٤4١ - ٤۸4٤‏ ورصف المباني ص ٠١١‏ وسر الصناعة ٠١١ :١‏ . 
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١‏ - الفعل : وهو الفعل التام لازماً أو متعدياً» سواء أكان متصرفاً» تحو 
لی ا 
أبقت لى الأَيام دك مدركا ومر والديا ا قلل غاا 
وقول مويلك المزموم<): 
a‏ ا oF‏ $ م رم 
امرْرّ على الجْدّث الذي حلت به ام العّلاءء فنادهاء لو تَسمَع 
وقول متمم بن نويرة": 
لقد ک المنهالء ت ردائه فت › غير مبطان الحشيات» أروعا 
آم کان ا نحو قول عباس بن ف 
وقال نبي المُسلمينَ: تقَدَمُوا وأحببٌ إليناء أن نكون المقدّما 


وقول الأخحطل *“. 


وقوله : 
م ي مور ا د بو Ls‏ 
بس الصحاةء وش الشربٌشربهُم إذا جَرّى فيهم المُزاءء والسكر 
وقول اوس بن حجر : 
٤‏ £ م اا o‏ ء. e‏ ۳ 
اقيم بدار الحزم > ما دام حزمها وأحرء دا حالت. بان آتحولا! 


, £١١ : ۲ الخزائة‎ )( 

(۲) شرح الحماضة للمرزوقي ص ٠٠۴‏ . 

(۴) المفضلیات ص ۲٦٠١‏ . 

. ٤١ جئی الدانى ص‎ )٤( 

(ه) دیوان الأحطل ص ۱١‏ والخرانة ١١١ : ٤‏ . 

(1) ديوان الأخحطل ص ۲١۸‏ والمخصص .۷١ :١١‏ 

(۷) دیوان اوس بن حجر ص "۸ والعيني ۳: ٠٩‏ . والشاهد فيه هو تعلق الظرف «إذا» بما 


۷٦ 


وقول المرقش الأصغر(“: 


وقول عروة بن أذينة“: 
حَجَبتُ تحيتهاء فقلت لصاحبي : ما كان أكثرّهاء ناء واقلّها! 
وقول الأخحر: 
وقائلة: نعم الفتى أنت» من فتىّ إذاء المرضع العَوجاءُء جال بَريمُها 
وزعم" بعض النحاة أن التعليق لا يكون بالفعل الجامد» ويجب أن 
يقدر لأشباه الجمل › في مثل هذه الشواهدء عوامل أخحرى . 
أما الفعل الناقص فقد اختلف النحاة في أمر التعليق به. فأكثرهم 
يرى أن الأفعال الناقصة تدل على الحدث). ما عدا «ليس»» والتعليق بها 
جائز . والرضصي(“ یری آن «لیس» أیضا تدل على الحدث»ء وهو الانتفاء. 
وكان ابن جني قبله قد أجاز في قول الله عز وجل 7): ألا يوم يأتيهم ليس 
مص وفا نهم ) أن يعلق «يوم» ب «ليس». قال(: «لأنه إذا جاز أن ترفع 
وتنصب للفظها كذلك يجوز أن يتعلتق الظرف بها أيضاء للفظها. قال لي 
مرّة أبو على » رحمه الله : الظرف يعمل فيه الوهم مثلا». 


(۱) شرح احتیارات المفضل ص ۹١٠١ء‏ 

() دیوان عروة بن آذنیه ص ۳٣۳‏ . 

(۳) اتظر المغني ص ٤۸۸‏ ۔ ٤۸٩‏ . 

() المغني ص 4۸۸ وشرح الكافية: ۲: ۲۹۰ والهمح .١١١-١١۳ :١‏ 
(#) شرح الكافية ۲: ۲۹۰ . 

)١(‏ الاآية ۸ من هود. 

(۷( التمام ص ٠۷٤١‏ . 

(۸) الآية ۲ من يونس . 
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َجباً أن أوحینا إلى رجل منهم. فيزعمون أن الجار والمجرور «للناس» 
لا يتعلقان ر ب «کان». فهها(› لا يتعلقان ب «عجباً» لأنه مصدر مؤخرء 
ولا بالمصدر المووّل يعدهما لأنه لا يعملء ولا بالفعل «أوحى» لأنه صلة 
ل «أن» التي هي بعدهماء ولئلا يفسد المعنى . 

وذهب بعض النحويين» كالمبرد والفارسي والجرجاني وابن برهان 
والشلوبين» إلى أن الأفعال الناقصة كلها تدل على الزمان» دون الحدث»ء 
ولذلك سميت ناقصة"). ولم يجز التعليق بها. 

والاختيار أنها ناقصةء لقصورها عن الدلالةء على الحدث التام. 
فهي تدل على حدث ناقص» لا يتم إلا بالمنصوب بها" وهو الخبر. 

ولھذا کان القیاس فی آخبارها أن تحمل معنى الحدث. کالمشتقات 
والمصادرء أو ما يۇرل بها من جملةء أو اسم ذات موصوف بما فيه 
معنى الحدث. أو مضافي إلى ذلك. ولهذا أيضاً ندر أن تقع الجملة 
الإنشائية في محل نصب خبراً لهاء إذ يتعذر تأويلها بالمشتق أو المصدرء 
إن بقيت ملازمة لبنائها الإنشائي . 

وعليه فإن التعليق بالأفعال الناقصة ضعيف. وإنما يكون بالخبر الذي 
هو دال على الحدث لفظاء أو تقديراً. ولا يلجا إلى التعليق ال الناقصس 
إلا إذا فقد الحدث الآخر لفظاً وتقديراء وكان في المعنى ترشيح لهذا 
الفعل أن يعلق به. فالجار والمجرور في الآية الكريمة: اا5 ۲ لتاس 
عَجَباً أن أوخينا) متعلقان بحال من «عجبأً» مقدرة(). وقيل: اللام للتبيينء 
والجار والمجرور متعلقان بالخبر «عجبأًيء لأنه مصدر صريح يجوز التعليق 


() المغخني ص ٤۸۸‏ , 

(۳) شرح الكافية ۲: ۲۹۰ والهمع ۱: ۱١۳‏ وشرح التصریح ۱: .٠١۹۰‏ 

)۳( حاشية الدسوقي ۲: ٩۰‏ وحاشية الأمیر ۲: ۷٤‏ وشرح الكافية ۲: ۲۹۰ , 
(۴) إنظر شرح الكافية ۲ : ۲۸۹. 

.۲٤ :۲ وإملاء ما من به الرحمن‎ ٤۸۸ المغني ص‎ )١( 
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وان .ورز اشا آن یکون عجب بمعنی مُعجب. وتکون اللام 
للحقوية ء فلا حاجة إلى التعليق . 

أما نحو قول لبيد(“: 
وما المزء إلا كالشهاب» وضوئه يحور زماداء بعد إذ هو ساطعٌ 
مما يكون فيه خبر الفعل الناقص اسم ذات» فتعلق شبه الجملة منه» وهي 


ها «بعد» » بالخبر نفمىه ) على آنه مؤول بالمشتق : راء أو فانياً . وإ لم 
يتات التأويل بمشتق كان التعليق بصفة محذوفة أو حال. وإلا كان التعليق 


بالفعل الناقص . 

۲ -شبه الفعل: وهو المصدرٌء والمشتى العامل عمل فعلهء واس 
الفعل . ولما كانت هذه الكلمات تشبه الفعل في الدلالة على الحدثء 
وتعمل عمله» في الرفع للفاعل آو نأئہه» والنصب للمفعول› حملت عليه 
ههناء فجاز آن تتعلق بها أشباه الجمل . 

ومن شواهد المصادر قول ابي E‏ 

ولك النصرٌ باللسان» وبالک 3 ادا کان للد ال 
تعلْى فيه «باللسان» بالمصدر «النصر» و«إذا بالمصدر المحذوف «التصر»» 
وقول معن بن أوس‹“ 

‌ِ ۴ ة م 2 { 

فما زلت في ليني له وتعطفي عليه كما تحنو على الود الام 
وقول بن آلبحارث(“: 

ولم تر س # ع هذه فراري ۰ وترکي صاحبی ورائا 

ا بالصعيد» ولا آرّى من القوم إلا من علىّء وماليا 
)١(‏ دیوان لبيد ص ۱۲۹ . 
(۲) دیوان آبي زبید ص ۱۳۱ . 


(۳) الأمالي ۲: ٠١۳‏ . 
(4) نقائض جریر والأاخحطل ص . 
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تعلق فيه «وراء» و«عشية» بالمصدر «ترك»» وقول سعد بن ناشب(: 

وإدٌ لناء إمّا خحشيناك مَذهباً إلى خيث لا نخشاك والدهر أطوارٌ 

ومن شواهد المشتقات قول صخر بن عمرو: 

إذا ذكرّ الإحوانُ رَقَرَقتُ عَبرة وحييت رَسمأء عند لَه ثاويا 
تعلق فيه «عند» باسم الفاعل «ثاويا»ء وقول الربيع بن ضبع : 

اصبَحَ» مني الشبابُ مُبتكرا إن ينا عني فقد تَوّى» عُصرا 
تعلق «مني» فيه باسم الفاعل «مبتكرا»» وقول حمید بن ثور<): 

وهل أناء إن عَلْلت تفسي بسَرَحة من السرح » مَسدود علي طريق؟ 
تعلق فيه «عليّ» باسم المفعول «مسدود». وكذلك قول خالد بن عبدالة(“: 

وتذكرٌ أحلاق الفتى» وعظامُه مُغيبة في اللحدء بال رَمِيمُها 
وتعلی «لي» بالصفة المشبهة «دوي»» من قول يزيد بن الحكى ": 

تكاشرني كرهاًء كانكڭ ناصح وعينك تبدي ان صَدرَكَ لي دوي 
وتعلق الظرف «عند» بجمع الصفة المشيهة «خحشن». من قول قريط بن 
نیف (): 


x 


إذاً لقام بنصري مَعشر» حشَنٌ عند الحفيظةء إن ذو لوثة لانا 


. ٦1۷ شرح الحماسة للمرزوقي ص‎ )١( 
. ١١۴ - ۱۹۳ الکامل ص‎ )۲( 

. ۱۸١ :۲ الأمالي‎ )۴( 

. ٤۱ - ۳۸ دیوان حمید بن ثور ص‎ )٤( 
. ٠١ الفاضل ص‎ )١( 

. ۱۷١ :١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۷) شرح الحماسة للمرزوقي ص ۲١‏ . 
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وباسم التفضيل «أبغخض» تعلق الجار والمجرور» من قول ذي الخرق('): 
يقول الحناء وأبغض العُجم ناطقاً إلى ربا صَوبُ الحمار» اليجد ع 


وكذلك قول جریر”؟ : 
لنا الفضلٌء في الدنياء وأنفكراغم ونحنْء لكم يوم القيامةء أفضل 
فقد تعلتى الجار والمجرور «لكم» باسم التفضيل «أفضل». وبه تعلق أيضاً 
«یرم) . 
ومن شواهد أسماء الأفعال قول الله تعالى: طإقد يعلم الله 
المُعوْقينْ منکم» والقائلين لإخوانهم : هَل إلينا)» وقول عائشة رضي الله 
عنها؟: «إذا ذدكر الصالحون فحيهلا بعمر»ء وقول لبيد؟: 
ومتى أهلكڭ فلا أحفِلَةُ بَجلي الآنء من اليش » بَجَل 
وقول الأخحطل: 
فعليك بالحجاج » لا تعدل م اا عك و 
وقول ذي الرمة"): 
وقفناء فقلنا: إيه» عن ا سالمِ وما بال تکليم الديارء البلاقع ؟ 
وقيل““: إن أسماء الإشارة قد تتعلق بها أشباه الجملء لما فيها من 
رائحة الفعل. وكأنهم يريدون نحو: هذا أخي أمامك. هذه قلوبنا بين 


. ٠١ النوادر ص‎ )١( 

(۲) دیوان جریر ص ۱٤۳‏ . 

(۳) الأية ۱۸ من الأحزاب . 

. ۱٤۸ :٩ مسند أحمكد‎ )٤( 

(ه) دیوان لبيد ص ۱۹۷ والخرانة ۳: ۳4. 

. ٠١٤ ديوان الأاخطل ص‎ )٩( 

(۷) ديوان ذي الرمة ص ۳٠٦‏ والخزانة ۳: ۱۹ . 
(۸) رصف المباني ص .۸١‏ 


A۸1 


أيديكم» ذلك كتابه في الحقية. والحق أن أشباه الجمل هذه تتعلق بأحوال 
محذوفة» من الأسماء قبلها. 

أما الأحرف المشبهة بالفعل فلا يعلق بها. إنهاء وإن أشبهت الأفعال 
في اللفظ والمعنى')ء لم زل أحرفاً. والحرف لا تتعلق به شبه جملةء إل 
إدا ناب عن الفعل المحذوف کما سنری بعد قليل › في حروف المعاني . 

وزعم بعض النحاة أن شبه الجملة قد تحمل على معنى الحدث› 
وتشبه بالفعل» فيجوز أن يعلق بهاء الظرف أو الجار والمجرور. فقول العرب 
«أكل يوم لك ثوبٌ» دكر فيه" أن «كلٌ» متعلق بشبه الجملة «لك»» لما 
فيها من معنی الفعل . والصرواب آنه متعلی بالخبر المحذوف» الذي تعلق به 
«لك». وإن كان المبتدأً اسم ذات“. 
الضمير منه» واستقر فیهاء فأاصبحت کالفعل وحاز التعلى بھا“)» نحو قول . 
ملیح بن الحكي : 

بان الخايط الذي ما دونه أخد عندي» ولولم يكن يدري بماأجد 

قال ابن جني ": «لا يجوز أن يكون (عندي) صفة ل ر(أحد)» لأن المعنى 
آنه ما عندي أحد أقرب لي مله . وقد يجوز › على هذا أن يکون (دونه) 
هو المستقل و(عندي) فضلة فارغة متعلقة ب (دونه) وهو ذو الضمير. 
ويجوز فيه عكس هذا. وهو أن يكون (عندي) هو المستقر» وفيه الضميرء 


)١(‏ انظر المسألة ۲۲ من الإنصاف. 

(۲) المغني ص ۷۷١‏ وحاشية الدسوقى ۲: ,.۳١١١‏ 

٠ .٩٩ :۱ انظر الهمع‎ )۳( 

.١١۲ التمام ص‎ )٤( 

(ه) التمام ص ۲۳۲ . وانظر شرح أشعار الهذليين ص ٠١٠١‏ . 
( اا عن ٠‏ 


YAY 


و(دونه) فضلة فارغة متعلقة ب (عندي). . .». والصحيح أن الظرفين متعلقان 
بالخبر المبحذوف . 

٣‏ الحامد المؤول بمشتق : والمراد بالجامد ههنا اسم الذات» 
والاسم العلمء والضمير. فإذا اول اسم الذات بالمشتى جاز أن يحمل على 
معنى الحدث» وا به آشباه الجمل . من ذلك كلمة «أخا» في قول لیلی 
الأخحيلية(“: 

فلا يبعدَلْكٌ اش تَوبةء هالكاً أخاالحرب» إذدارت عليه الذوائر 


فهي بمعی «صاحب» › ولذلك تعلقت «اد» بها . وفي قول الهمداني ٠١‏ 


ر 


وإ لساني شهدة» يشتفى بها وهو على من صبه الد' علقم 


تعلق الجار والمجرور «على من» بالاسم الجامد «علقم»» لأنه بمعنى 
شدید . والتأويل : وهو شدید» على من نه ابه عليه . 


وقد حملوا على ذلك قول الله تعالى<: وهو الذي في السّماء إلَهّء 
وفي الأرض إلَةٌ4» فجعلوا التعلق بكلمة «إله» لتأولها بمعنى: معبود. 
والتقدير: وهو الذي هو معبوذ في السماءء ومعبود في الأرض. وقد صح 
ذلك أذ لا يجوز( ) أن يکون «إله» مبتداً والجار والمجرور متعلقين بخبرە › 
أو «إله» فاعلا للجار والمجرور» لعلا تفققد الصلة الضمير العائد على 
الموصول» وللد يلزم فساد المعنى بالشرك . ولا يجوز أن کون «إله» بدلا 
من الضمير المستتر في الجار والمجرور»ء والتقدير : وهو الذي کون هو في 
السماءء إلهء لعلا يبدل من ضمير العائد مرتين» وفيه بعد حتى قيل 
بامتناعه (°). 
)١(‏ آمالي الزجاجي ص ۷۸ . 
(۲) المغني ص ٤۸٩‏ والخزانة ۲ : 4٠١‏ 
(۳) الآية ۸٤‏ من الزخرف. 
)٤(‏ المعغني ص ٤1۸4٩0‏ . 
() المي ص ٤۸4٩‏ . 


YAY 


وقد وقف ابن جني عند بيت الهذلي : 

تفانی»› وکنٹ انه حقبة إليه أؤول› دا E‏ 
فقال (۱) «ينبغي, أن یکون الناصب 2 حقبة) ما في (ابنه) من معنی الفعل. 
فکانه قال : كنت منسویاً إليه روا پېنوته . ومٹل ذلك ما آنشدنا لجرير: 

ترکت بنا راء ولو شئت جادنا بعيد الكرّى ثلج» بکرمانء ناصح 
فنصب (بعيد الكرى) بما في (ثلج) من معنى الثلج» > لته بمعنی بارد.. 
ee‏ رحمه الله › رة اا مثلم . 
ابن نويرة(“: 

فلمًُا تفرقنا كأنيء ومالكاً لطول اجتماع » لم نبت ليلة معا 
فقد تعلقت «ليلة» منه إذا اعتير الفعل فضا ب معام لتأوله بمعنی : 
مجتمعين . ومن ھا القبيل أيضاً الكاف» من قول معن بن وس (۳) 

حال رغميء لا ڀُحاول غَيرَهُ وکالموت» عندي» أن يحل به الرُغم 
فقد تعلق «عند» بهاء لأنها اسم مؤول بمعنى: مثل. وكذلك نقول في 
المصدر المؤول من قول طرفة(““: 

لعْمُركّ. إن المْوت ما أخحطا الفَتّى لكالطول المُرخى» ونيا باليد 


وإذا كان الاسم العلم أو الضمير يشير إلى معنى المشتق حمل على 
الحدث. وجاز أن تعلق به شبه الجملة. ومن ذلك لفظ الجلالةء فى قوله 


(۱) التمام ص ١١۳‏ . 

. 1۸ :٤ الأغاني‎ )۲( 

,.٠١۴١ ٠١١ :۲ الأمالي‎ )۳( 
. ٥۳ ديوان طرفة ص‎ )٤( 


TA 


عز وجل'“: وهو اف“ في السّماوات والأرض . يَعلم سرکم وجه رکم ). 
إنه اسم علمء ولكنه يشير إلى معنى : المعبود. ولهذا يعلى الجار والمجرور 
به. 
وكذلك فول فدکي , بن آعہد : 
آنا ابن ماويَةَّء إذ جد النقرٌ وجاءت الخْیل» آثابی» وم 
لأن «ابن ماوية» فيه معنی : المقدام ء وقول الشاع ۲5 
# أنا أبو المنهال » بَعض الأحيان ٭» 
لان «أبو المنهال» فيه معنى : الشجاع. 
ما قول الشاعر» في ملح بشر بن مروان(: 
ا و و ق a‏ 
ونعم مَزكا من ضاقت مَذاهبة وعم مَّن هو في سر وإعلانِ 
فإن Eh‏ منه يتعلقان a‏ 2 لأنه ل 
الاملان. وقیل 5): إنهما اة (نحم»» والقاعا ‏ مستتر» و«امن» 
تمييز له وهي نکرة تأامة › و(هر» مبتداً محر ححبره جملة نعم». 
٤‏ - حروف المعاني : وهي الحروف التي وضصعت أمعان» کان حمها 
أن يعبر عنها بالأفعال(“» کالاستفهام› والنفي . والنهي › والأمرء والتوکید» 


والتشبيه» وال لتمني › والعمرض»› والتحضيض ٠‏ والتداءء والتعجب» 
والاستغاثة . . . ولمّا كانت هذه الحروف تحمل معنى الأفعال فقد أجاز 


(1) الآية ۳ من الأنعام . 

(۲) المغني ص ٤۸4٥‏ . 

. ١١١ : ٤ والخزانة‎ ٤۸۹ - ٤۸۸و‎ ٤۸٦و‎ ۳٣۹ المغني ص‎ )۳( 
. ٤۸۸و‎ ٤۸٦ المغني ص‎ )٤( 

. ۰ : ۲ شرح المفصل ۸: ۷ وحاشة ية الدسوقي‎ )٩( 


YA 


بعض النحويين تعلق أشباه الجمل بها مطلقاً. - ومنع الجمهور ذلك مطلقاء 
وقدروا لشبه الجملة فعا تتعلی به . وجعلوه نوق لدلالة حرف المعنى 
عليه (). 

والاختيار ما ذهب إليه الفارسي وابن جتي"). وهو أن الحرف إذا 
ناب عن الفعل المحذوف جاز التعلق بهء على سبيل النيابة لا الأصالة. 
وإلا فلا . وعلی هذا فإن «يا» التي للنداء والتعجب» أو للنداء والأستغائة» 


يعلق بها“ لنيابتها عن الفعل في هذه المعاننيء کہا نشت المنادي بأداته 
التي نابت عن الفعل . 
فقول امریء القيس *“: 
فيالك» من ليل » كان نجومَهُ بكلٌ مُغار الفتل » شُدُتْ بيْذبْل 
يتعلق الجار والمجرور «لك» مته ب «يا» لنيابتها عن الفعل . وكذلك الجاران 
والمجروران»› في قول عبدالله بن مسلم() : 
يا لَلرجال » ليوم الأربعاءء أما نفك يُحدت لی بعد الثهى طرّبا؟ 
JH ¥ 3F #‏ 
أما الذين أجازوا التعلق بحروف المعاني مطلقاً فقد حملوا على ذلك 
قول کعب بن زهیر؟ : 
وما سعادء غداة البّينء إذ رَحَلّوا إلا اعْنْء عغضيض الطّرفِ» مكحولٌ 
فزعموا أن «غداة» متعلق بحرف اللفي «ما»» والتقدير: انتفی في الخداة إل 


. ٤۹۰٩ المغني ص‎ )١( 

(۲) المخني ص ٤۸44‏ . 

(۳) رصف, المياني ص ۸۱ . 

.٠٦ شرح القصائد العشر ص‎ )٤( 

.٠٠١ شرح اأشعار الهذلیین ص‎ )٥( 

(0) دیوان کعب بن زهیر ص ٩‏ والمغني ص ٤۸٩‏ . 


TA" 


كونها كظبي أن . وذهب ابن هشام"“ إلى أن العامل قي «غداة» هو حرف 
التشبيه المحذوفب. إذ التقدير: وما يشبه سعاد غداة البين إلا أغنْ. وقلبَ 
التشبية » لتعذر إعماله فيي الظرف. وبينهما «إلا» . 


والتحقيق أن «غداة» متعلق حال محذوفة بعل وسعاد ۰ وجاز تقييد 
اسم الذات بالزمانء لأن ا بذلك ھۆ المضاف المحذوف قبله۔ 
والتقدير : وما شان غاد کائا عداة البين ا شان ظيي أغن . 


وقيل”: إن العامل في الظرف هو الاسم المقدر قبل «سعاد»ء كما 
عملت كلمة «خبر»"“ المقدرة قبل «مریم» في «إذ»ء ٣ن‏ قوله ای 
(واذكر, في الكتاب مریم إذ انتبڏت. من آهلهاء مکانا قيا وکما 
عملت «نبأً» في دإذه» من قوله عز وجل “: هل أتاك با الخضم > أذ 
وروا المحرابًَ. لتضمنها معنى الحصول والكون. 
وذهبوا في هذه الآية الكريمة7: ما أثتَ بنعمة رَبك بنْجنونِ)» 
إلى أن الجار والمجرور' «بنعمة» متعلقان بحرف التقى '«ما».» والمعنى : 
نتفى بسبب نعمة ربك عنك الجنون. إذ لو علقا ب «مجنون» لأفاد ذلك 
تون غاضي>. وهي الخرن الذى. يكو ملاسا تح ابه تال ولیس 
في الوجود جنون هو نعمةء ولا المراد نفي جنون حاص“ 


والصحيح ما ذهب إليه الزمخشري ۳ من أن التعلى ا 
ا كما يتعلق ب «عاقل» مثبتاً في «قولك : e‏ عاقل ۰ مستویاً 


(۱) شرح بانت سعاد ص ۲۲ - ۲١‏ والمغني ص ٤١۰١‏ . 
(۲) المنصف ۲: ٠٠١‏ وحاشية الأمير ۲: ۷١‏ 

(۴) البحر ۱۷١ :٦‏ وإملاء ما من به الرحمن ۲: .١١١‏ 
)٤(‏ الاية ١۱١‏ من مزيم . 

(ه) الاآية ۲١‏ من ص. 

. الآية ۲ من القلم‎ )١( 

(۷) المغتي ص ٤٠١‏ . 

. ١)١ :۲ الكشاف‎ )۸( 


TAV 


في ذلك الإثبات والنفي 2 في قولك: ضربَ EET‏ 
زيدٌ عمراً. تعمل الفعلء مثبتا ومنفياء إعمالاً واحدا». 

وأما ما اعترض به ابو حيان'. على الزمخشري. فقد تعقبه 
السفاقسي . ورده عليه (۳). 

وزعم المازني» ومن قلده. أن العامل في الظرف من نحو: «أمًا اليو 
فإني مقيم» هو «أمّا)ء لأنها تتضمن معنى الشرط وفعله. والصواب أن 
العامل هو «مقيم»ء ولا عبرة لفصل الفاء و«إن» بينه وبين الظرف . 

وقد احتج الذين أجازوا عمل حروف المعانيء في أشباه الجمل 
مطلقاًء بنحو: ما أهنت المحسنْ للمكافاة. قالوا(: إن قصدت نفي إهانة 
معلل بالمكافأة فالتعلق بالفعلء والمعنى : إهانة المحسن لأجل المكافأة 
منفيّة . فانت تتفي إهانة مخصوصةء ولا تنفي وقوع الإهانة مطلقة. وإذا 
أردت نفي الإهانة على كل حال فالتعلق بحرف النفيء والتعليل له. 
والمعنى : انتفت. لأجل المكافأةء إهانة المحسن. ولو علق بالقعل لفسد 
هذا المراد. 

والحقٌ أن التعلق بالفعل» على كل حال . فإن أردت الوجه الأول كان 
التعلق بالفعل ا من النقي» وإن أردت الوجه الثاني كان التعلق بالقفعل 
المنفي . 

ولو صح ما ذهب إليه أولئك للزمهم أن يجعلوا حرف النفي هو 
الناصب. للمفعول لأجلهء في نحو: «ما هنت المحسن مکافاة له»ء 
كان القصد نفي الإهانة مطلقة. وقد يتبع ذلك بعض صور المفعولات 


الأخحرى . 
¥ 


. ۳۰۸ :۸ البحر‎ )١( 

٠١١ ١۴١۹ :۲ المنصف‎ )۲( 

(۴) المغني ص ۷۷١‏ وحاشية الصبان ٤۸ :٤‏ . 
)٤(‏ المغني ص ٤4١‏ وحاشية الدسوقي ۲: .١١‏ 


TAA 


ه ‏ العامل المعتوي: العوامل في الإعراب أكثرها لفظيء وهي ظاهرة 
أو مقدرة. وقلما اعتمد النحاة العوامل المعنوية التى لا تظهرء ولا تقدر 
بلفظء كعامل الابتداء في الأسماءء وعامل الخو التاصب والجازم في 
الفعل المضارع. غير أن الكوفيين كانوا أبعد في اعتماد العامل المعنوي . 
فقد زعموا أن شبه الجملةء في نحو: زيد عتدك» وأخحوك فى الدارء 
منصوبة على الخلاف»ء لأنها خالفت المبتدا ولم تكن نفسه. فالعامل أمر 
معنوي» وهو الخلاف). وزعم اخحرون أن المبتداً هو الذي نصبهاء لأنها 
تخالفە. 
وقيل: إن الجملة إذا حلت من عامل ظاهرء أو مقدرء تعلقت شبه 
الجملة بالنسهةء آي : بالإسناد". وهو عامل معنوي . فقولك: السماء 
ملجاً حين تضيق الأرض. ليس في الجملة الاسمية منه ما يعمل في الظرف 
«حين»ء لأن المبتداً اسم ذات» والخبر اسم مكان» وهما لا يعملان عمل 
الأفعال . ولذلك يعلق «حين» بالتسبة بين المبتداً والخبر» وهي الإستاد. 
فكان التقدير : يثبت اللجوء إلى السماء حين تضيق الأرض . 
كذا. والقياس في مثل هذا أن يکون التعليق بالخبر» على تضمينه 
معنی الحدث. وإذا كانوا قد أولوا اسم الذاتء أو الاسم العلم أو 
الضميرء بالمشتق فأحر بهم أن يسمحوا بشيء من معنى الحدث لاسم 
المكان» وهو من المشتقات. على التحقيق . آما نحو: دارك مني ما 
ودارك مني ليلةء فالجار والمجرور فيه متعلقان بمدلول الخبرء أي: بعيدة 
مني هذا القدر. وعلى ذلك يحمل قولك: أين مني النجاح؟ 
وجعل بعض النحويين من العوامل المعنوية شبه الجملة*) التي يعلق 


(۱) شرح المفصل ٩١ :١‏ والمغتني ص ٤4٤‏ . وانظر المسألة ۲۹ من الإنصاف. 
(۲) المغني ص ٤۸٤‏ . 

(۴) انظر النحو الوافي ۲: ۲۷۹ و٤٤۳‏ و٩۹٤۳‏ . 

.١١4 :۲ وحاشية الدسوقي‎ ۷۷١ المغني ص‎ )٤( 


۸% 


بها طرف أو جار ومجرور» قالمتعلقَ الذي يدل عليه معنى عامل ظاهرء 
ممخوع من العمل لأسباب صناعية ("). 

١‏ -العامل المحلوف: إذا حلت الجملة من متعلق ظاهر كالفعلء 
وشبههء والجامد المؤول بالمشتق» وحرف المعنى النائب عن الفعلء وجب 
تقدیر عامل لشبه الجملة تمده وینصبهاء فتتعلق به. 

فقول الله تبارك تعالى "“: «وإلى تَمُودَ أخاهُم صالحأً يكون التقدير 
فيه: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. لأن ذكر النبنّ والمرسل إليهم يدل 
على هلا التقدير“". 

ومن ذلك أيضاً ما يحذف فيه الكون العام أو الكون الخاص» بدليل 
شمه الحملةء وسنفصل ذکره بعد . 
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والعوامل التي ذكرنا تعلق أشباه الجمل بها يجوز لكل منهاء ملفوظاً 
حلب إلى دمشق بالطائرة للنزهةء فيه ست أشباه جملء تتعلّق كلها بالفعل 
«نسافر»» لأنها منصوبة به ومقيدة له. 

ويشترط في مثل هذا التعليق أن تكون أشباه الجمل مختلفةء لا من 
معنى واحد. وهذا الشرط ظاهر في المثال الذي ذكرناء لأن كل شيه جملة 
فيه تخالف ما سواها. أما إذا كانت من معنى واحد فلا يجوز أن يعمل فيها 
عامل واحد. لا يجوز أن تقول: سافرت صباحاً مساءًء وأنت تريد أن السفر 
كان في هذين الزمانين» وهما معمولان للفعل ومتعلقان به. فإذا حملته 
على العطف مع حذف الحرف» أو على البدل بدل الغلط. جاز وكان 


.١۳١۷ :١ المنصف لابن جني‎ )١( 
الأية ۷۴۳ من الأعراف.‎ )۲( 
. ٤۸۷ المغني ص‎ )۳( 
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أما شبها الجملة في نحو عجز قول امرىء القيس“: 

فيا لك من ليل » كان نجومَةُ بل مُغارِ القتلء شُدّت بيذبل 
فهماً مختلفان »› وإِن کانا من نوع وأحد. فالياء لأرلی للاستعانة ء والباء 
الثانية للالصاق› ولذلك تتعلقان بعامل واحد هو «شدً». ولو کانتا متفقتین 
في المعنى لما جاز تعاة 

ومن ذلك قوله تعالی): «یتواری من القوم من سوءِ ما بشرَ پډ 
لأن «من» الأولى لابتداء الغايةء و«من» الثانية للسببية. 

ومن ذلك أيضاً قولك : عا قلیل,ِ سارحل عن دارك» ووهت لخي 
ما لمساعدتهء وطردنا من المدرسة أخحال من کسله.ء وأقمنا في دمشی في 
عهد الوحدة. 

وزعم سیبويه أن تعدد شبه الجملة» مع الاتفاق في المعتى › والعامل 
واحد جائز“ إذا كانت الأولى أعم من الثانيةء نحو: لقيته يوم الجمعة 
E‏ فجعل المنصوبين ۰ وأجاز نصبهما 2 E‏ م 
Nt‏ في العبارة» فيتوهم من لا يعرف أساليبهم أنهم يريدون ما ذهب 
إليه سيبويه. والحى أنهم يريدون أن العامل تصب الأول فقطء وأما الثاني 
فهو منصوب على التبعية . 

بيد أنهم ‏ والحق يقال - قد أجازوا“» عمل اسم التفضيل في شبهي 


.٠٥١ شرح القصائد العشر ص‎ )١( 

(۲) الأية ٩١‏ من النحل. 

(۴) المغني ص ٠١۱١‏ وشرح بانت سعاد ص ۲۷ . 
۰ ) انظر شرح بانت سعاد ص ۲۷ . 
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جملة من نوع واحد» نحو: أنت يوم الجمعة خير منك يوم الخميس. 
وقدروا المعنى : أنت يزيد خيرك في يوم الجمعة على خيرك في يوم 
الخنين: 

والتحقيق أن الظرف الأول متعلق بحال من «أنت». والثاني متعلق 
بحال من الضمير في «منك» . وجاز تقييد اسم الذات بالزمانء لأن المراد 
بالقيد ههنا مضاف محذوف. والتقدير: شأانك يوم الجمعة خير من شأنك 
يوم الخميس. إذ لا يُفضل الشيء على نقسهء وإنما تفل بعض أحواله 
على بعض. 

وإنما يجوز مذهب سيبويه في قليل من الكلام» نحو: أنامٌ كل ليلة 
ست ساعات» ويصوم المسلمون كل سنة شهرا كاملاء ويعيش الموظف كل 
شهر يوماً واحداً. وهنا لا بد من الإشارة إلى نكتة لطيفة ذات أهمية بالغة. 
وهي أن أشباه الجمل الثوانيء في مثل هذه الجملء يتعلق كل منها بالفعل 
مقَيّداً بالظرف «كل»ء لا بالفعل مجرداً من تمذا القيد. وفرق كبير بين 
المجرد والمقيد'). 

أا نحو: جلس الأطفال قرب دارك فوق الرصيف. فالظرفان وإن كانا 
فيه للمكان هما مختلفان.ء ولذلك يعلقان بالفعل «جلس». وكذلك لو قلت : 
سرنا تحت الشجر نحو المدينةء ولعينا آمام الكلية بين السيارات . 

وأما نحو قوله تعالى : فايتما ولوا نَم وجه اله فالظرف «ثيُ» 
فيه بدل من اسم الشرطء لأنه جزء منه. وهذا حلاف قوله تعالى0): 


)١(‏ انظر المخني ص ۹4ء. وقد يحمل مثل هذا على أن «كلّ» منصوب بنزع الخافض. فليس 
للحدث الواحد ظرفان متجانسان. وإن صح هذا في بعض الجمل فإنه يتعذر في نحو: 
لماذا لا تجلس للطعام؟ قلت: والتحقيق في هذا المثال أن اللامين لمعتيين مختلفين . 
قالأولى للسببيةء والثانية للتعليل . 

(0) الأية ٠٠١‏ من البقرة. 

(۳) الأية ٠٤١‏ من اليقرة. 
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(وحيثما كنم فووا وَجُوهكم شَطرَةً لان اسم الشرط والظرف فيه 
مختلقان . 

فإن قلت: من خصائص البدل أن يكون هو المقصود بالحكم» 
ويجوز حذف المبدل منه» وهذا غير ممكن هنا. قلنا: إن مشل هذا 
الحذفِ لا يصح دائماًء ولا سيما إذا كان المبدل منه أداة شرط أو 
استفهام» نحو: من يكرمني إن صديق وإ عدو أكرمه» ومتى جتني إن 
صباحاً وإِن مساءَ تلقني» ومتى تسافرٌ أغداً آم بعد غد؟ وذلك لأن المبدل 

ومما يتعذر الاستغناء عن المبدل منه فيه نحو: لا إل إلا اة آيّها 
الناس. بل إن بدل البعض من الكل والاشتمال قَلُما يجوز فيه حذف 
المبدل. منهء لآن هذا الحذف قد يخل بالتركيب والمعنى . 
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۳ 
حذف المتعلق 

رأينا فيما مضى أن شبه الجملةء التي تتعلّقء لا بد لها من عامل هو 
المتعلق» ويكون ظاهراً أو مقدّراً. وسنرى الآن أن المتعلّق المقدّر إما أن 
يحذف از ويجوز ذکرهء وإما آن يحذف وجوباء فلا يجوز إظهاره . 

أما ما يجوز حذفه منه فهو: 

ما تكون شبه الجملة فيه جواباً لسؤال)» كأنْ تسأل: متى جثت؟ 
فتقول: صباحاً. أو تسأل: أين كنت مقيماً؟ فتقول: في حلب. 

وما يون فيه دليل على العاسل المحذوف . والدليل إما قرينة لفظيةء 


.٤١ - ٤١ :۲ شرح المفصل‎ )١( 
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نحو قوله عز وجل(: وكيب ميم القصاص في القتلى: الحُرٌ باحر 
والعبد بالعید» والانثی بالانتى4 . فقد علم من رالقصاص» ان المراد: الحر 
مقتول باحر والعبد مقتول بالعبد»« والانٹی عر بالانش . . ومن هذا القييل 
أیضفا) : وکنا عليهم فيها أن التق بالتفس > والعين بالعَينِء والأنف 
بالأنف» و الاذُنْ بالادُن» والحرو وح قصاص4 › لان «القصاص» دل على آن 
المقصود: النقس مقتولة بالنفس». والعين مفقوءة بالعين» والأنف مجدوع 
بالأنف. والأذن مصلومة بالأذن. وكذلك قوله تعالى: «إذا طَلَقتمٌ الشساءَ 
فطلقَوهُنْ› لعدّتهنْء لأن الطلاق يكون قبل العدَّةء ر فطلَقَوهن 


مستقبلات لعدتهٌ5). وهنه قول محمد بن بشير الخارجي ٠‏ 
ماذا يُكَلَمْكٌ الروحات» والدلّجا ال طورأء وطوراً تركب الجا 
الجاهلين والعالم بين العلماء. 
وإما قرينة معنوية» نحو قوله تعالى): لهل لك إلى أن تزكى» 
والتقدير: هل لك رغبة أو ميل إلى التزكية؟ وقولك: حرجت فإذا آنا 
بالمهنئين › يفدر فيه : آنا ملتی بالمهنثين . وقول المجنون“ : 
خليلي ء ليلى أكبر الحاج » والمُنى فمن لي بليلى» أو فمن ذا لها بيا؟ 
تقديره: من يتکفل لي بليلى» او من الذي يتڪفل لها بي؟ 
وما يكون المقَسّم به مجرورا بالباءء نحو قول المجنون(: 


)١(‏ الآية ۷۸ من البقرة. 

(۲) الأية ٤٥‏ من المائدة. 

(۳) الأية ١‏ من الطلاق. 

(6) المغني ص ٤۸۷‏ و١٠٠‏ . 

(4) شرح الحماسة للمرزوقي ص ١٠۷١ - ١١۷۳‏ . والطور: التارة والحين . 
0) الآية ٠۸‏ من النازعات . 

(۷) دیوان مجنون لیلی ص ۲۹۵ . 

(۸) دیوان مجنون لیلی ص ۱۹۸ . 
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بالل يا بيات القاع » فلن لنا ليلاي منكٌّء أم ليلى من البشّر؟ 
وقوله افا (): 

ربك هل ضصَمَّمت إليك ليلّى فيل الصبح ء أو قيلت فاها؟ 

وأما ما يجب حذف المتعلق منه فأكثرّه ما تكون شبه الجملة فيه دليلاً 

على کول عام مطلق . وهو الوجود العام أو الوجود المطلق »› دون زيادة 
محی اخر» کالاستقرار آو 8 آو الوجود. واقله ما تڪکون شبه الجملة 
فيه دلیلا على کون خاص مقید. وهو الوجود فق بصفة أخرى»› کالنوم 
والجلوس والذهاب والاستماع والثبات . . 

ويقع الكون العام المطلق فيما يلي : 

“4 الحم شى رب العالّمين‎ ٠ الخبر: وذلك نحو قوله تعالی::‎ - ١ 
عم الساعة ي (وإتك على خلق عظيمٍِ 04 > (ولو کنتم في‎ e 
:0 بروج مشيدة4 °« وقول بشامة بن حزن‎ 

إئي لمن مَعشرء أفتى أوائلَهُم فقيل الكماة: ألا أينْ المُحامُونا؟ 
وأنت ترى أن المتعلق في مثل هذه الشواهد يكثر حذفه. وقد جاء به 
الشاعرء» في قوله: 
لك الع إن مولاك عَرَّء وإن يهن فانت. لذى بحبوحة الهون» كائنْ 


. ۲١٤ : ٤ والخزانة‎ ۲۸١ دیوان مجنون لیلی ص‎ )١( 

(۲) الأية ١‏ من الفاتحة. 

(۳) الآية ۸٥‏ من الزخحرف. 

. من القلم‎ ٤ الأية‎ )٤( 

(#) الأية ۷۸ من النساء. 

(1) شرح الحماسة للتبريزي ؟: .٠٠٤‏ 

(۷) المغني ص ٤۹۷‏ وشرح ابن عقيل ۱: ٠٠۲‏ والبحر ۷: ۷۷ والهمع ۲: ۱١۸‏ . 
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وقيل"“: إن «كائن» ههنا اسم فاعل من «كان» الناقصةء واسمه ضمير 
مستتر فيهء وخبره محذوف. وقیل : هو اسم فاعل من «كان» التامة التي 
قعني الثبوت»ء فهو كون خحاص. وقيل: ذكره ههنا ضرورة شعرية . 

قال ابن يعيش”: «اعلم أنك لما حذفت الخبر الذي هو استقَرَء أو 
مستقر» وآقمت الظرف مقامه على ما ذكرتا صار الظرف هو الخبرء 
والمعاملة معه» وهو مخاير المبتداً في المعنى › ونقلت الضمير الذي کان في 
الاستقرار إلى الظرف»ء وصار ا بال کما کان رتفا بالاستقرار. 
ٿم حذفت الأاستقرارء وصار صا مرفوضاً لا يجوز إظهاره» للاستغناء عله 
بالظرف. وقد صرح ابن جني بجواز إظهاره. والقول عندي في ذلك ان 
بعد حذف الخبرء الذي هو الاستقرار» ونقل الضمير إلى الظرف» لا يجوز 
إظهار ذلك المحذوف»ء لأنه قد صار أصلا مرفوضاً. فإن ذكرته أولاء 
وقلت: زيد استقر عندك. لم یمنع منه مانع». 

فالأصل› ذ فيي الكون العام ء آن يحذف إن دلت عليه شبه جملة. فإذا 
بني الكلام على ذکره جاز. ومن ذلك قول() آحد ا عن النبيء 
عليه السلام: «فصلّی بالناس » ت دشا بما هو کائن ر تقوم الساغتةةن 
وقول آبي بكر للنبي 46(“: «أإنا لكائنون بُعدَك»؟ وقوله عليه السلام(“: 
«والل کائن بعد کل شيء». ولك أن تقول: إن الكون فى الشاهدين 
الأحيرين فيه معنى البقاءء وليس عاماً مطلقاً. 

وجواز ذكر الكون العام» مع شبه الجملةء ليس خاصاً بالخبرء وإئما 
هو عام: يشمل الصفة والحال والصلة والمفعول الثاني . وذلك أذا بني 
الكلام منذ البدء على ذكرهما معأً. وإلا فالحذف واجب. 
)١(‏ المصف ٠٠١ :٣‏ وحاشية الدسوقي ۲: .٩۷‏ 


(۲) شرح المفصل ۱: ٩۰‏ والهمع ۲: ٠١۸‏ . 


(۴) سنن النساثي ۱: ۲۳۹ . 


. ۳۰۷ الموطاً ص‎ )٤( 
.۵۴۳۹ :۲ مسند أحمد‎ )٩( 
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أما قول الرسول الكريم» #“: «وإن ريخها ليُوجَدٌ من مَسيرة 
سَبعِینَ خریفاً» فليس مما نحن فیه» لأن «یوجد» بمعنی : يشم أو بحس به 
ولیس من الكون العام المطلق . 

وقد يحذڏف الخبرء وهو کون عام » ى شبه الحملة الدالة عليه ء نحو 
قولك”“: هل من طعام؟ وما من طعام . والتقدير: هل طعام كاثن في 
زمان أو مکان» وما طعام کائا في زمان أو مکان . وحملوا على هذا نحو: 
ا ولا محالةء ولا حول ولا قوة إل بالل ء ولوللا عبدالله لجئناء ولیس 

» فجعڪلوا المحذوف هر الخبر م سه البجملة, وخر جوا على یز |۳) 
الأاخحطل‹ ': 

ولقد أكونء من الفتاةء بمنزل, فأبيت لا حرج ولا مَحروم 

والمحذوف هو حبر «أبيت» ‌ شبه الجحملة› آو حير ولا » 2 شه الجملة. 
والتقدي <“ : آبیت کائا بمنزلة الذي يقال له : ل کے کی ولا محروم . آو: 

ویجب حذڏف الخبر مح شه الجملةء إدا کانت الحال سادة شا 
الخبرء نحو قوله عليه السلاء0: «أقربُ ما ون العبد من وهو 
ساجد». والتقدير: أقرب ما يكون العبد إذا كان وهو ساجد. وقد حذف 
حبر «أقرب» والظرف المتعلق يه. ومثل هذا يقال في نحو: أخطبٌ ما يكون 
الأمير قائما. 

الصفة: نحو قول زفر بن الحارث“: 

(۱) سنن الترمذي :٩‏ ۸۸. 
(۲) الکتاب ۱: ۲۷۹ . وانظر ۲: ۷۱ ۷۲ و٦۳۷‏ . 
(۳) الکتاب ۱: ۲١۹‏ . 
(4) دیران الأاحطل ص ۴۸۲. 
(ه) الخزانة ۲: ٥ه.‏ 
() انظر ص ۱۸۸ وشرح الكافية ٠١١۷-٠٠١ :١‏ . 
(۷) نقائض جریر والأاخحطل ص ٠١-۲٤‏ . 
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فيا راكباء إمّا عَرَضت لعن كلاباً ويا من عُقيل » مَقاليا 


وقول حمید بن ثور( 

ولولا وصال» من عَمَيرة» لم أكنْ لأصرنهاء 2 إذاً طليى 
وقد يحذف الموصوف مع الصفةء إذا كان“ الموصوف بعض اسم مجرور 
ب «من» أو في» . نحو قوله تعالى0' : وان منکم ر واردها» واي 
وأن آحدذ کائن متکم إل واردی(). و فوك ما ي بني تمیم ا فوق 
ما ترید» أي : ما في بني تميم إلا رجل كائ فوق ما تريد. وقوله 
قعالى (°) : (إمنهم الصالحون» دون ذلك4 . ویحس C1‏ على هذا 
قول النابغة): 


الشمردل<: 
فلمُا رات أن في صدره من الوجد» فوف الذي ت 


دلت لحَقَتَله بالجتاب فکاد على عقله» يخلب 


لان التقدير : ُن في صدره شيعا کاش من الوجد فوف الذي يحسب . 


ما قول عمرو بن کلشوم() : 
)١(‏ دیوان حمید بن ٹور ص ٤١‏ . 
(۲) شرح التصریح ۲: ۱۱۸ - ۱۱۹ والکامل ص ۹۰۷ - ۹۰۸ والکتاب ۱: ۳۷١‏ والبحر ۸: 
4 . 
(۴) الاية من مریم . 
)٤4(‏ إملاء ما من به الرحمن ۲ 1 
(ه) الآية ۱۹۸ من الأعراف. 
)١(‏ الكتاب .۳۷١ :١‏ 
(۷) دیوان النایغة ص ۱۹۸ . 
(۸) متتھی الطلب ص ١۳١‏ . 
(۹) شرح القصائد العشر ص ۳٣٦‏ 


۲۹۸A 


الا لا يجهل اخ علينا فجهَلَء قوق جهل الجاهلينا 
فالتقدير فيه: نجهل جهلا کائنا فوق جهل الجاهلين. وهذا من حذف 
المفعول المطلق مح صضفتهء لدلالة الكلام عليه . وهو کثیر جدا عند من 
يجعل الكاف حرف جرء في مثل: اصبر كما صبرَ المجاهدون. 
۴-الحال: نحو قوله تعالی(: فرج على قومهء في زینته) 
آي : كائنا في زينته» وقول أبي الأسود”): 
وبالصدق› إستقبل حديثكڭ» انه أصح» وأدنی للسدادء وأمقل 
وإن جعلت الكاف. من نحو قول المجنون”': 
فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيّهاء كما زنتها ليا 
حرفا فمتعلقى الجار والمجرور محذوف انشا وهو ف لمفعول مطلق› 
والتفدير : ري بعينها زينة كائنةء أو ال من المفعول به » والتقدير: زنی 
٤‏ -صلة الموصول: نحو قول اللهء تبارك اسمه0): وله من في 
السماوات والأرض » وقول صخر بن عمرو(“: 
وعادلةٍ هَبّت» بليل» تَلومُني ألا لا تلُومينيء كَمَّى اللوم ما بيا 
ه ‏ المقعول الثاني : ويكون للفعل القلبيء أو لفعل التحويل» نحو 
قول الله عز وجل : فلا تحسنهم بمُفازةٍ من العَذاب04). فلا تَجعَلني 


(1) الأية ۷١‏ من القصص . 

7( دیوان بي الأسود الدؤلي ص ۸۹ ٠۰‏ . 
(۳) دیوان مجنون لیلی ص ٩٩‏ . 

)٤(‏ الآية ۱۹ من الأنبياء. 

(ه) الکامل ص ١١۳‏ . 

. الآية ۹۸۸ من ال عمران‎ )١( 


4۹4 


قي القوم الظالمينَ4 «وإتي لاله من الكاذبين). وقول عبداله بن 
الزبير“ : 
فاضحی ولو كانت خُراسان ُوه رآها مان السوق»ء أو هي قربا 

۔ الاعتماد: وهو أن تكون شبه الجملة معتمدة على نفي أو استفهامء أو 
موصوف آو موصول » أو صا حب حال أو صا حب حبر» ویکون بعدذدها اسم 
مرفوع» ليس له عامل ظاهرء نحو قول اله عز وجل: طأفي اف 
شك)0». ومن عنده علم الكتاب)7. «واتيناه الإنجيلء فيه هُدى 
ونور إفاولئكڭ له را الضعْفي“. وقول زيد الخيل (: 


a a :‏ 1 م ر 

آفي کل عام ماتمء تبعئونه على محمر» نوبتموه» ومارضی ؟ 
وقول المجنون " : 

وإني لأستغشي» وما بي نعسة لعل خيالاء منك يَلقَى خياليا 


وقول جریر''“: 


2 


وقول حمید بن ثور“ : 


)١(‏ الاأية ۹4 من المؤمنون. 

(۲) الآية ۳۸ من القصص . 

. ۱١ :٥ العقد الفرید‎ )۳( 

. من إبراهيم‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

)١(‏ الآية ٤۳‏ من الرعد. 

. من الماثدة.‎ ٤١ الأية‎ )١( 

(۷) الآية ۳۷ من سباً. 

(۸) دیوان زید الخیل ص ۲١‏ والکتاب .٠١ :١‏ 
(۹) دیوان مجنون لیلی ص ۲۹٦‏ . 
(۱۰) دیوان جریر ص ۱٤١‏ . 

(۱۱) دیوان حمید بن ٹور ص ۳۸ 


سى السرحة المحلال» والأبطح الذي به الشرىء غيٺ مجن وبروق 
وقول آبي الأسود“ : 
تقول فمن يسم يَمّل: انت فاعلٌ ‏ ومن دُونه باب من الشُحّ» مُقَفَلٌ 
وقول الشاعر“ : 
لحّمري لن کنتم » على الاي والغتى » بكم مثل ما بي» إنكم لَصَدِيقٌ 
فالجمهور يرى أن الاسم المرفوع بعد شبه الجملةء في مثل هذه 


الشواهد» هو فاعل لها" وهي متعلقة بكون عام محذوف «استقرء أو 
حصل »› أو کان » آو وجده» واليجحملة المعلية هي الصفة أو الصلة أو الحال 


آو الخبر. 
والاختيار أن شه الحملة هذه تتعلی بکون عام محذوف «وکائن» أو 


موجود» أو مقر آو حاصل» هو حبر للمرفوع بعدها على الأبتداء . 
والجملة الاسمية هي صاحبة المحل من الإعراب»ء إن كان ثمة محل 


[عرابي . 
إلا في موضوعين : 


الأول : هو صلة الموصول التي لم يذكکر فيها المستد» ىحو ) : 
(آفانت تنقذ من في التار والتقدير: من يستقرّ في النار. وذلك لأن 
الصلة لا تكون إلا جملةء خلافاً للكوفيين*)» والجملة الفعلية هى الأصل 
في الصلة. 

۰9 -۹ دیوان بي الأسود ص‎ )١( 
.۲۸ :۱١ الأمالي‎ )۲( 

(۳) انظر المالة ه من الإنصاف 
)٤(‏ الأية 1١‏ من الزمر. 


AT :4 الهمحم‎ )٥( 


فإن قلت : لم لا يكون التقدير: من هو مستقر في التار» كما قال 
أحدهم: ما بالدي قائل لك شيئاًء والمراد: بالذي, هو قائل» على حد 
Sask‏ م آتينا موسی الكتاب تماما على الذي 
اسمية . وتقدير لىف ا الاعتماد ا الكثرة والاطراد. ما قوله: ما 
انا بالذي قائل لك شيعأ وقراءة «الذي أحسنُ»ء فمن القليل الذي لا يقاس 
علیه) 

والموضع الثاني : أن تكون الصفة في نحو: طفل في المدرسة فله 
هليه . فالجار والمجرور في المدرسة» بتعلقان بفعل محذوف تقدیره 
ا ولا یم يعلقان ج مشتقء لأن الفاء الزائدة مع الخبر هنا تقتضي أن 
أما قول الشاعر^““: 

كل او اة از دان فر وة ال الي 

فقد جاز اقتران الخبر فيه بالفاء الزائدةء لأن المبتدأ «كل» يضارع أسماء 
الشرط في الإبهام(““. وزعم ابن هشام أن زيادة القاء فيه نادرة غير 


قيأاسية . 

وإنما اخحترنا أن يقدر الكون العام المحذوف اسما مشتقأء فيما عدا 
الموضعين المذكورينء لإنه الأصل في الخبر وما يشبهه. فإن قدرته فعلا 
«استقرء أو کان» أو حصل »› أو وجدّ» , أصبح لديك جملة . والجملة لا 
تکون في موصح الخبر أو ما يشبهه › ر إذا ارّلت بالااسم المشتق 1 الف 


)١(‏ الآية ٠٤‏ من الأنعام. 

(۲) المغني ص ٤۹۸‏ . 

.۷١ :۱ والدرر‎ ٠٠١ :١ والهمع‎ ٤۹۸ المغني ص‎ )۳( 
١٠١ :١ والهمع‎ ٠٠١١ :١ شرح الكافية‎ )٤( 

ره) االمغلي ص ٤۹۸‏ . 


عليه . فالاسم هو الأصل»› ولا شك أن تقدیر الأصل أولى ()ء لعل يڪون 
تقدير بعد تقدير. 

أضف إلى هذا أن المشتقء وان كانت حقيقته للزمن الحاضر» صالح 
للأزمنة كلها" خلافاً للفعل الذي يقيد بزمان متسين: ماض» أو حاضرء 
أو مستقيل . 

وذهب أكثر النحاة إلى وجوب تقدير الكون العام المحذوف فعلاً. 
واحتجوا بأن الأصل في شبه الجملة أن تتعلق بالفعلء > وهي لا تتعلق 
بالاسم إل إذا شه بالفعل في معناهء أو اول بما يشبهه. وهذا يقتضي آن 
يقدر فعل مضار ع «يستقَر» أو يکون» أو يحصل ۰ أو يوجد» إن كان المراد 
e‏ 0 الاستقبال» ويقدر فعل ماض «استقَر» او کان أو حصل» أو 
وجد» إن e‏ المضىٌ“. ثم تقدر الجملة بالمشتق لتنال الإعراب . وفي 
هذا ما ترى من التعقيدء الذي لا يخأص منه إلا جعل الكون العام مشتقاء 
عند التقدير. 

أما الكون الخاص المقيّد فالأصل فيه أن يذكر» ليكون نصاً على 
المراد به نحو قال كعب بن سعد( : 


لقد کان: اما حلمة فمُروح عَليناء وما جَهلهُ فعَزيبُ 


وقول المجنون<“ : 
وإلا فَفْضّها إِلىّء وأملهما فإتي» بليلّى» قد ميت الذّواهيا 
وقول جمیل) : 


(۱) شرح المفصل ۱: ٩۰‏ والمغني ص ٤۹۸‏ . 
(۲) المغني ص ٠٠٠ - ٤4٩‏ 

(۳) المغني ص ۳۹۹٩‏ . 

. ٠٠١ جمهرة أشعار العرب ص‎ )٤( 

(ه) دیوان مجنون لیلی ص ۲۹٣‏ . 

. ٦٤ دپوان جمیل ص‎ )١( 


ور ۴ تاتا لجهل » أنني إدا جشتء إياهن كنت آریدٌ 
لأن ذدکر الأحداث «روح» بغخض» لقي » بحسب »› آرید» ل مقر منهء إذ 
ليس في أشباه الجمل «عليناء إلى بليلىء من الجهلء إذا» ما يدل على 
2 الأحداٹث. إن لم يلفظ بها. هذاء قي حين أن الكون العام المطلى 
کل شه حملة غفل تتضمن معناه» وتدل عليه ۔ ولذا کان حذفهء وهي 
موجودة» ساثغا للاحتصار وإقامة البيان . وأما الكون الخاص فذکره هو 
الأصل› ويجوز حذفه آخاناة کما ذکرنا قبل» في بعضص الأحوال. 


ومع هذا فقد وجب حذفه أو تقدیره فيما يلي : 


الأمثال: نحو قولهم“: «الكلابٌ على البقر»ء والمراد: 
الكلاب على البقر»ء و" «به لا بظييٍ أعفرَ» آي : لتنزل به الحادثة 
أعقر» يضرب عند الشماتةء و“ «أساقر اليوم »> وقد رال الظهر» ؟ والتقدير: 
أتسير ساثر اليوم؟ أي : بقيته. وهو يضرب لمن پرجو نجاح طلبته» وقد تبین 
له ها الاي واا رجي اف اللي مع انه 4 حاص لان 
الأمثال تحمل في طياتها معانيها كاملةء وما حذف مقدر فيها. وهي تنقل 
بنصها» كما جاءت عن العرب. ولا يجوز التصرف فيها. 

۲ - العبارات المأثورة: وهي تشبه الأمثالء في ضرورة الحفاظ على 
ھچ وعدم التصرف فيه. وذلك في نحو قولهم : «بأبي آنت» أي : نت 
مدي بابي . والمحذوف هو الخبر. وقولهم مد کر أمرا . تقادم عهده: 
«حينئذ» الآن» فيه ظرفان مختلفان زمناًء فلا بد لكل منهما من عامل 
متعلق»› وليس في اللفظ ما.يكون عاملا.۔ ولذا يقدر العاملان»ء فتكون 
العبارة: كان هذا حينئل واسمح الآن“. والمراد. ما تذكر حدث فيما 
)١(‏ حاشية الدسوقي ۲: ۹۸. 


(۲) مجمع الأمثال ۱ ۹۰ 


(۳) شرح المفصل EV‏ 
)٤(‏ الکتاب ۱: ۲۷۹ وشرح المفصل {VV :Y‏ والإنصاف ص ۷۲۔٣۷۳‏ 


۳° £ 


مصی › واستمع إلي الآن. فالعاملان آولهما کون عام والثاني کون 
خاص . 

الاشتغال ٠‏ وهو أن يکون في العبارة ها حملة لمعنی وأحد» 
أولاهما حذف عاملها على سشريطة التفسير» والثانية شخل بها العامل عن 
الأولى» وفيها ضمير يعود على الأولىء نحو: أيوم الجمعة سافرت فيه؟ لأن 
التقدير: أسافرت يوم الجمعةء سافرت فيه؟ 

وريما حذف من الثانية المضافُ أو الجارء نحو قول الأخطل :)١<‏ 
ويوم شهذناه سليماً» وعامرا قليل » سوى الطعن النهال ‏ نوافلَة 


والمعنى : ويوم شهدناء شهدنا فيه . والضمير المتصل بالفعل هو في محل 
نصب بنزع الخافض» وليس في محل نصب على الظرفيةء لآن ضمير 
الظرف لا يكون ظرفاً يتسه(" . 

وربما حذفت الثانية كلهاء لدلالة الأولى عليهاء كالذي جاء في قول 
القطامى 0( : 


ٍ ا ك 2و ٍِ ت 
لن الهموم » عن النقوس » تفر جت وحلا التكلم للسان» المطلى 
٤‏ - القسم بغير الياء: إذا كان المقسم به ا بغير الباءء أي : 


بالتاء» أو اللام» أو الواو» أو أو الهاءء وجب حذف المتعلى» 
أدلالة الجار والمجرور عليه › نحو( : وتاش لقد أ ترك اله عليناي› وقول 


(۱) ولم يحذف هنا لأنه کون عام» بل لأنه قفي مأثورة. ولهذا وجب حذفه مع آنه ليس 
شرا اة ا عا او ا ار ا ا أو في اعتماد» ووجب تقدیره بقعل لا باسم 
مشتق . 

(۲) عبث الولپد ص ١١۳١‏ رالمغني ص ٠٥١۷‏ وشرح المفصل ۲: ٤۷ - ٤)1‏ . 

(۳) إملاء ما من به الرحمن ۱: ۸۲. 

. ۱١۸ ديوان القطامي ص‎ )٤( 

(۵) الایة ٩۱‏ من يوسف. 


xé e: 
ٍ گت‎ E 2 : 3 ٣ 
لله ییقی › على الأيام » دو حيد دم » به الظيان» والس‎ 


فوالته» ما قارَبتٌ إل تباعَدَتُ بصَرّم ولا أكتَّرّتُ إل اقلت 
وقولك: آله لقد نسيت وها اله لأصبرّن. 

° لام الححود: يتقدم لام الجحود كون ناقص منفي ب «ما» أو 
«لم»» فتعلی هي والمصدر والمؤول بعدها بالخبر المحذوف»ء وهو کون 
حاص ماك فقوله تعالى'“: #وما کان انه" ليعذبهم» وأنت فيهم 4 
تقديره: وما كان الله قاصداً لتعذيبهم . أما قول الشاعر*): 

فما جمع ليغا لیغلب > جمہع قومي EEE ٤‏ ولا فرد لمرد 
فقد حذف منه الفعل أيضاً بعد «ما». والمراد: فما كان جمع متأهُلا لغلبة 
جمع قومي . 

٦‏ - الشرط بعد ذي جواب: إذا تقدم على الشرط ما يقتضي جواباً 
حذف جواب الشرط لدلالة جواب ما قبله عليه. نحو: والله حيثما لقيتك 
لأكرمتك. فقد حذف جواب الشرط لأن جواب القسم أغنى عنه. 
و«حيشما» لا يتعلق بالمذكور» وإنما يتعلق بعامل محذوف» وهو جواب 
الشرط: ومثله قول الشاعر<“: 


لمتی صَلَحتَ لقضَينْ لك صالځ ‏ وجرن إذا جرت بيا 


. ۲٣۳۱ :۳ والخرانة‎ ۲۳١ والمغني ص‎ ۲۲١ شرح أشعار الهذليين ص‎ )١( 
. ٠°۰١ دیوان کثیر عزة ص‎ )۲( 

(۳) الآية ۳۳ من الأنفال. 

. ۲٣٣ المغني ص‎ )٤( 

(ه) الحزانة 4£ : 0۴4. 


e 


ومن هذا القییل<: أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماًء أإِنا لَمْبعُوتُون4ء 
يفول الإنسان: أإذا مت لسَوف ارج يا4 . فقد حذف جواب 
الشرط› ET‏ «إذا»ء لدلالة جواب الاستفهام عليه 

ریکل غل هذا اشا رل تال © ن إذا لهم : لاإلة إل 

یستکبرٌونچ» إن جعلت «إذا» شرطيةء» حذف جوابها لدلالة جملة 
اكرون فة واا خا ادل قر ع ولا 
ب «يستکبر» . 


۷ د وجود المانع : برید المانع المعنوي »› وهو أن يکون في معنی 
الكلام ما ی أن المتعلى محذوف. والمذكور لین المتعاق شه 
الجملةء ولا مقَيّداً بهاء نحو قوله تعالى““: إوإذا سأَلْك عبادي عني فإني 
قريب . e‏ «إني قريب» ليست في الحفيقة اا ل «إذا» حلاف لما 
يو همه ظاهر الأية. ذلك لآن قرات الله من عباده لیس له علاقة بسۇالهم. | 
قريب منهم › وان لم يسألوا عنه. ولذا فإن الظرف e‏ 
«(قریب) » ولا تعلق بهاء وهي لا تعمل فيه. ولا بد من تقدير عامل 
محذوف» ق الظرف . ويتعلق نه . والتقدير : وادا سالك عبادي ڪي فقل 
لهم : اني فریتب 7 والمتعلى هو «قل» ۰ حذف لدلالة اي عليه . ومن 
ذلك قوله تعالى ٩‏ : #فإذا حاءَ وعد الآخرة لسر وا وجُوهَک م > لان متعلق 
«إذا» محذوف. دل عليه الجار والمجرور «ليسؤ وا». والتقدير: بعئناهم . 


¥ e #۴ چو‎ 


. من الصافات‎ ١١ الأية‎ )١( 

(۲) الآية ٦٦‏ من مريم. 

(۳) الآية ٠٠١‏ من الصافات . 

)٤(‏ الآأية ۱۸١‏ من البقرة. 

(ه) إملاء ما من به الرحمن :١‏ ۸۲. 
() الاأية ۷ من الإسراء. 


وقد ذكر النحويون مانعاً آخرء يقال له: المانع اللفظي الصناعي . 
وهو بأن يکون في الكلام حاجز صناعي ۰ يحول دون تعلق شيه الجملة 
اال الملفوظ› فيقدر عامل احرء يکون متعلَقاً لها . وقد ورد النحاة 
کثیراء من الحواجز التي توجب الحذف والتقدير. 

فالأدوات التي لها الصدارة لا يجوز أن تفضل بين المعمول والعامل . 
وإن وجد ما يوهم ذلك و حب تقدیر عامل محذوف قبلها. ورت : f‏ اليوم 
فإني شد لا يەجوز أن يعلى الظرف منه ب «(سعيد»» لأن إن» ظ يعمل ما 
بعدها فيما قبله)('“ . وشل هذا يقال في «إذا»» من نحو قول مالك بن 

إذا أنت حملت الحُؤون أمالة فإنك قد اسنذتّهاء شر مسد 

س التافية لها ا فقوله تعالی : #وإذا تتلّی عليهم آیاتنا ما 
کان“ حجتهم 1 أن قالوا. ...4 وقول عبدالله بن رواحة0() : 

# ونحن» عن فضلك»› ما استخنينا # 
يقدر للظرف» والجار والمجرور فيهماء عاملان محذوفانء ولا يجوز التعلق 
ب «-حجة» وراستغنی »» لأن وما لا يعمل ما بعدها فیما قبلها( . 


وأدوات الاستفهام لها الصدارة أبضاً. ولذا فإن مثل قول الهذلي<“: 


)١(‏ انظر شرح المفصل 4: ٠١‏ وإلمغني ص ۷۷١‏ وحاشية الدماميني ٠٠١ :١‏ وحاشية 
الدسوقي ٠١4 :١‏ ., 

(۲) الاختيارين ص ۹ . 

(۳) الآية ۲١‏ من الجاثية. والفاء مقدرة في الجواب . الحخني ص ٠١١‏ . وقيل: إن الجواب هو 
جملة مقدرة: عمدوا إلى الحجج الباطلة. والصواب أن الجواب هو المذكرر» وما لا 
تقتضي الفاء ههنا في جواب «إذا» . البحر المحيط ۸: 4). 

. ۱۰۳ المعثي ص‎ )٤( 

(ه) المعغني ص ٠٣۰۳‏ . 

() شرح آشعار الهذلیین ص ۳۸۳. 


ابا معقل » إن كنت اشحت حل ابامًعقل » فانظر : بسهمك من ترمي؟ 
يعلق قيه الجار والمجرور بفعل مقدر» دل عليه القعل المذكور. 
وأدوات الشرط لها الصدارة أيضاً. فقرلك: إذا طلبتَ المال فحيثما 
دة اتك لا تعلق فيه «إذا» ب «أتعب». وإنما يقدر لها عامل محذوف» 
لدلالة المذكور عليه. ومثل هذا يقال في بيت زهير(“: 
إذا ما غدوناء نبتغي الصيد مرَة متى نره فإتنا لا لخاتلة 


إن لم نجعلل «متی )» بدلا من «إدذا». وهم يوجبودِ تقدير العامل في قوله 
تعالى": «فإذا عرم م الأمرٌ فلو صَدَقوا اله لكان خيراً لهم . 


وفي هذا مانع أخحر عندهمء وهو الفاء الرابطة للجواب»ء فهي لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها"؟. ولذلك زعموا أن «إذا» من قوله تعالی() : 
إا حاءَ صر اله والفتحء ورایت الناسٍ َدخلونَ في دين الله أفواجاء 
سبح بحمد د ربك ولا جاءك الُذينَ يۇمنونً باياتنا فق : سّلام 
علْیکم )» > لا تتعلق ب «سبح» و«قل»» وإنما تتعلق بمحذوفين. 

اة اها فاط ا ساعن ما اي فول مدن 


ناشب : 


فإ إدا ما الحربء ألقّت قناعها بها حين e‏ بنوهاء لأبرار 
لا يعلى منه «إذا» و«بها» ب «آبرار) لوجود اللام المانعة. ويجب تقدير متعلق 
اخر. 


(۱) دیوان زهیر ص ٤٩‏ . 

(۲) الأية ۲١‏ من محمد 

(۳) شرح المفصل 4: 1١‏ . وانظر إملاء ما من به الرحمن .۲٤٤ :١‏ 
)٤(‏ الآیات ١‏ ۳ من النصر. 

(ه)الآية ٠٤‏ من الأنعام. 

(1) شرح الحماسة للمرزوقي ص 1٦۹‏ . 


ت + ء 5 

أما نحو قولك“: إذا أكرمتني فلسوف اكرمك. فالمانع لتعلق «إذا» 
ب «أكرم» ثلاث أدوات› هي . القاء واللام وسوف . 

و «إذا» ومإذ» الفجائيان تمنعانء أيضاًء تسلّط ما بعدهما على ما 
قبلهما"). فقول الله تعالى": ئم إذا دعاكم ذعوة» من الأرض ٠.‏ إذا 
آنثم َخرّجُودً وفول الشاعر۵: 

استقدر اق اور هة اال اة ارت مار 
يقدر للظرفين منهما عاملان محذوفان. وكذلك الحال في «لما» من قوله 
تعالى<: طفلمًا نَجُامُم إلى البرّ إذا هُم يشركون). 
e e i E Aa E‏ 

وذکروا في قوله تعالى “: فإذا نقر في الناقور فذلك. يومئد» يوم 
سیر 4 أن «إذا» تتعلق بمحذوف. تقديره: «عَسرً»")ء لأن الصفة «عسير» 
فقول العجاح : 

ري م م 2 o4”‏ ت 0 م ى هه  #‏ 
ربیتګه» حتىی ادا معدا کان جزائي » بالعصاء آن احلدا 
وقول مالك ین القيرء“ : 
و م م 2 ا و ِ 
لعل الذي پر جو رداي »۰ ويدعي به » قبل موتي ان ڪون هو الردي 
)١(‏ انظر إملاء ما من به الرحمن ۲: .٠٠١‏ 
(۲) المغني ص ٠١١‏ وحاشية الدسوقي ٠١٤ :١‏ وحاشية الدماميني ۲٠١١ :١‏ وإملاء ما من به 
الرحمن ۲: ۱۸٩‏ ۔ ۱۸٩‏ والبيان في غریب إعراب القران ۲: ٠٠١‏ . 
(۳) الأية ۲۵ من الروم. 
)٤(‏ المغني ص ۸۸. 


(ه) الآية ٠٥‏ من العتنكبوت . 

)١(‏ الآية ٠١‏ من الصافات. 

(۷) المغني ص ۱٩۹۲‏ . 

(۸) المتصف لابن جني ۱ : ۱٣۰ - ۱۲۹١‏ وديوان العجاج ص ۷١‏ والخزانة ۳: ٣١ه.‏ 
( الاختیارين ص ١١۲‏ . 


۳1٠ 


وقول الشاعر'“ : 

وا امرؤء من عصبة» خندفية آ للأعادي . أن تذل رقابها 
أوجبوا على أشباه الجمل منها «بالعصا» و«قبل» و«للأعادي» أن تتعلق 
بعوامل محذوفة.ء لبطلان جواز تقدم الصلة أو سيء منهاء على 
الموصول. 


وحملوا على هذا أيضاً «أل» الموصولة"ء, في نحو قوله تعالی: 
(وکانواء 2 من من الزاهدين 04ء و اني لگنا لمن الناصحينَ 4٠ء‏ 
وإإئيء لعَّملكم من القالينْ4)ء فجعلوا أشباه الجمل «فيه» و«لكما» 
و«لعمل» متعلقة بعوامل مقدرةء لثلا يتقدم شيء من الصلة على الموصول. 


وقد جعلوا أشباه الجمل»ء المتقدمة على «أنٰ» و«أل» الموصولتين»› 
تبيبتاً لا جزءاً من الصلة. يريدون أنها تبين ما حذف بعد الصلةء وتتعلق 
هى بمحذوف دلت عليه الصلة. قال ابن جني”“: «ومعنى التبيين أن تعلقه 
بما يدل عليه معنى الكلامء ولا تقدره في الصلةء لأن معنى كان جزائي 
بالعصا أن أجلدا: جلدي بالعصا. ومعنى أبت للأعادي أن تذل رقابها: لا 
تذل رقابها للأعادي . وكذلك الباقي کله ل يمتنع أن تقدر فيه ل هذا 
التقدير. فإذا فعلتَ هذا سَلمَّ لك اللفظ والمعنى» ولم تقدم شيشا عن 
موضعه الذي هو أخحص به ولا يجوز زواله عنه. ولیس يمتنع أن يکون 
تفسير المعنى مخالفاً لتقدير الإعراب». 


. ٠١١ :١ المنصف لابن جني‎ )١( 

(۲) المنصف لانن جنيي ۰۱ ۱۳۰ . 

(۳) المغني ص ٤۷۷‏ وشرح الكافية ۲: ٠١‏ . 
(٤)الآية ۲١‏ من س بوسف. 

(ه) الاآية ۲١‏ من الأعراف. 

)١(‏ الآية 1٠۸‏ من الشعراء. 

(۷) المنصف لابن جني Yo‏ 


۳۱١ 


وذهب› جمهور النحاة إلى أن جواب «لما» الشرطية هو جملة فعلية 
ماضويةء أو اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية. قإن جاء غير ذلك فالجواب 
محذوف» وبه تتعلق «لما»» نحو قوله تعالی : (فلما تجاه هم إلى الب فمنهم 
مقتصدي ٩‏ و فلا ذهَڀّ عن إبراهيم الروع» وجاءته وا يجاداا 
في قوم لوط . قالوا: التقدير في الأولى : انقسموا قسمين فمنهم 
مقتصد. والتقدير في الثانية : أقبل يجادل)() . 


وعندي أن هذه الموانع الصناعية حدود شكلية مفتعلةء لا يجوز آن 
تحملنا على الحذف والتقدير. وقد أجاز د بعض النحويين عمل ما بعد الفاء 
الر ابطة ووإذا» الفجاثية و«ما» النافية و«أل» الموصولة فيما قبلها“)ء وأجاز 
الفراء تقديم معمول المنصوب ب «آن» علیها. وأجاز المبرد عمل ما بعد 
«أن» فيما قبلها"ء وأجاز ابن مالك كون جواب «لما» جملة اسمية مقترنة 
بالفاء» وابن عصفور كونها. جملة فعلية فعلها مضار ع . 

وتقديم ممتنعح التقديم جائز لغرض مھم . والغرض المهم في مثل 
هذه الشواهد صدارة الشرط› أو توجیه الأهتمام إلى المقدم . 

أضف إلى هذا كله أن العرب يتوسعون في أشباه الجمل مالا 
يتوسعون في غيرها. فهم کثيراً ما يجيزون فيها ما لا يجوز لسواها“')ء 
فیعترضون بها بین متلازمین» ویقدمونها على ما لا يتقدم عليه معموله. وهو 
)١(‏ المغني س ۱۹۳ . 
(۲) الاية ۳۲ من لقمان. 
(۳) الاأية ۷٤‏ من هود. 
)٤(‏ المغني ص ."١١‏ 
(ه) حاشية الدماميني ۱: ۲۰۹ والهمع ۲ ۸ وحاشية الدسوقي ٤ :١‏ والمغني ص ۷۷٤‏ . 
)٩(‏ الخزانة ۳: 1۲ه٠.‏ وانظر حاشية الدسوقي .٠١4 :١‏ 
)¥( المغني ص ۷۷٥‏ . 


(۸) المغلي ص ۳۱۱ 
(۹) حاشية الدسوقي .١١١ :١‏ 


.۸۷٥ المغني ص ۸۷۳۔‎ )٠۰( 


ا 


قياس مطرد في کلامهم» ولیس من ضرائر الشحرء حلاف لما زعمه ابن 
هشا۔() 

E: 

وزعم بعض النحاة أن الفعل الجامد"». وأحرف المعاني النائبة عن 

الأفعال المحذوفةء لا تنصب أشباه الجمل. وهم يقدرون في مثل قول 
المرقش الأصع (): 
وقول مهلهل‹) : 

يا لبكر» أنشروا لي كآيباً يا ليكر أَينَء أينَء القرار؟ 
عاملاً ينصب شبه الجملة «على خطوب» أو «لبكر»ء وتتعلق به. والتحقيق 
أن مثل هذا لا يقتضي تقديرأًء لأن الفعل الجامد» وحروف المعاني النائبة 
عن الأفعال المحذوفةء تنصب أشباه الجمل ويتعلق بهاء كما بيا من قبل . 

¥ ¥ 


٤ 
موضع تقدير المتعلّق المحذوف‎ 

الأصل في المتعلق المحذوف أن يقدر قبل شبه الجملة التي تقيدهء 
لأنه عامل فيهاء والعامل يتقدم المعمول أصلا. ولكن قد يعرض ما يجيز 
تأخحيره عليهاء نحو قوله تعالى”“: «إعنده علْمُ السّاعة. لأن المحذوف 
هنا الخبرء والأصل في الخبر أن يكون بعد المبتداً. فهذا يجوز تقديره قيل 
شبه الجملة أو بعدها. 
)١(‏ المغني ص ٠١۳‏ . 
(۲) المغني ص ٤۸٩ - ٤۸۸‏ . 
(۳) المغني ص ٤۸٩‏ . 


. ٠٠١١ شرح اختيارات المفضل ص‎ )٤( 
. ۲۲۰ :٥ (ه) العقد الفرید‎ 


(1) الأية ۸٠١‏ من الزخرف. 


۳1۳ 


وقد یجب أن يؤخر تقدير المتعلق› نحو قوله عز وجل( : إن في 
ذلك لعبرة الاولي الأبصاري» لأن الحرف المشبه بالفعل لک يليه حبره آأبداء 
فلا بد من تقدير المتعلق بعد الاسم المنصوب . 

وهذا كله إذا كان المقدر مشتقأًء وهو ما رجحناه من قبل في غير 
الصلةء والصفة لذي خبر مقترن بالفاء. أما إذا كان المقدّر فعلا فقد أوجب 
ابن هشام ۲)٩‏ أن يکون ارا بعد المبتدأء أو ما أصله المبتدأء لأن الخبر 
إذا كان جملة لم يتقدم على المبتدأً. إلا أن هذا الإيجاب غير لازم» عند 
من أجازوا“ تقديم جملة الخبر على المبتداً. 


° 
امحل للمتعلق المحذوف 
اختلف النحاة في المحل الإعرابيء إذا حذف المتعلّق: أيكون 
المحل هذا للمتعلق المحذوفء ا لشبه الجملة المقيدة له. أعني أن نحو 
قوله تعالى““: أولئك على هُدى» من رَبْهمٌْ)ء أيكون فيه خبر «أولئك» 
ونعت «هدئ» محذوفين»ء يتعلق بهما الجاران والمجرورانء أم يكون «على 
هدى» هو الخبر» و«من رب» هو النعت. وكذلك الشأان فى الحال والصلة»ء 
والمفعول الثاني لأفعال القلوب وأفعال التحويل. 
فجمهور النحويين يرون أن المحل الإعرابي هو للمتعاق المحذوف. 
ویری ‏ بعض النحاة أن المحل لشبه الجملةء إذا وقع المتعلق ادرف 
كونا عامأًء وهو للمتعلق المحذوف إذا وقع المتعلّق المحذوف كوناً خاصاً. 


)١(‏ الاأية ٤٤‏ من النور. 

(۲) المغني ص ٥۰١‏ . 

(۴) انظر المسالة ٩‏ من الإنصاف. 
)٤(‏ الأية ه من البقرة. 

(ه) انظر شرح الكافية .٠٤ :١‏ 


۳14 


فهم يرون أن الكون العام يمهم معناه من شبه الجملةء وينتقل الضمير منه 
البهاء ويستقر فيها. ولذلك تسى «مستَقَراً» أي : مستَقَرَاً فيها. أما الكون 
الخاص فإذا حذف لم يفهم معناه من شيه الجملة وحدهاء وإنما يفهم من 
مضمون الجملة كلهاء ولا يتتقل من الكون الخاص ضمير إلى شبه 
الجملةء فيستقرّ فيها. ولذلك فهي(“ «لغو» أو «فضلة»» وليست هي 
صاحبة المحلء ولا بد من تقدير المحذوف. ليكون الإعراب له. 


قال ابن يعيش ): «أعلم أنك لما حذفت الخبر الذي هو: استقرء 
أو مستق وأقمت الظرف مقامه على ما ذكرنا صار الظرف هو الخيرء 
والمعاملة معه» وهو مغاير المبتدأً في المعنى . ونقلت الضمير الذي كان في 
الاستقرارء إلى الظرفء وصار مرتفعاً بالظرف» كما كان مرتفعاً بالاستقرار. 
د حذفتَ الاستقرار» وصار أصلا مرفوضاً لا يجوز إظهارهء للاستغناء عنه 
بالظرف. . . واعلم أنك إذا قلت: زيد عندك. ف (عندك) ظرف منصوب 
بالاستقرار المحذوفء سواء كان فعلاً أو اسماًء وفيه ضمير مرفوع. 
والظرف وذلك الضمير في موضع رفع بأنه خبر المبتدأً». وهذا يقتضي 
الإخلال بمعنى شبه الجملةء وما تقوم به من تقييدٍ للحدث» وتعلق به. بله 
ها فيه من تدافع › إذ جعلَ الظرف هو الخبر» وجعله منصوبا بالاستقرار 
المحذوف . 

إن الجار والمجرور ليس لهما معنى مستقل بنعسهء ليخبر به أو 
يوصف به. . . وإنما هما تكملة فرعية لمعنى القعل أو ما يشبهه . والظرف - 
سواء أكان للزمان آم للمكان- لا يتم المعنى المرادء من دون ملاحظة 
العامل فيه. وهو أي : الظرف. لا وجود له» دا من الحدت الذي يقع 
فيه . وإنما حذف الكون العام كثيراً قبل شبه الجملةء أو بعدهاء لأنها تدل 


. ۲۴١ التمام ص‎ )١( 
۳٤١ .۲ والنحو الوافي‎ ٩٩ وانظر الرد على النحاة ص‎ .٩۹١ -٩۰ ۰٩ شرح المفصل‎ )۲( 
. e٠ 
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عليه وتشیر إليهء لا لأنها عوضص مته تمنع تقدیره. ولم يذکرا ا ارا 
لان أحدهما قد يغني عن الآخر. 


وبجوز آن یذکر الكون اام إذا خاد ا من شبه جملة دالة 


مت رور ق وکل أمر مُستقّر4ء وقول أحدهم لأبي 
هريرة° «هل ترّی ذلك کائناء يا ایا هريرة»؟ وقول الأخحطل ° : 


هل الشبابُ الذي قد فات مَردُود آم هل دَواءٌء يرد الشيبَ» موجود؟ 
وقول الآعے 5) 
فلو كنت أدري أن ما كاد كان حَذرنّك ايام الفؤاد سَليهُ 
وقول عمر بن أبي ربيعة(“: 
کان يوم يمسي لا يكلمُهاء ذو بغيةى يبتغي ما ليس موجُودا 
وقال”)» عليه السلام: كيف بكم إذا طعَّى نساؤكم وفَجَرّ 
شبابکم» وترکتم چهادکم؟ 
قالوا: وإِن ذلك لکاثرٌء یا رسو اه؟ 
قال : نکم والڌذي تفي بيده . وآشد منه سیکون؛ کیف بکم» إذا 
تركتم الأمر بالمعرُوف» والنّهِيّ عن المنكر؟ 
قالوا: وإِنٌ ذلك لکائنْء یا رسول ایش؟ 


)١(‏ الآية ۳ من القمر. وزعم بعض النحويين أن «مستقر» هو کون خاص بمعنى يثيت. البحر 
4۸ 1¥°. 

(۲) مسند أحمد ۲: ۳٣۳۲‏ 

(۴) دیوان الأخطل ص ۹۰. 

(4) اللسان والتاج ر(كون). 

.٣۲۰ ديوان عمر بن آبي ربيعة ص‎ )٠( 

.4 -۸ :۷ اتظره بلغظ آخر في إحياء علوم الدين‎ )١( 


۳۱٦ 


قال: َعَم والذي نفسي بیده. واشدٌ منه سیکون۰ کیف بکم» إذا 
رایتم المعروق منكرأ» والمُنكر مُعروفا؟ 

قالوا: وإن ذلك لكائنْء يا رسول الته؟ 

قال: َعَم والذي نفسي بیده. وأشدٌ منه سیکون؛ كيف بکم» ٳذا 
أمرتم بالمنكرء ونهيتم عن المعروف؟ 

قالوا: وإنٌ ذلك لكائنٌّء يا رسول الت؟ 


قال : نعم والذي سي بيده . اد ةن رل ال : ع 
وجل : بي خلفت» لأفتنتهُم فتنةء تدع الحليمَ فيهم حيران. 

وقد يجوز أن يذكر الكون العام» مح شبه الجملة أيضأء إذا بني 
الكلام على ذلك من الأصلء نحو قوله تعالى“: (فلمًا راه مُستقراً عنده 
قال : هذا من فضل رَبّي» . وقد زعم بعض النحاة أن الاستقرار ههنا معناه 
عدم التحرك. لا مطلق الوجود» فهو كون خحاص. وقال ابن عطية“: إنه 
هو المتعلق الذي يقدّر في أمثالهء وقد ظهر. 

ومن ذلك أيضاً قول النبيء بل : «ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامةء إلا هي کاثنةٌه» وقوله“: «والله كائ بَعدَ کل شيءٍ»» وقول آبي 
بكر رضي الله عنه<*“: «أإنا لكائنون بعدّك»؟ وقول الشاعر“ : 


اف الي إن ولاق عر وإ بهن قات تى بُحبوحة الُويء كاين 
وإ جَعْلَ شبه الجملة هي صاحبة المحل يخل بالمعاني المقصودة» 


)١(‏ الآية ٤١‏ من النمل. 

. ٤۹۷ - ٤۹٩ المغني‎ )۲( 

(۳) صحیح البخاري ۷: ٤٤‏ و۸: ٠١٤‏ والموطا ص ٤١۸‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد ۲: ٥٩۴۳‏ ., 

(ه) الموطا ص ۳۰۷ . وانظر ص ۲۸۳ ۔ 

(1) المغني ص 44۷ والبحر ۷: ۷۷. 
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ويفسد المراد. فقولك: «الصيام غدأ» ليس مراداً به أن الصيام هو الخد 
ولا معنى وا تقدر الخبر المحذوف. إنك لم تخبر عن الصيام بذلك 
الزمان» وإنما جثت بالظرف لتحدید زمن وقوع الصيام . وكذلك لو قلت : 
«العلم في و فإنه لا بد من تقدير الخبرء ليكون لقولك معنى 
صحيح . إنك لم ترد أن العلم هو ذلك المكانء وإنما أردت أنه مستقر 
فيه . والأمر نفسه لا يتغير» إذا وقعت شبه الجملة في موقع الصفة أو الحال 
أو الصلة. . 

ولو كانت شبه الجملة هي صاحبة المحلء كالجمل التي لها محل 
من الإعراب» لوجب أن تؤول بمفرد مثلها. أمَّا والمفرد قبلها مقدر» وهو 
المقصود بالمعنى» فلا حاجة إلى تأويل شبه الجملة بمفرد. ثم إن تقدير 
المفرد المحذوف أشيع من تأويل شبه الجملة بمفرد. 

فإذا أصررت على ضرورة تأويلها بالمفرد كالجملة فأنت ملزم 
بحذفهاء» وتقدير المفرد في موضعهاء كما تفعل في الجمل التي لها محل. 
ولکن هذا غير متات هناء ا و ا 
الذي تؤؤلها به. 

وهذا نفسه يذكر في حالة كون شبه الجملة متعلقة بصفةء أو حال أو 
خبرء أو مفعول ثان لفعل قلبي... ذلك لأن هذه المتعلقات قياسها أن 
تکون مشتقات أو و بالمشتقات» وشبه الجملة يتعذر حذفها وتقدير 
مشتق في موضعهاء إل إذا كان ذلك المقدر هر المتعلق الميبحذوف نقسه. 
وإلا فكيف تكون مؤولة بالمشتق المزعوم؟ 

ثم إن الاستغناء عن الكون العام بشبه الجملةء لا يعني أن 
الإعراب انتقل منه إليها. فالقياس يقتضي تقدير المحذوف» وتحميله 
الإعراب. على ذلك حدذف جواب الشرطء لدلالة جواب القسم أو جواب 
لاستفهام أو الخبر عليه» وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه 
وحذف الفعل لدلالة المفعول المطلق عليه في الأمر والنهي والدعاءء 


۳1۸ 


وحذف الخبر لدلالة الحال عليه. . . ولیس واحد من هذه المحذوفات يحل 
میحله الدليل عليه › ونال إعرابه» ا لکل موضصعه اللخاص به › وإعرابه إن 
کان له إعراب . 


ولا یحتج ههنا بالمضاف والمضاف إليه» يحذف الأول فيحل الثاني 

محلهء» ويحمل إعرابه. لا يحتج بهما في هذه المسألةء لأنهما يخالفانها 

فی آنهما یکثر ذکرهما ا ويجوز حذف الأولء وإقامة الثاني مقامه في 
الإعراب. أما الكون العام فلا يجتمع وشبه الجملة ا قليلا . 


أضف إلى هذا أن المضاف إليه ليس هو الذي يدل بمقرده على 
المضاف المحذوف. دلالة شبه الجملة على الكون العام. وإنما الدليل 
على المضاف هو مضمون العبارة كلها. فمثل قوله تعالى(“: طواسال, 
القَرّ ية4 ليس لفظ «القرية» فيه هو دليل «أهل» المقدر قبله. وإنما مضمون 
الكلام هو الذي يشير إلى ذلك المقدر ويحدده. 


ثم إن المضاف والمضاف إليه من نوع واحد. إنهما مقردان» ویجوز 
أن يحل أحدهما محل الآخر. فإن كان الاسم مضافاً إلى الجملة غير 
المحكية لم يجز حذفه ونيابتها عنه» في المحل الإعرابيء لاختلاقهما. 
وكذلك شأن الموصوف والصفة. فهما مفردانء ويجوز حذف الأول منهما 
ليحل الثاني محلهء إلا إذا كانت الصقة جملةء فإته لا يجوز حذف 
الموصروف إل بشروط وقیود. أما الكون ا و الجملة فمختلمان آبداء 
ولا يجوز أن يحل أحدهما محل الأخرء إل إذا اول بە» وأصبح بمعناه. 
وهذا يقتضي أن تؤول شبه الجملة بالكون العامء لتقع في موقعهء وتتال 
إعرابه . وهو أمر غير يسير» في حين أن مثله يسير جداً في الجمل التي تقع 
موقع المفردء وتعرب إعرابه. 


)١(‏ الآية ۸۲ من يوسف. 
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وإذا زعمنا آن شبه الجملة هي صاحبة المجل وجب علينا أن نخلعها 
عن شبهها بالجملةء ونجعلها من المفردات»ء وننقل إليها حركات الإعراب» 
ققديراً إن كانت مبنيةء ولفظاً إن كانت معربة. وأنت ترى أن قولك 
«الانطلاق غداً» لا يجوز فيه أبداً رفع «غد»ء مع أنه اسم معرب. هذا في 
حين أنك تقول: يُصام شهرٌ رمضان» فتنقل إلى كلمة «شهر» إعراب نائب 
الفاعلء بعد أن تخلعها عن الظرفية. إذ هي في الأصل ظرف» وأصل 
الجملة: يُصوم الناس شهرٌ رمضان. 

وإن نصب الظرف والجار مع المجرور لفظأًء أو تقديرأء يعني أن 
المحل الإعرابي لهما هو النصب أما الكون العام المحذوف فقد يكون 
مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً. فكيف تحمل على شبه الجملة وجوه 
الأعاريب هذه» مع أنها منصوبة؟ 

فإن قلت: «أنت متا» فما الذي سوغ للجار والمجرور «متا» آن 
يصبحا في محل رفعء وهما في الأصل محلهما النصب؟ زعموا أن الذي 
سوغ لهما ذلك انتقال الضمير إليهما من الكون العام المحذوف. والح أن 
الضمير لما ينتقل ٠‏ وهو مستتر في الاسم المقدرء وإنما تدل شبه الجملة 
عليهما معا. 

ثم إن الزعم بأن شبه الجملة هي صاحية المحل يقتضي أن يكون لها 
إعرابان» وعاملان. فقولنا: إن الحىّ فوقف الشبّهات» تحمل كلمة «فوق» 
منه إعرابين: أحدهما أنها ظرف منصوب على الظرفية» والثاني أنها حبر في 
محل رفع . فأين العاملان اللذان قاما بذلك؟ وهل يجوز أن يسلط E‏ 
الاسم عاملان أصليان» ويكون له إعرابان حقيقيان معا؟ 

وأا قد خلال هة الجياة هلل هة مدره ا ايخو و 
تعالى"“: طما عندكم يقد وما عند الله باق أو على جواب قسم 
)١(‏ المغني ص ۲۳١‏ و٦٥٤‏ والخرانة 4: ٥۸١‏ . 
(۲) الأية ٩٩‏ من النمل. 


° 


محذوف» نحو بیت حریٹ بن عتاب0٩:‏ 
إذا قلت: قذي قال: بالل حلفة ‏ لُغنيّء عتيء ذا إنائك أجمعا 

آو على جواب شرط جازم مقدر آيضا» نحو قوله تعالى”: وان أساتم 
فلها» إذا جعلت المتعلّى المقدر فعلً“. فان زعمت أن المحل هو لشبه 
الجملة أجزت وقوعها صلة للموصول“)ء» وجواباً للقسم» وجواباً للشرطء 
وجو ممتنع غير جائز» لأن هذه لا تکون ر خيلا على التحقيق . 

ومن هذا کله نخلص إلى ابات مدهب الجمهور» في هذه 
المسأالةء ودفح ما خالفهم فيه بعضص النحويين . وها هوذا ابن یعیش ۰ الذي 

جعل المحل لشبه الجملة واحتج له» يصرح بان المحل هو في الحقيقة 
للکونت العام المقدرء ولس لشبه الجملةء فيقول“: «اعلم أن الخبر إذا 
د او جاراً ومجروراً نحو : رید في عندڭ» لیس 
الظرف معمول للخبر» ونائب عنه. والتقدير: عمرو“ استقر عندك أو 
حدث ) أو وفع › ونحو ذلك . فهذه هي الأخبار في الححقبقة ء بلا حلاف بين 
البصريين. وإنما حذفتهاء وأقمت الظرف مقامها إيجازاء لما في الظرف من 
الدلالة عليهاء اد المراد باللاستقرار استقرار مطلق ۰ > استقرار خاص» . 

فإذا اڏعيناء بعد هذا آنا نجعل المحل الإإأعرابى أشبه الحملة لا 
للمتعلق › ا فلنعلم أن التيسير يجب أن ينقاد الحقيقة اللغة ومرامي 
الكلامء ولا يجوز له آن يخرج على المعاني المقصودةء وعلی أصول 
التعبير والصناعة النحوية . 
(1( المغني ص ۷ وا ] والخزانة £ : 0۸۰ 
(۲) الآية ۷ من الإسراء. 
(۴) إعراب الكافية ص ٤٨١‏ . 
)٤(‏ النحو الوافي ۱: ۲۷۳ ۲۷٤‏ . 
(#) شرح المفصل ٠۰ :١‏ 
(1) في المطبوعة: زيد. 
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ا 
ما لا يقتضي التعلق 

رأيناء من قبل» أن تعلق شبه الجملة مردذه إلى الارتباطين المعنوي 
واللفظي . فإن وجد العامل الذي تقیده شبه الجملة› وينصب بها لفظاً أو 
تقدیرا؛ کان بينهما ما ي يسمی بالتعلق. وألا فلا. وها نحن اولاء نیسط ما لا 

يفتضي يقتضى التعلق › في بوعي ر الجمل. 
الفاعل» ئحو: يصام رن وهذا رجل له يختلف آمامه» فق فقدَ الحاجة 
إلى التعلق . ذلك لأنه قد انتقل من حيز الظرفية إلى حيز الاسمية» حين 
تصرف فيه كما يتصرف في الأسماء. لقد فقد تلك العلاقة التي تكون بين 
الفعل والظرف. من حيث النصب والتقيبدء ودحل في علاقة جديدة هي 
الإسنادء لآنه تاب عن الفاعل : فهو مسند إليه » والفعل مستدف . 

2 قلت: هذا ۰ يختلف ا 
فاعل ف فەحسب » Pe‏ الظرفية › مع کونه في 
محل رفح بالنيابة عن الفاعل . وعلی هدا يحمل قوله ای : (وحيل بينهم 
وبين ما يُشتھون ې (). #ولولا كلمة سَبقَت من بهم لَقَضيّ بينهم 4 . 


وقريب من هذا آن ينتقل ا الزمان أو المكان إلى ا 
تقول" : الصوح يوم» والسیر شهر» ومنزلك مني ليلةء والصوم يوم الاثنين 
ا شهر رمضان» وزيدٌ حلفڭ» وداري أمامكڭ» وآنت مني مکان قریب» 
ودارك مني يمين أو ال وأنت مني مناط الثرياء وهو ف معقد 


)١(‏ الأية ٤ه‏ من سبا. 
(۲) الاية ٠٠١‏ من هود. 
(۴) شرح الكافية .١١ -١۹٤ :١‏ 


"Y۲ 


الإزار. . . فقد دخلّت أسماء الزمانِ والمكانِ في هذه الجمل حير َير 
an‏ ية »› فأصبحت في علاقة جدذيدة هي الإسناد أيضاًء لآنها ا أخبارا“ 


سد إلى المبتدءات. وعلى هذا و اللهء تعالى<: «الحج أشهر 
معلومات4 . 
ومں قبیل هذا أن يصبح الاسم › الڏي هو في الأصل ظرف› تابعا 
في عطف ا بدل او توكيد"). فهو إذ ذاك غير محتاج إلى التعليق» وإن 
کان منصوياً› لأنه انتقل من حير الظرفية إلى حیز آخرء وخحضصع لعلاقات 
آخری» هي غير ما يڪون بين الحدث وشيه الجملة 
فقول فرعان التيمي <( : 
جرت زرحم بيني » ون منازل, جزاءٌء كما يسنج الدين طالبة 
تری فيه (بين» الثاني رفا على الأول وا لذلك . أنه اسم متصو س 
بالعطف. وليس ظرفاً يقتضي التعليق . وكذلك قول القطامي (؛): 
لْعِنَ الكواعبٌ» بعد يوم صريمتي بشرى الفرات» وبْعدً يوم الجَوسّق 
ا ع رین ی قرل سعد بن اش 
فإنا إذا ما الحربٰء القت قناعهاء بھاء حين يجفوها بنوها» لأبرار 
على التبعية › لأنه بدل من «إدأ»» لا لأنه ظرف زمان . ولهذا فانه لا يحتاج 
إلى تعليق . ومشل ذلك يقال في المصدر المؤؤل من «ما» وصلتهاء في قول 
ا زف 
ي لے . 


)١(‏ الآية ۹۷ من البقرة. 

(۲) لا يكون الظرف صفة لظرف. لان أشباه الجمل لا يصف بعضها بعضاً كالجمل . 
(۳) عیون الأخبار: ۳: .۸٦‏ 

. ۱۰۸ دیوان القطامي ص‎ )٤( 

. 11۹ شرح الحماسة للمرزوقي ص‎ )٥( 

. ۱۳۱ دیوان أبي زبید ص‎ )١( 


۳۲۳ 


ليس بحل عليك» عندي» بمالر آبداًء ما اقل تَعْلاً قيال 
ومن هذا القبيل أيضاً قول الحطيثة“: 

E‏ وشات آمهم في عهد عاد حين مات التب 
الا أن «حين» لم يبدل من ظرف صريح قبله هناء وإنما أبدل من الجار 
والمجرور «(في عهد)» لأنهما بمحنی الظرق . وجاز إبدال «حین) منهما› 
وإن لم يکونا آعم منه وهو بعضاً منهماء »> لأن المراد بالزمن في شبهي 
اللجملة هتا هو البعد» لک التحديد الدقيق . ومن البدل قول مالك بن الريب : 

ولون : لا تَبعّذ وهم يدفئوتني وين مكان البُعد إلا مكانيا؟ 

ولو قلتَ: اثبتوا أمام العدو أمام العدؤْء لكان الظرف هو الأول. آما 
الحرف الزائشد للت وكيد ولا يجوز إعرابه أو تعليقه. ومن ذلك قول 
مهلهل: 
يا لبكرء أنشروا لي كلّياً يا لكر أينْء أينّء الفرار؟ 
الحار والمحرور: حرف الجر الأصلي يۇدى ) في ا معنی 
0 ویصل بین معحسی الحدث والاسم المجرور. وهو وا۔جی التعلق إا 
قي حالات أربع : 


٤ $‏ 
أولاها أن ينوب الجار والمجرور عن القاعلء نحو: اخذ من المالء 
وضرب بالسوط» وأنتَ رجلٌ يْنصتٌ إليه» وهذا مکان يام فيه ولا يرغبُ 


. ۲١١ ديوان الحطيئة ص‎ )١( 
. ٦۲١ الانحتيارين ص‎ )۴( 
. ۲۲۰ :٥ العقد الفرید‎ )۳( 
. ١١١۷ :۲ شرح الممعصل‎ )٤( 


"Y4 


عنه» وقول النبي عليه السلام(): «ثلاٹ دَعَوات يستجا يستحجا ب لهنَ». وقول الله - 
تعالی ("): (ولما سقط في أيديهمء ورأوا اتهم قد لوا قالوا - لشن م 
پر خمنا ربنا ويغفر لتاء لون من الخاسرين)› وقوله عز وجل(: د 
قربا فُرباناًء فقيل من أخدهماء ولم قبل من الآخري. وقوله أيضاً“: 
ل وجيءَء يومَٿل» بجَهَنمٌ. وقول أبي نواس<): 
غير مأاسوف على رمن ينقضي بالهم» والخزن 
وقول علقمة١):‏ 
وقالت: متى ييل عليك ويعتلل يسؤك وإِن يكف عُرامُك تدرب 
وقيه شاهدان: أحدهما «عليك»» والآخر مثله محذوفاً بعد «يعتلل» لدلالة ما 
قله عليه . وفي هذه الشواهد والأمثلة ناب الجار والمجرور عن الفاعل » ولا 
حاجة إلى تمدیر صمير . 
والثانية أن يقح الجار والمجرور تابعین »› في عطظف آو بدل أو توکید» 
نحو قول کٹیر (۷): 
فیا عجا للقلب» کیف اعترافة وللنفس لما وطنّتٰ» کیف ذَلّت؟ 
وقول بی زبید : 
ولعم الإلهء لو كان إِلسي ف مصالء وللسان مَقال 
وفيهما شاغدان على العطف. 
(۱) مسند آحمد :+ oA‏ . 
(۲) الآية ۱٤۹‏ من الأعراف . 
(۳) الآية ۷۷ من المائدة. 
)٤(‏ الآية ۲۳ من القجر. 
)١(‏ المغني ص 1۷١‏ والخزانة 1٦۷ :١‏ . 
)١(‏ ديران علقمة ص ۸۳ والمغتي ص ٥۷۰١‏ . 


Yo 


2ء سے با 


ومن البدل قول ابن سلام في حل يته عن ابي میج ٩"‏ : «ثم -حيسةه 
سعد بالقادسية › في القصر معّه»» وقول أبي زبيد في وصف الأسد“: 
خرغامقء اهرت التُدگين» في لر كانه ا في الغاب» ملتفع 
بالني » أسقَلَ من جَمُاءَء ليس له اک بنیه» وإلا EE‏ شيع 
فالجار والمجرور «بالئني» بدل من «في الغاب». 
ولأن کاڈ من الظرف› والجار مح المجرورء هو شبه جملة جاز آن 
يبدل آحدذهما من الأخحرء کما رانا من قبل» وکما يحتمل البيت الأخحر لأبي 
زبيد. فقوله «أسفل» يجوز أن يکون بدلا من «بالشني»» وهو منصوب على 
التبعيةء لا على الظرفية. والجار والمجرور في قوله يتا : 
فاعلمن اي أخحوك» آأخو الو دى حياټي » حتی تزول الجبال 
بدل من ناثب الظرف «حياة» . 
ولو قلت: الم في الصدور في الصدورء لكان اللفظان الأخحيران 
توکیدا» وتکراراً دين قبلهما» ١‏ محل هما من الإأعراب» ولا يجوز 
تعليقهما . ومن ذلك قول الكميت“: 
فتلك ولاة السوءء قد طال ملكهم فحتام حتامء العناء المُطول؟ 
والثالغة أن يقع الجار والمجرور في محل نصب على الاستشناء. 
فإتهما حينذاك ينتقلان من حيز التعدية والتقييدء إلى حيز النصب على 
التمام . وذلك نحو قول امرىء القيس“ : 


(۱) طہقات فحول الشعراء ص ۲۲۵ . 
(۲) دیوان آبي زبید ص ۱۱۱-۱۱۰ . 
(۳) دیوان آبي زبید ص ۱۳۱١‏ . 

.١١١ :4 العيني‎ )٤( 


. ۷٣۴۳ دیوان امریء القیس ص‎ )٥( 


۳۲٦ 


4ھ ت : ٤‏ ّ 
والله » لک يذهب شیخی بالا حی بير مالکاء وكاهلا 
لن «حتى» فيه استثنائية. فهي وما جر بهاء من مصدر مؤوٌل» في محل 
نصب على الاستلناءء ولا يقتضيان تعليقاً. وعلى ذلك يحمل قول خحفاف بن 
ندبة('“: «قتلني انل إن رمت حتى أثأرَ به». 
أما قول الشاعر«): 


2 ور رم 


فالجار والمجرور في عجزه يحتملان البدلية من «وعلی أحد»» وأن يکونا في 
محل نصب على الاستتناء. وكذلك اللحال في قوله تعالى < : وولا 
أما «على» الاستدراكية والمجرور بهاء في نحو قول ابن الدمية() : 
فهما متعلقان بخبر محذوف . والتقدير : التحقيی کائن عو وقیل : 
إنهما في محل نصب على الاستئناء . وقيل : إنهما متعلقان بالفعل «يشف)“ . 
والرابعة أن يحذف الجار الأصليء وينصب الاسم بعده لفظاً أو 
تقديرا» نحو قول الله عز وجل" : «لأقعدن لهم صراطك المستقيمٌ4 أي : 
على صراطك المستقيم» وأو عَجيتم أن جاءَكم ذكرٌ من ربكم“ أي : 


من آن جاءكم ذكر»ء وقول ساعدة بن جۇية 0 : 


. ۲۲۸ - ۲۲۹٣:۳ الکامل‎ )١( 

. ٠١١:١ المقرب‎ )۲( 

(۳) الآية ٠٠٠١‏ من البقرة. 

.۸۲ ديوان عبدالله بن الدمينة ص‎ )٤( 

(ه) المغني ص ٠١١‏ . 

)١(‏ الآية ٠١‏ من الأعراف. 

(۷) الآية ٩۳‏ من الأعراف . 

(۸) شرح أشعار الهذليين ص ٠۲١‏ والكتاب ۱٠١ :١‏ والمخى ص "۳ والخزانة ٤۷١4 :١‏ 


TTY 


ادن ء ا يعسلل هتله فيه كما عَسَلَ الطريقَ الشعلب 

والمعنى : في الطريق. 
فإذا حذف الجارء ونصب الاسم بعده» فإن شبه الجملة تفقد 
آصالتها» وینتقل الاسم حينئذ إلى حالة النصب» فيكون ووا بت زع 
الخافض. كما يقول الكوفيون. وذهب آهل البصرة إلى أنه منصوب بالفعل 
اللازم قباله('٩‏ ؛ لما سقط الجاز وصل الفعل إلى الاسم فنصبه. وإذا كان 
الاسم بعد «إلا» الاستشنائية العاملة» وحذف جاره» نصب بالاستشناء لا بنزع 
الخافض ولا بالمفعولية. نحو قولك: ما جلسنا في قاعة إلا قاعة 
المحاضرات . 
هذا. ومذهب البصريين يتسحب على المقعول لأجله» نحو قول اله 

ر وجل°“: ويَجِعَلُونٌ أصابتهم في آذانهم» من الصواعق› حا 
الموتي› ولا تقتلوا أولادكم خحشية و وقول حاتم : 

وأغفر عوراءَ الكريم ء ادحاره واعرض» عن شتم اليم ء ترما 
وقول الفرزدق“ : 

خضي خياءٌ» ويغضی من مَهابته فما يكلم» إلا حين يبتسم 
فهم يرون أن وحذرء وحشية» وادحار» و-حياء» منصوبات على المفعولية » 
لأن حرف الجر حذف قبلهاء فوصلت الأفعالٌ إليها فنصبتها““. وأما 
الكوفيون فيرون أنها منصوبات على المفعول المطلق). والاولى أن تَميَرّ 
)١(‏ الكتاب Nf f‏ والمقتضب ۲: ١‏ وحاشية الصبان ۲: .۸٩‏ 
(Y(‏ الأية من البقرة. 


(#) ديران الفرزدق ص ۸4۸ والمغئي ص ٣٣۵١‏ . 
)١(‏ حاشية الصبان ۲: ۲۲۲ . 


(۷) شرح التصريح :١‏ ۳۳۷. 


۳۲۸ 


من هذا وذاك» ويكون النصب فيها للمفعول لأجله. 
وإذا حذف الجا فلا يكون تعلقء إلا في حالتين : 
إحداهما أن يحذف الجار الأصلي» ويبقى عمله فيما بعده» نحو 
قولك7“: «الثه لا أزورك»» وأنت تقسم. ومثل هذا في غير القسم هو من 
ضراثر الشعر» نحو قول الفرزدق': 
إذا قيلّ: أي الاس شر فَبيلة أشارت كليب» بالأكفٌء الأصابعٌ 
يريف : شارت إلى کلیب . والجار والمجرور متعلقان بالفعل «آشار» . ومثل 
ذلك في قول ذڏي الإصبع<"“ 
لاه ابنْعمُكَ» لاأفضَلتَ في سب عٽي» ولا أنت دَياني» فتخڙوني 
والاخحری أن یکون المتعلق حبرا مخلةفاء نحو قول عتتر ة٩‏ : 
ولقد ابیت على الطرى» وأظلهُ ر أنال» يه › کریم المأكل 
کرت ؟ 3 تخوفني الحتوفء کانني أصبّحت» عن عرض الختوفِ› بمعزل 
فأاجيتها: إن المَنيّةَ منهل لا بد ان اسقیء بکاس المنھلِ 


والمراد: اظل عليه ولا بد من أن اسقى. فالضمير المتصضل والمصدر 


المؤول قي محل جر» والتعلیی ر المحذوف . وإن لم تقذر مثل هذا 
ضاع معنى الكلام» لحذف المتعلق به والدالّ عليه. 


وزعم المبرد أن المصدر المؤول هو الخبر. قال“: إذا قلت: لا 
محالة أنك ذاهب» ولا بد أنك ذاهب» ف «أتنك» في موضع رفع بخبر 


. ۲۲ الجمل للخليل بن أحمد الورقة‎ )١( 

(۲) ديوان الفرزدق ص٠۲٠‏ والمغني ص ۳ والخزانة: ۳: ٦۳١‏ . 
(۳) المفضلیات ص ٠١۲‏ . 

. ۲٤۹ دیوان عنترة ص‎ )٤( 

(ه) الأزهية ص ۱٦۲‏ . 


۳4 


الابتداءء كما تقول: لا رجل أفضل من زيد. 
وحذف الجار قياسي مطرد(“ قبل «کي» . وهو كذلك قبل «أنٰ» 
والمفعول لأجله والمقسم نه ¢ إدا ا اللبس . وهو سماعي قليل» فيما 
سوی ذلك . 
والمصدر°) المؤول من « کي »۰ آو «أن»» أو «آن»» وما بعدذها محله 
النصب» كما ذكرناء إذا حذف الجارًّ الأصليّ قبله» ولم يكن المتعلّق خبراً 
محذوفاً. على هذا جمهور النحاةء حملا على الأسماء التي يحذف قبلها 
الجار الأصلي » ويظهر فيها النصب . 
وأحاز سیبویه(") آن ڪون المصدر المؤول في محل جر بالمحذوف»› 
ويكون للجار والمجرور تعلق . وجزم الكساثي بوجوب الجرء تمسكأ بقول 
الفرزدق() : 
وما روت لیڵى » أن کون ا ال ولا دين بها آنا طالة 
الذي عطف «دين» على محل المصدر المؤوؤلء وهو الجر بالمحذوف . 
والتحقيق أنه عطفٌء على توهم لفظ الجار قبل «أن». والتوهم 
قياسي » ومئله ما جاء في قول زهیر: 
بدا لى أني لست مدرك مامَضّى ولا سابق شَيغاء إذا كان جانيا 


أما حرف الجر الزائد - وهو لا يؤدي في الكلام معنى ما ولا يعدي 


ااا التصريح Ir:‏ 2 الصبان ۲: 

)۳( المغني س ° OA‏ وشرح :¢ TIT‏ ونسب بعضهم ھذ! إلى الخليل هوا انظر 
حاشية الصبان ۲: ٩۲‏ وشرح التصريح . 

.١۲ :۲ والمغني ص ١۸ء وحاشية الصبان‎ ٩۳ ديوان الفرزدق ص‎ )٤( 

.۷١ المغني ص ١۸ه. وانظر الکتاب ۱ ۳ و٤ و۱۸٤ وشرح القصائد العشر ص‎ )٥( 

(1) دیوان زهیر ص ۱٣٩‏ والکتاب :١‏ £1۷ والخزانة ۱: ۳۴۳۹. 


ر 


قعل إلى الاسم المجرورء وإنما يۇ کد معنی الحملة کلھاء آو يفوي عامل 
فنا فانه آ۷ يفتضي تعليقاًء والاسم بعده ا لظا ویعرب بحسب 
موقعه من الكلام» نحو قول متمم بن نویرة(": 

لعمري » وما دهري بتأبین هالك ولا جز ع » مما صاب قأوجعا 


وقول المجنون(): 
إدا نحن آدلڵجناء وأنت آمافاء کفی لمطاياناء بريحڭ» هادیا 
فالياء في كل منهما زائدةء والاسم في الأول خير «ما»» وفي الثاني فاعل 
«کفی » . 
وزعم المخليل(“ وحلف الأحمر”) والحوفي() أن الباء في خبر 
ور وا شه بها هي غير زائدةء وتحتاج إلى تعليق. فإن حذفت 
تصب الاسم بعدها بنزع الخافض . والحقٌ أنها غالبا ما تكون زائدةء نحو 
قوله تعالی: «ألیس الہ باحکم الحاكمين # › وقَلّما ترد أصيلةء» نحو: 
لست بحاجة إليك» ۰ هیر : 
وقد تڪون (من» زائدة. وذلك دا تقدمها نھي أو نهي أو | ستفهام 
ب «هل»› وکان بعدها نكرةء نحو قول حمید بن رر ۳ : 
وما ل من دنب إليهم» عَلمتة سوي أنني قدقلت: ياسرحةء اسلمي 


.٠١ :۲ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) دیوان مجنون لیلی ص ٩۷‏ . 

(۳) الجمل للخليل الورقة ٠١۹‏ 

() مقدمة في الحو ص 0۷. 

(ه) المغني ص ٤۹۲‏ والهمع 1: .1°A‏ 
)٩(‏ الأية ۸ من التين . 

(۷) دیوان زهیر س ۱۲١۹‏ . 

(۸) دیوان حمید نن ثور ص ۱۱۳ 


۳١ 


وقول المجنون('‘“: 
ونت التي » ما مِن صّدیق ولا عدا یری ضر ما أبقَیتِ» إلا بكى ليا 
وقول الله تعالى”“: إفارجع البَصَرَّء هل ترّى من فطورٍ4. وقولك: لا 
وقل تقح الكاف زائدةء نحو قوله عر وجل : لیس کمثله 
شي لان التقدير ”“: ليس شيء مثلة. ولو لم تكن زائدة لصار 
المعنى : لیس شي ء مثل مثله . وفيه إثبات المثل› تعالی الله عن ذلك علواً 
كبيراً. ويحمل على الزيادة أيضاً قول جميل <“: 
فمن يُخْطّء في الدنياء فُريناً كمثلها فذلكء في عَيش الحياةء رَشيد 
وقول الحطيغة0 : 
TY‏ ر م 
فبعشت للشعراءء معت داحسٍ آو کالبسوس » عقالها یتک وع 
واللام ضا ترد زأئدة» نحو قول ابن ميادة() : 
ومّلکت ما بين العراق ویشرب لکا أجار لمسلم :¿ ومعاهد 
وقول سعد بن مالك (۸: 
يا تون للحرب» الى و أراهطء فاستراخوا 
ومن الزوائد أيضاً لام التقويةء وهي اللام ترد لتقوية عامل ضعيفء 


. ۲٣۰ دیوان مجنون لیلی ص‎ )١( 

(۷( الآية ۳ من الملك . 

(۳) الآية ١١‏ من الشورى. 

(۴) الجنى الداني في حروف المعاني ص ۸٩‏ ۸۷. 
)٥(‏ دیوان جمیل بثينة ص ٦١‏ . 

. ۲٠١ ديوان الحطيئة ص‎ )٩( 

(۷) المغلي ص ۲۳۷ . 

(۸) المغني ص ۳۲۸ , 


TY 


. ص و ي نس 2 0 4 ق 
نحو قوله تعالی7: هم لرَبهمْ يربو و إن کم للرویا ترود 
و7 وکتا. لمهم شاهدینَ). و۵ إن رَبك فَعّال لما يريد و“ إن 
لذو علم لہا عَلّمُناي. وقولك: حيبي للعلم EN‏ وقول لیلی 
الأخحيلية : 

ويڪون ما بعدها وا لفظاًء شونا محلا بالفعىل أو المشتى أو 
المصدر. وقيل" : إنها ليست زائدة محضةء لما تخيّل في العامل من 
الضعف الذي نوله منزلة القاصرء ولا فة ممحضة لاطراد-صحة إسقاطها. 
فلها منزلة بين الخنزلتين. وقیل : إنها أصلية معدية» لا زائدة» ولا بين بين »› 
قلا بد من تعليقها بالعامل. 

أما قول ليلى الأخيلية^: 
حجُاجء لا نعطي العُصاة ماهم ولا ال عطي للعصاة مَناهاً 
فاللام فيه زائدة شذوذاًء لأن العامل قبلها «يعطي» هو قوي» يتعدى إلى 
المقعولين بلا واسطة» فلا حاجة به إلى تقوية. أضف إلى هذا أن لام 
التقوية لا ترد بعد عامل یتعدی إلى مفعولين(“ . 
HK ¥ ¥ ¥‏ 
وذهب ابن الحاجب''“ إلى أن لام التبيين» التي تبين مفعولية اسم غير 

)١(‏ الآية ٠١٤‏ من الأعراف. 

(۲) الاية ٤۳‏ من يوسف 

(۳) الآية ۷۸ من الأنبياء. 

)٤(‏ الاأية ٠١۷‏ من هود. 

)١(‏ الآية ۸ من يوسف. 

.۷۸ - ۷۷ أمالي الزجاجي ص‎ (Y 

(۷) المغني ص ٤١۲‏ . 

(۸) المغتي ص ۲٤١‏ . 

(4) الجنى الداني في حروف المعاني ص ۱١١‏ . 

. ۲٤٣ المغني ص‎ )٠١( 


TY 


ملتبسة بفاعليةء نحو: سَقيا لزيد وجدّعاً له» هي زائدة والاسم بعدها أو 
الضمير ينصبه المصدر. والصواب أن اللام غير زائدةء والجار والمجرور 
وزعم المبرد(“ أن لام المستخاث بهء في نحو : 
فيالّرزام » رَشحُوا بي مُقَدّماً إلى الموت» حَواضاً إليه الكتاثبا 
هي زائدة» وما بعدها منادى . وذهب الكوفيون“ إلى أبعد من هذاء فادعوا 
أنها اسم مضاف وهي بقية اسمء والأصل: يا ال رزام » ثم حذفت الهمزة 
0 2 ج 
للتخفيف. والألف لالتقاء الساكنين . واستدلوا بقول زهیر بن مسعود(): 
فخيرٌ نحن عند الاس » منكم إذا الاعي المنَوْبّء قال: يالا 
وال آن اللام حرف جر أصلي» والاسم بعدها يجر بهاء وقد 
حذف في بيت زهير للوقف. والجار والمجرور متعلقان ب «يا»ء لنيابتها عن 
الفعل . 
وزعم الكوفيون أيضاً أن لام الجحود حرف ناصب» وهو زائد لتقوية 
المعنى › وما بعده في محل نصب حبر“ » نحو قوله تعالى ٩‏ : وما کان 
اله ليطلعّكم على الغيب)» وقول حمید بن ثور" : 
ولولا وصال» من عميرةء لم كن لأصرمهاء إني إذا لطليى 
والصحيح آن اللام حرف جر أصلي ٬‏ والمجرور به هو المصدر 


. ۲٠۲١ المغثي ص‎ )١( 

(۲) شرح الحماسة للتبريزي :١‏ ۷۳. 

)( المغني ص ۲٤۱١‏ . 

(6) المغني ص ۲١١‏ والخزانة ۱: ۲۲۸ . 

٠١١۹ - ۱۱۸ المغئي ص ۲۳۲ والجنی الداني في حروف المعاني ص‎ )٥( 
(ا) الآية ۱۷۹ من آل عمران.‎ 

(۷) دیوان حمید بن ٹور ص ٤١‏ . 
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المؤول من «أن» المضمرة وصلتهاء والجار والمجرور متعلقان بالخبر 
المحذوف» والتقدير هنا: قاصداً. وذلك لأن نفي قصد الفعل أبلغ من نفي 
الفعل . وقد يقدر غير ذلك تبعاً لما يوحي به سياق العبارة. 


وذهب“ ابن قتيبة وابن مالك إلى أن «على» في قول حميد ين 
تور : 
بى ات إلا أن سَرحة مالك على كل أفنانِ العضاهء تروق 
هي زائدة للتوكيدء والمعنى : تروق كل أفنان العضاه. والحقٌ أنها غير 
زاقدة. لانه يقال: راق فلان على فلانِء إذا زاد عليه فضلا. والزعم بان 
«راق» في البیت هو بمعنی «أعجب» لیس بشيء)» لانه لا یکون به للبیت 
وأجاز الفارسي ٠‏ زيادة «في» ضرورة» في قول سويد “: 
أنا أبو سعد إذا اليل دجا يُخالٌ» في سّواده» يَرَندَجا 
والمراد: يخال سواده يرندجاً. والظاهر أن «في» ههتا للمصاحبةء ونائب 
الفاعل ضمير يعود على الليل“. وحمل بعض النحويين قول الله 
تعالى”: لوقا : اركبُوا فيها)» على زيادة «في». والأولى أن يضمن 
«ارکبوا» معنی : انزلوا. 


(۱) أدب الكاتب ص ٤1۸4‏ والمغني ص ٠١١‏ . 
(۲) دیوان حمید بن ثور ص ٤۱‏ . 

(۴۳) اللسان (روف) . 

. ٠١١ المغني ص‎ )٤( 

(ه) المغني ص ۱۸٤‏ . 

. ۱۸٤ المغني ص‎ (YY 

. ٠٠١١ : ١١ وانظر الأغاني‎ )۷( 

(۸) المغني ص ۱۸٤‏ . 

(4) الأية ٤١‏ من هود. 


Fo 


وآجاز ابن جئي (“ . في قول ملیح ٻن الحكم): 
فما کان عن يومّين» حى تصدَعُوا لبين» كما انشىٌ الرداءُ المصيح 
أن تكون «عن» زائدةء کانه قال: فما کان يومان» أي : لم يمض يومان 
حتی تصدّعوا. وأجاز أيضاً أن تكون غير زاثدة» وهي بمعنی «بعد»» واسم 
وکان» مضس فکانه قال: فما کان ما نحن فيه بعد مضي يومین. وهذا 
الوجه أقرب إلى السداد. 
وزعم ابن جني أيضاً أن حرف الجر قد يكون زائدأء للتعويض من 
آخر محذوف. فادّعى في قول سالم بن وابصة: 
ولا يواتيك› فیما تاب» e‏ إل اجو فة تی فانظرً: بمن نئ شی 
أن التقدير <“ : : فانظر من تثی به . ثم حذفت الباء مع الضمير وزیدت بام 
عوضاً قبل «مّن» الموصولة» فهي في محل جر لفظاء انت فل 
والتتحقيق أن هله الباء غير زائدة» وليس في الكلام حذف» و«من» 
استفهامية لا موصولة. وإنما علق الفعل «انظر» بالاستفهامء والجملة بعده 
وكذلك الحال في قول الراجز<): 
إن الكريم› وأبيك»ء يعتمل إن لم جذ يوماً: على من یتکل 
لأن «من» في متحل جر ب «على»» وعلق الفعل «يجد» بالاستفهام . بيد أن 
ابن جني ) ذهب إلى زبادة «علی» خان عوضاً من مبحذوفة »› وجعل 


. ۲٤١ التمام ص‎ )١( 

(۲) شرح اشعار الهذلیین ص ٠١۴۸‏ . 
(۳) المغتي ص ٠١٤4‏ . 

(4) المغتي ص ٠١٤‏ . 

(ه) الكتاب ٤٤١ :١‏ والمغني ٠١٤‏ . 
(1) التمام ص “£ . 


التقدير: إن لم يجد يوماً من يتل عليه . 
وروی بیت زید بن رزین کما يلي (“: 


تدقع عن تفس » اتاها ماما فهل التي عن بين جيك تدفح . 


وقال“: آراد: فهلا تَدفعٌ عن التي بين جنبيك. فحذف «عن» من اول 
الموصول» وزادها بعده ۔ ۰ آن رواية البيت 2 


ولا حاجة إلى الحذف والزيادة. أما الرواية الأولى فأخرت فيها «عن» 
للضرورة. 


وربما استخدم النحاة مصطلح «الزائد» قي غير معناه النحوي» ولم 
يریدوا به ان الكلام مستخن عنهء والحرف ss‏ أو للتقوية أو العوض ‏ 
قال ابن خالويه في إعراب «أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم»(““: «بالله : ج 
بياء الصفة. وهي زائدةء لأنك تقول: الله» فتسقط الباء. ؤحروف الزوائد 
في صدور الأسماء ثلاثة: اللامء والكاف. والىاء. فالكاف للتشييهء واللام 
للملك.ء والباء للاتصال وللصوق». وهو لا يعني أن هذه الأحرف تقوي 
معنی الجملةء فلا تؤدي معنى مرا ولا تعدي› وذکرها وعدمه سواء. 
وإنما يصدر عما ألفه بعض النحويين . فقد جرت) عادتهم أن يسموا هذه 
الأحرف الثلاثة زوائدء وإن كانت لا يجوز أن يستقل الكلام بدونهاء لثلا 


. ۲٤٦١ التمام ص‎ )١( 

(۷) المغتي ص ٠١١‏ . 

(۳) المؤتلف والہختلف ص ۳۹۱ وشرح شواهد المغني ص ٤١١‏ وذيل اللآلي ص ٤١‏ . 
)٤(‏ إعراب ثلاثين سورة ص ٠‏ .' 

(۵) رصف الباني ص ٠٤۲‏ وسر الصناعة ۱ -.۱۲۳١‏ ۱۳۸ . 
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يظنْ آنها من نفس الكلمةء كالباء من «بيت»ء والكاف من «كرم»ء واللام 
من «لعب» . 

وزعم بعضص النحاة أن حرف الجر الزائد يعلق » وزعم آخحرون انه 
يعلق إن وجد في الكلام فعل أو ما في معناهء لأنه أشبة غير الزائد في 
العمل» وفي الكلام حدث يتعلق به. فإن لم يكن في الكلام حدث لم 
يعلقء لأنه لا حاجة إلى تعليقه'“ . 


3 ¥ 
متميزاء لا معئی فرعیا متمما لمعئی موجود- فإنه لا يعلى أيضاء والاسم 
بعده يجر لفظاء ويعرب بحسب موقعه من الكلام . 
وأشهر حرف يذكر ههنا «رْبّ». فهو يفيد التكثير غالبا والتقلياى 
نادرا. وزعم الڪوفيون والرضي آنه اسم مثل «کم» الخبرية» وهو مضاف 
إلى الاسم بعدذه والصواب آنه حرف جر شبيه بالزائد» کون ما بعده 
مبتدآء کم في قول جمیل : 
الا قد أرّنى» والله أن رب عَبرة إذا الدّارُ شطت بيشتاء سترود 
آو مفعولاً به نحو: رب کتاب قرأت» او مفعولا فیه» نحو قول امریء 
اليس“ : 
فيا رب يوم قل لَهُوت» وليلة بأنسة» فاا ا تمشال 
أو مفعولاً مطلقاً. . . 
)١(‏ رصف البافيی ص ٠١۲‏ . 


(۲) ديوان جيل بثينة ص ۱۱۰ . 
۳( دیوان امریء القيس ص ٥۹‏ . 


۸ 


وقد تحذف «ربٌ» فتدل عليها الواو أو الفاء أو بل» وقلما تبحذف 
بدونهنء نحو قول معن بن اوس(“ : 
وذي رَجم فلمب الفا صْبه ‏ بحلميّ عن وهو ليس له حلم 
وقول المتنخل <“ : 
فحورٍ قد لَهَوت بهن» وحدي نواعم» في المُروط وفي الرياط 
وقول رۇبة^ : 
« بل بلَڍ» ذي صعدِ واصبابٌ ٭ 
وقول جمیل( ) : 
رسم دار وَقفت» في طلَلِةَ ‏ كدت أقضي الحياةء من جَلَله 
وإذا اتصلت بها «ما» كفتها عن العمل في الأسماءء وجعلتها صالحة 
للدخول علي الجمل. وريما عملت في الاسمء وإن كانت معها «ما»ء 
كقول عدي بن الرعلاء(): 
رما ضربة» بسيفٍ» صَقيل بين بُصرى» وطعنة» تجلاءِ 
وإذا جر ب «خلاء وعداء وحاشا» فهي آحرف جر شبيهة بالزائد» يجر 
الاسم بعدها لفظاًء ومحله النصب على الاستثناءء نحو قول الأعشى0 : 


حلا اللهء لا أرجُو سواك وإنما أعُدٌ عيالي شَعْبةء من عيالكا 


. ۲٤۲١ حاسة البحتري ص‎ )١( 

(۲) شرح أشعار المذليين ص ۱۲١۷‏ والحنى الداقي قي حروف المعاني ص ۷١‏ 
(۴) ديران رؤبة ص ١‏ وا-تزانة ۲۰٤: ٤‏ . 

. ۱۹۹:٤ والخزانة‎ ٠٤١ ديوان جيل بثينة ص ۱۸۷ والغني ص‎ )٤( 

(ه) المغي ص ٠١١‏ والخزانة 4: ۱۸۷ . 

() اهمع ۲۳۲:۱ والدرر ۱۹۴۳:۱ و۱۹۷ والخزانة .٠:۲‏ 


۳۳۹ 


وقول الخ( : 
آنحنا خيهم» Er‏ وأسرا عدا الشمطاءء والطفل الصغير 
وقول الأقيشر”'): 
في فتيةء جَعَلُوا الصلِيبَ ٳلههُم حاشايء تي ملم مَعدذور 
وذهب بعض النحاة إلى أن أحرف الاستثناء هذه هي وما بعدها في 
محل نصب على الاستئناءء وذهب اخحرون إلى آنا تتعلق بالفعل أو شبهه» 
على حد حروف الجر الأصلية“ . 
وقد يقحمون في أحرف. الاستئناء «على» الاستداركيةء التى فى مثل 
قول اين الدمينة(؟): 
ا م م س ا ص 
بکل تداویناء فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خيرء من البعد 
والح أن أحرف الاستثناء الجارة لا تعدّي الأفعال إلى الأسماءء 
أي : لا توصل معناها إليهاء بل تزيله عنها. فهي تشبه الحرف الزائد في 
عدم التعدية. ولذلك كانت لا تعلقء وكان الاسم بعدها مستثنى . أما 
«وعلی» اللاستدراكية فتتعلق › هي والمجرور بعدها» يەخبر لمبتداً محذوف» 
والتقدير : التحقيق كائن على . . . 
و«لعل» ي أغة بني عقيل تڪکون حرف جر شبیهاً بالزائد» تجر ما 
بعدها أفظا ومحله الرفح على الابتداء» نحو قول کعب ين میر(°) : 


ر 5 5 4 8 ج ٤‏ 
فقلت : اد عاخرىوارفع الصوت جهرة لعل آبي المخوارء منك قريب 


(۱) الممع ۲۳۲:۱ والدرر ۱۹۷:۱ . 

(۲) اهمع ۲۴۲:۱ والتاج (حشي) . 

(۳) المغتى ص ٠٤۲١۲‏ والمنصف ٠۷١:١‏ وحاشية الدسوقي :£0 والممع .TY:۹‏ 
)٤(‏ ديوان عبد الله بن الدمينة ص ۸۲ والمغني ص ٠٠١١‏ . 

(ه) المغني ص ۳١۷‏ و۹۲٤‏ والزانة 4 .٠۷٠:‏ 
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وزعم الفارسي () آنها هنا حرف مشبه بالقعل» والأصل : لعله لبي 
المغوار منك جوابٌ قريب. فحذف ضمير الشأن واللام الثالثة من «لعل» 
للتخفيف › وأدغم الثانية في لام الجر» وفتح لام الجر على لغة بعض 
العرب»› وحذف الموصوف ب «(قریب) . وهذا تحلف بعید لا داعی له . 
وذهب سيبويیه وا لجمهور إلى آن «لولا» إدا وليها صمي متصا ڦهي 
حرف جر شبيه بالزائد» والضمير بعدها في محل رفع مبتداًء نحو قول يزيد 
ابن الحكه ): 
وکم موطن لولاي طحت› کماهری بأجرامه» من قلة النيق› منهوي 
وقول الأخحر(" : 
دامن سعدك» ِن رحمت مما لولاك لم یك للصبابةء جانا 
والاختيار ما ذهب إليه الأخحفقش). من أن «لولا» غير جارةء وهى 
حرف شرط عير جازم وما يعدها في محل رفع مبتداً» وقد ناب ضمير 
الجر عن ضمير الرفع . والدليل على هذا أنه إذا عطف عليه اسم ظاهر 
وجب رفعه()» نتحو: لولاك وزيدٌ لهلك الناس. ولو كانت جارة لجاز في 
المعطوف الجر والرفح . وقيام ضمائر الرفع وضصماثر التصب والجرء بعضها 
مقام بعص › أمر ثابت(۲. آما ما وضصعه بعحضس النحويين › من شر وط في 
اعتداد به . 


. ۳١۷ المغني ص‎ )١( 

(۲) آمالي ابن الشجري 1۷۹٦:١‏ - ۱۸۹4 والخزانة 44٥:۱‏ ۔ ٤۹۹٩‏ . 

(۴) الحجنى الدافي في حروف المعاتي ص ٠٤١‏ والمغني ص ۳۷٤١‏ والعينى ۳۲٠:۲‏ واهمع 
۲۳ والدرر ۲ : ٩٩‏ . 

. ٤۹۲ المغتي ص‎ )٤( 

() المغنی ص ۳۰۳ والدرر ۴٣۳:۲‏ . 

. 0:۲۴ المنصف‎ )١( 


۳4١ 


ورعم الأحفش والفارسي › وابن جني واین عصقور()» أن كاف 
التشبيه في مثل قول متمم بن نويرة“: | 
ونا كندمانيٰ جذيمة جقبة. ٠‏ من الذّهر» حى قِيل: لن تتصدّعا 


وقول يزيد بن الحكم: 

بدا منك غش» طالما قد كَتمتَهٌ ‏ كما كَتمَّت داءَ ابنها آم مُدوي 
وقول کعب بن سعد : ll‏ 

أتاك را واستجابت إلى النڌى كذلك› قبل اليوم ¢ کان يجيب 
هى حرف جر لا يعلق . وليس هذا بشيءء لأنها لا تكون في هذه الشواهد 
زائدةء إذ لا يجوز إسقاطها وإعراب ما بعدها من دونهاء لأن معناها اساسي 
ضروري . ولا تكون شبيهة بالزائدء أذ لا يتأتى إعراب ما بعدها بدونها. 
وللتخلص من هذا الإشكال يجعلها بعض المعربين › هي وما بعدهاء في 
محل إعرابي يناسب موقعهما من الكلامء ولا يعلقونهما بشي ء . ڦهي 
عندهم لست أصلية › ولا زائدةء ولا شبيهة بالزائد. 

وذهب ابن هشاء () إلى آنها حرف جر آصلي » يدل على الاستقرارء 

المطلق المحذوف في الثاني والثالث . ويرد على هذا إشكالات: منها أن 
دلالة الكاف على الاستقرار غير واضحة» وضوح دلالة أحرف الجر الأصلية 
عليهء وأن المفعول المطلق إذا حذف. وهو موصوف» نابت عنه صفته. 
ولكتها في مثلى هذين الشاهدين لا يمكن أن تنوب عنهء إِذ لا معنی 


(۱) المغني ص ۲٠۹‏ و ٤۹۳‏ والجنى الداني في حروف المعاني ص .۸٦‏ 
(۲) المقضليات ص ۲١٣۷‏ . 

>۹ :١ الأمالي‎ )۳( 

. ٠٠٠١ جمهرة أشعار العرب ص‎ )٤( 

(ه) المغني ص ٤۹۳‏ . وانظر الجنى الداني في حروف المعاني ص .۸١‏ 
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للمفعول المطلق في مثل قولك: كتمته كائناً كما كتمت آم مدو داء ابنهاء 
وربما كان تقدير الحال فيهما قل إشكالاً. ولكته لا يمكن أن يحسم 
المشكلة ويضح اللحل النهاثي . 
ولعل المخلص من هذا كله جعل الكاف اسمأء كما ذهب ابن 
مضاء(). فيكون الموضع الإعرابي لهاء والاسم بعدها مجرورا بالإضافة . 
المفعول المطلقء هما الكاف نفسهاء لا متعلّقها المزعوم . إن الكاف تعثي 
التشبيه»› وهي بمعنى «مثل» ۰ ولو قدرتها كذلك في تلك الشواهد لما 
أضف إلى هذا أن الكاف غير الزائدة إذا حذفت أعرب الاسم بعدها 
بحسب موقعه من الكلام")» ولم ينصب بنزع الخافض على قياس حروف 
الجر. فهو محله الرفع في قول الأعشى' : 
تهون » ولن بھی ذوي شطط کالطعن › يذهب فيه الزيت والفتل 
ومحله الجر في قول الشاعر“: 
تيم القلبَ حب کالیشر» لا يل فاق حسناً من ّم القَلبَ حًا 
ومحله النصب في قول النابخة(“: 
لا بيرمودء إذا ما الاق جَلَلَهٌ ‏ برد الشتاءء من الإمحال » كالادم 


جر 


.۷4 والجنى الداني في حروف المعاني ص‎ ۳١ :۲ الهمع‎ )١( 
.۳۲٣ الجلى الداني ص‎ )۲( 

(۳) دیوان الأعشی ص ٦"‏ . 

.۲٣۲۳ : ٤ الخزانة‎ )٤( 

(8) ديوان التابغة ص ۱۲۷ . 


er 


وتطرد اسميتها في غير ثلاثة مواضع : أولها أن تقع زائدة للتوكيد. 
نحو قوله تعالی “: لیس کمثله شي . وثانيها أن تكون مكقوفة ب «ما»» 
نحو قول نهشلی بن حري(“: 
وثالثها أن تکون للتعلیل» نحو قوله تعالی<: «واذکروه كما هَداکم). ٠‏ 

فإن قلت: إن الاسم للا يكون من حرف واحد؟. قیل: إن بعض 
الضمائر كذلك . 

فإن قيل*٤:‏ إن الاسم الظاهر قد يوقف عليه وحده» وليس قبله شيء 
ولا بعده شي ء٬‏ ولا يوصل إلى ذلك بحرف وأاحد ولم يڪونوا أيجحفوا 
بالاسم فيجعلوه بمنزلة الحروف» وهو لمعنى فيه خلافهاء وإنما أجازوا ذلك 
في الضمائر المتصلة لأنها لا تتصرف» ولا تذكر إلا مع ما قبلهاء قأشبهت 
الواو من الأحرف ونحوها. قلنا: وإنما جاز في الكاف أن تكون اسماء وهي 
المتصلة على ما قبلها. بل الكاف أشيه من الضمائر المتصلة بالواوء لأنها 
تتصل بأول الكلمة لا بأخرها. ولو كانت حرف جر لاتصلت بالضمائر في 
غير الضرورة. وجعل اتصالها بالضماثر ضرورة © يعني آنا لنت من 
الحروف. آڏن قياس حروف الجر يخالف ذلك ویرجح آنا اسم امتنع 
اتصاله بالضمائر»› لأنه على حرف واحد ومبني . 


)١(‏ الأية ١١‏ من الشورى. 
(۲) المغني ص .۱۹٤‏ 

(۳) الأية 1۹۸ من البقرة. 
)٤(‏ الجنی الداني ص ۷۹. 
() الکتاب ۲: .۳٠٥١-٣۳١۰٤‏ 

.۳"١ ٣۳١۰ :۲ الهمم‎ )١( 
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الضمير"“» مع أنها معتمدة على الواو أو الياء أو الألف» وليست حرفاً 
واحدأ» وليست مبنية. وإنما جازت إضافتها إلى الضمير”)» في قولك: 
ذووه» وذووهم» لأنها أصبحت من حرفين» لا حرف واحد. 

وإن قلت: كيف تكون الكلمة الواحدة مرة اسماًء ومرة حرفأ؟ قي : 
قد أجاز ذلك سيبويه والمحققون”). ولم یجدوا فيه حرجا . وجاء ذلك في 
«عن» و«على» أيضاً. 

فإن قلت: ولكن سيبويه والمحققين أجازؤا اسمية الكاف في 
الضرورة. قيل: لقد أجاز نحويون كثر)ء منهم الأحفش والفارسي وابن 
جني والزمخشري» وقوعها اسما في الاختيار. وقال ابن جني“: «إِن كاف 
الجر قد تكون افا ومرة حرفاً. فإذا رأيتها في موضع تصلح فيه لأن 
تكون اسماء ولآن تكون حرفاء فجوز فيها الأمرين» . 


۷ 
مع المعارف والنكرات 
إن حكم شبه الجملة ههنا هو حكم الجملة . إلا أن الجملة يكون لها 
المحل الإعرابي» في حين أن شبه الجملة يكون المحل الإعرابي لمتعلقها 
المحذوف» عندما تكون النكرة أو المعرفة غير عاملة فيْها. 
ا ت ا ر ر ایز 


.١٠١١ :۳ المقتضب‎ )١( 

(۲) الهمع ؟: ٠١‏ . 

(۴) المغني ص ۱١۹١‏ . 

. ۱۹٩ المغلي ص‎ )٤( 

(ه) سر صناعة الإعراب ۱: ٠۹۰‏ . 

)١(‏ التقييد في هذه المساثلل هو في الحقيقة للصفة أو للحال. لأنها هى الحاملة ني شه الجملة 
ومقيّدة بها . وإنما جعلناه لصاحب الصقة أو الحال محاز 


to 


والمجرور في قول ابن مقبل: 
أولیت أن النوى قبل البلّى جمعث شعي نوی مُصعِدِ مناء ومنحدِر 
والظرف في قول فرعان التيمي"“: 
چت رَحم» ټيني» وبين مُنازلر جَزاء» كما يستنجرٌ الدَينَ طالب 
وإذا قیدت معرفة محضةء قبلها آو بعدهاء تعلقت بحال منها مقدرة . 
فمن الأول تعلق شبه الجملة بحال» من الضمير المستتر فى قوله تعالى° : 
ور مء ا e‏ ٌ : 
«ويْكلَمٌ الاس في المَهَدِ وهل وما في عجزي قول قربط <: 
لو كنت من مازنِ لم تستبح إبلي - بنو اللقيطةء من ذهل بن شيبانا 
وقول عمرو بن شأاس(): 
اردب عراراً بالهوانِء ومن برد عراراء لحَمري» بالهوانِ فقدَ ظَلَمْ 
ومن الثاني ما في عجزي قول الوليد بن عقية“: 
وکنت آميراً قبل » بالشام » فیکم فحسبي وإیاکم » من الحىء واجبه 
وقول کثیر("): 
هُنيئاء مَريعاًء غير داي مُخامر لمَرَةّء من أعراضناء ما استَحلّت 
وإدا قیدت نكرة محضة يعدها علقت بحال منها مقدرة» نحو الظرف 
من قول الربيع بن ضبع: ٠‏ 
(۱) ديوان تميم بن ابي بن مقيل ص ۸۱. 
(۲) العققة والبررة ص ۳٦۰‏ . 
(۳) الآية ٤٠١‏ من ال عمران. 
)٤(‏ شرح الحماسة للتبريزي :١‏ ۸. 
(ه) الامالي ۲: ۱۸۸ . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ۳: .۸١‏ 


(۷) ديوان كثيرة عزة ص ٠١١‏ . 
(4) الخزانة : °۸ - ١°‏ . 


"£ 


اا و ا و وک اه در 
ومن قول أبي الأسود“: 
لساك a‏ فانت مزج ونَفْسّكَ» دون المال » صاب وخنظل 
وإذا قيّدت نكرة غير محضة) بعدها تعلقت بحال منها مقدرة» نحو 
قوله تعالى: يريد اله بكم اليْسرّ4. فالجار والمجرور «بكم» متعلقان 
ببحال محذوفةء من «اليسس» المحلى ب «أل» الجنسية. وكذلك قوله: ولا 
یرید کم العسري. و إنما یخشی اله من عباده العلماءً 0© ولا لتقت 
متکم. اڇ و ِن يڪن بتکم عشرُون صابرُون يغلبوا مائتين»(» 
وقول زهیر : oS. ٠‏ 


e 


لقد زارت ینوت ئ عليم من الكلمات» اة ملاءٌ 
وقول جمیإ ٩‏ : 
ما أن ما الأشياءء لا أنس قَولّها وقد قَرَبّتْ نضوي : أمصرَ تريد؟ 
وقول علقمة: 
إذا شاب راس المَرء أو قل ماله فليس له في وَذهنْ» نصيب 
وقول المجنون''“: 
)١(‏ ديوان أبي الأسود النؤلي ص .٠١‏ 
() عرفتا التكرة غير المحضة من قبل في التعليق على صاحب الحال. ونضيف ههنا آن منها 
أسماء الشرط والاستفهام و و«کم» الخبرية . 
(۳) الاأية ٠۸١‏ من البقرة. انظر ص ٠٣۰١‏ . 
)٤(‏ الآية ۲۸ من فاطر. 
(#) الآية ۸1 من هود. 
(1) الآية ٠٠‏ من الأنفال. 
(۷) دیوان زهیر ص ۱۴۳۷ . 
(۸) دیوان جمیل بثینة ص ٦۲‏ . 
(٩(‏ شرح احتیارات المقضل ص eA‏ . 
(۰) دیوان مجنون لیلی ص ۲۷۲ ۔ 
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فيا ليل» كم من حاجةٍ لي مَهْمَذِ إذا جتكم بالليل لم أدر: ما هيا؟ 
وقد يحمل على هذا «کاسد» من قول جواس(“ : 
عليهاء كأسد الغاب» فتيان مجدة إذا أشرّعواء نحو الكماةء الخّواليا 
إن جعلت الكاف حرفه جر. ون جعلتها اسما فهي في محل نصب حال 
مقدلمة . وهو أولى . 
وإذا قيّدت نكرة غير محضة قبلها جاز أن تتعلّق بصفة لها مقدرة» أو 
بحال منها مقدرة أيضاء نحو الجار والمجرور في صدر بيت منازل بن 
فرعان" : 
م اي چ ع و 2 - 
وکیف ارجي النقع› منه» وام حرامية“ ما غرني بحرامي؟ 
والظرف «إذا» في قول جواس'“ : 
عليهاء كأسْدِ الغاب فتيان تجدة إذا أشرعواء نح الكماةء الّواليا 
وإذا قیدت نكرة غير محضة قبلهاء وفصلت بينهما إلا الحاصرة»› 
وجب تعليقها بحال مقدرة» نحو قوله تعالى”“: وما أُرسلنا من رسول» 
إلا بلسانِ قومه). و ليس لهم طعام» إلا من ريع 04)ء و ما أصابَ 


اوہ ل J‏ 


من مُصيبةء إلا بان اشد وما نَل الملائكةء إلا بالحَقّ ي 


(۱) نقائض جریر والاخحطل ص ۲٣‏ . 
(۲) عيون الأخحبار :٣"‏ ۸۷. 

(۳) الأية ٤‏ من إبراهيم . 

)٤(‏ الآية ٠‏ من الغخاشية. 

(ه) الآية ١١‏ من التخابن. 

®( الأية ۸ من الحجر. 


EA 


۸ 
الاسم المرفوع بعدها 
إذا تلى شبه الجملة اسم مرفوع» ولم يكن قبلها ما تعتمد عليه» ولم 
يكن قبلها أو قبله عامل له ظاهرء فهو مبتدأً مؤخر وشبه الجملة تتعلق 
بالخبر المحذوف» نحو قول زف (“: 
ففي الميس مَنجاةء وفي الأرض مهرب إذا نحن رَفعْناء لهنٌّء المّثانيا 
وقول کعب بن سعد( ): 
على خير ما كان الرْجالٌ خلاله ‏ وما الخْيرٌ إلا قسمةء وتصيبُ 
وأجاز الكوفيون والأخفش أن يكون المرفوع فاعلا لشبه الجملةء لأنها 
قشيه الفعل» بدلالتها على الاستقرار. 
ولو قلت: في داره زيدّء لكان المرفوع مبتداً مؤخراً أيضاً. وأجاز 
الأحفش وابن جني والرضي الفاعلية”"). ولم يجزها الجمهورء للا يعود 
آمراً لا حلاف فيه . 
أما نحو «في أكفانه رج المَيّت»ء وقول الشاعر(): 
# بمسعاته هلك الفتى› أو نجاتَةُ # 
فقد أنكره نحاة الكوفةء لأنه إن جعل فاعلاً رجع الضمير إلى متأخر لفظاً 
ورتبة» وإن جعل مبتداً لم يرجع . الضمير إليهء وإنما رجع إلى ما أضيف 
إليه. وأجازه البصريون على الابتداءء لأن الاسم إذا كان في نية التقديم 
)١(‏ نقائض جرير والأحطل ص ۲۷ . 


(۲) جمهرة أشعار العرب ص ۲٠۳‏ . 
(۳) المنصف ۲ : ١١۴‏ . 


(€( المغني ص 4۹٦‏ . 
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کان ما هو من تمامه كذلك(': 
وأما إذا تقدم شبة الجملة تا تعتمد عليه من نفيٍ» نحو قول ليلى 

الأخحيلية“) : 

لحَمْرّكَء ما بالموت عار على الفتى إذا لم تَصِبَهُء في الخياةء المَعاير 
وقول جریر ^ : 

تقولٌلك الَكلى ‏ المْصابُ حَليلٌها: أبا مالك ما في الظعائن مرل 
أو أستفهام » نحو قول المرقش الأكبر : 

هل بالدیارء ان تجیبَ صَمَم لو كان رَسمّ ناطقاً كَلمْ 


وقول زهیر: 

امن ام آوقى دشنةء لم تكلم يخومانة الدرّاج» فالمتثلّم ؟ 
أو موصوف» نحو قول العلاء بن حذيفة: 

مسي باعطان الميابء وبي قلائص» منها صَعبة ورّكوبُّ 
أو موصول» نحو قول حمید بن ثور : 

سى السرحة المحلالء والأبطح الذي به الشَرَيّء غيت مُدَجنُء وروق 


أو صاحب خبر» نحو قول المجنون(): 


. ٤۹٦ المغتي ص‎ )١( 

(۲) أمالي الزجاجي ص ۷۷ . 

(۳) دیران جریر ص ۱٤١‏ . 

)٤(‏ المفضليات ص ۲۳۷ . والشاهد في قوله «صمم». 
)٥(‏ دیوان زهیر بن ابي سلمی ص ٩٥‏ . 

.۲۸ :١ الأمالي‎ )( 

(۷) دیوان حمید ین ثور س ۳۸ . 

(۸) دیوان مجنون لیلی ص ۲۹٤‏ ۔ 


فلو أن واش باليّمامة دارم وداري باعلّی حضرَموت» اهتدى‌ليا 
أو صا حب حال نحو قول جمیل (' : 
فاقيمْ طرق العَين » أنيُعرَّف‌الهوى وفي التفس بون بَينهنْ» بعيدٌ 
فالامر لا يتغير أيضاً. أعني أن المرفوع بعد شبه الجملة هو مبتدأً مؤخر»› 
وهي متعلقة بەخېرە المقدم المحذوف. والجملة اسمية. 
وزعم أكثر النحاة"» أن المرفوع في مثل هذا هو فاعل لشبه الجملةء 
لتيابتها عن الفعل الناصب لها والمحذوف قبلهاء والجملة ظرفيةء أو هو 
قاعل للفعل المقدر» والجملة فعلية. 
فهم یرون آن شبه الخملة إذا اعتمدت أصبحت نائية عن الفعل 
اللازم : استقٰ آو کانٰء آو خصل» فکان لها فاعل صریح أو مضمر فيها. 
ولذلك قالوا في بیت جمیل : 
فن يك جُثماني بارض سواكُم فن فؤادي عندك. الدهرء جم 


:ن «أجمع» هو توكيد للضمير المستتر في الظرف «عند» . قال ابن 
هشام“: «ولا يصح أن يكون توكيداأ لضمير محذوف مع الاستقرارء لأن 
التوكيد والحذف متنافيانء ولا لاسم (إن) على محله من الرفع بالابتداءء 
لأن الطالب للمحل قد زال». 


والحقى أنه توكيد للضمير المحذوف مع الخيرء الخ هو تغل 
الظرفين «عند» و«الدهر» . وحذف المؤكد أمر أقره الخليل وسيبويه EE‏ 


(۱) دیوان جمیل بثینة ص ٦٦ - 1٤‏ . 

(۲) المغني ص ٤‏ والمتصف ۲: ٠٠۲‏ وحاشية الدسوقي ۲: ٩١‏ والمسالة ه من الإنصاف . 
(۳) دیوان جمیل بثینة ص ۱۱۸ ۔ 

. 145 :١ المغني ص ££ والخزانة‎ )٤( 

(ه) المغني ص ٤۹٤‏ . 

. ٠١١ :۲ والمنصف‎ ٩۹۷ و‎ ٦۷٤ - ٩۷۳ المغني ص‎ )٩( 
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أما قول المتنبي'“ : 
ظلت بها تنظوي» على كب نضيجةء قوق خلىٍهاء يدها 
فقد ارتفع فيه «يذد» لأنه فاعال للصفة المشبهة «نضيجة»ء والظرف «فوق 
متعلقی بها. وقيل: إن «يد» فاعل الظرف. لنيابته عن الفعل المقدر. 
والجملة صمة ثانية ل و«كبد». وقیل : يد ٤‏ مبتداً مؤ حر والظرف متعلق 
بالخبر المقدم المحذوف”'. 


. ٤٤١ والمغني ص‎ ۱۹٩ 1 دیوان المتنبي‎ )١( 
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أحرموا كلهم إلا أبو قتادة م يحرم ۱۹۸ 
اطلبوا العلم ولو بالصين ¥ 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 147<« 4V «Yoo‏ 
التمس ولو حاتأ من حديد ۱۰۹ 
نا سيد ولد, ادم ولا فخر VY‏ 

باسمك ريي وضعت جٺيي Yo‏ 

ثلاٹ دعوات يستجاب هن Ye‏ 
فن جاء صاحبها وإلا استمتع بہا YA‏ 
کل أمتي معافى إلا المجاهرون ۹۸ 
كل صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» فهي حداج» فهي خداج ۱۲۷ ٣٣۳‏ 
کیف بکم إذا طخی نساؤکم ۳۱٦‏ 
لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ۷١‏ 

لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة 14٦‏ 
لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لأسست البيت على قواعد إبراهيم ۲ 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ۴۱۷ 
ما للشياطين من سلاح. . . 8 
وإن رها ليوجد من مسيرة سبعون حريفاً 4V۷‏ 
ولا تدري نفس باي أرض توت إلا الله ۱۹۸ 
والله کائن بعد کل شىء E:‏ 
وأن حب المرء لا يحبه إلا الله ۱۸۹ 
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ف ھل لام گال الا اناري 


أا لكائنون بعدك بو یکر 
أذكرك الله أييا الأمير إلا وليت عبداله ابتك سلیم مول زياد 
آسائر اليوم وقد زال الظهر 

أسالك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني 

سالك يا ابت بيدي عندك إلا أخحقتني بالقوم الزبير القرظي 
اکل يوم لك ثوب 

آما تری آي برق هھنا 

اتظر آي ريح هي سیبویه 

بالايواء والنصر إلا جلستم ابن عباس 

به لا بظبي أعفر 

تسمع بالمعيدي خير من آن تراه 

حينعذ الآن 

زعموا مطية الكذب 

عزمت عليك لتا ضربت كاتبك سوط عمر بن الخطاب 
فصل بالناس ثم حدّثنا ا هو كائن حتى تقوم الساعة 

قتلنى الله إن رمت حت أثأريه ٠‏ حفاف بن ندبة 
قرات هذه القصيدة مذ خمسون سنة أبو عمرو بن العلاء 
الكلاب على البقر 

كل نعمة فمن الله 

الله اغفر لي ومن يسمعتي حاشا الشيطان وأبا الأصبع 

من لا يتعود الصبر تودي به العوادي 
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- الرطاً Not,‏ 
تعم العبد صهيب عمر بن الخطاب ٤ء‏ 1 


هل تری ذلك کائنا یا أبا هريرة ۳۱٦‏ 
وإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون علي بن أب طالب ٠٠١‏ 
يا توب إنك حائن أذكرك اله إلا نجوت عند الله س الحمير ١۷٣۳‏ 
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الحارث بن حلزة 
الحارث بن حلزة 
أحمد شوقي 

ابن هرمة 

عدي بن الرعلاء 


وأصباب رؤبة 


قربا 


عبد الله بن الزبیر ٣٠١۰۱۹۳۰۷۴٤‏ 
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الفصل الأول : أقسام الحمال SIE‏ 
الجملة والكلام EN EDO N CS‏ 
أقسام ال لحمل EEE NOS MESES‏ 
الكبرى والصغرى O E O O O E O‏ 
الفصل الثاني المجمل التي لا حل ها من الإعراب O‏ 
إعراب الحمل : EE E O E EC‏ 
الجمل الي لا محل محل المفرد 
الجمل التي تحل عل المغرد 
الجمل التي لا عل ها: E‏ 
الحمل الا بتدائية RISTE EDET OD AO E‏ 
۲ - الحملة الاستئنافية O‏ 
أحرف الاستئناف . جواب النداء. جواب الاستفهام . الاستناف البياني . 
۳ جملة الشرط غير الظرف : ASA EDE E GEES e‏ 


الجحملة الشرطية وحلة الشرط غير الظرق. لو الوصليةء إن 
الوصلية . لو المصدرية. لولا التتحضيضية. حلة الشرط فعلية أو 
اسمية. حذف جلة الشرط . أمّا. إذا. الفاء الفصيحة. 


۳A4 


۳٦ 


SANDE E OA ONS ES الحملة الاأعتراضية‎ ٤ 
الاعتراض باكثر من حلة. الاعتراض والاستتناف.‎ 
: بين المعترضة والخحالية‎ 
النيابة عن المفرد‎ 
الإنشاء.‎ 
الاستقبال:‎ 
أحرف الاستقبال. أدوات الشرط والاستقبال.‎ 
.. أحرف الاعتراض‎ 
الفاء. الواو. إذ التعليلية . حتى الابتدائية. اللام الموطئة.‎ 
TT E OT : الحملة التفسيرية‎  ه‎ 
مقترنة بحرف تفسير:‎ 
أيٴ. أن. إذا.‎ 
ججردة من حرف التقسير:‎ 
مقول القول بعد المبني للمجهول. حذف الجحملة المفسرة أو‎ 
. فعلها . جزم فعل الحملة المفسرة‎ 
TOTTI TET TENTES TTT TEI : جواتب القسم‎ - 
القسم الصريح. القسم المقدر. القسم المضمن. حذف جواب‎ 
القسم . وقوع جواب القسم خبراأً أو صلة. جلة القسم إنشائية أو‎ 
خبرية. لا يكون للجملة اعتباران معا. جواب القسم لا يكون شبه‎ 
Ae E SE : جواب الشرط غير ال حازم‎ - ۷ 
حذف جلة الحواب. وجوب تقدير المحذوف . إذا ولا بحذف‎ 
جوابې) فلا یقدر.‎ 
ETE TIE جواب الشرط الحازم غير المقترن بالفاء أو إذا:‎ - ۸ 
جواب الطلب . حذف الفاء الرابطة . حذف جلة الجواب. وجوب‎ 
. تقدير المحذوف. اجتماع القسم والشرط . اجتماع شرطين‎ 


SDD EEG EATEN ES ADS e EE صلة الموصول:‎ . ٩ 


1Y 


A 


N} e 


EEE a RR الأساء الموصولة:‎ - ١ 
ذا. ماذا. ذو. أي. جلة الصلة خبرية. الضمرر العائد.‎ 
أساء الإشارة ليست موصولة . أساء الذات لا تكون موصولة.‎ 

۲ - الأحرف المصدرية: Sa E‏ 
ما المصدرية الزمانية. نزع الخافض ٍ قبل کي . أن العاملة 
والمكقوفة,. همزة التسوية ر حرفا درا إضمار أن 

وحذفها. تقدير المصدر بمشتق. صلة الحرف المصدري . 


١--التابعة‏ لحملة لا حل هها: - ES A EA SEC‏ 
عطف البيان والتوكيد لا يكونان في الحمل. ِ 
١‏ - الععلف: I LCT EES CIO LE‏ 


الحمال ذات المحل : O O TT‏ 
المفرد الذي تحل عله الحملة: المصدر. المشتق. الفعل. الجمل 
التي تقوم مقام المفرد. الجحملة بعد حتى الابتداثية . الجملة بعد الفعل 
التاقص البني للمجهول. الحملة بعد الفعل الناقص المبتي للمعلوم. 
صلة الاسم الموصول وأآل. الحملة تقع في موقع المغرد المعرب أصالة أو 
عارية. جلة الشرط الجازم غير الظرقي. جواب الشرط الحازم. مقول 
القول. الحملة بعد الواو الحالية. 
١‏ -الواقعة مبتدأً: SR E‏ 
الإسناد إلى الحملة. حذف حلة المبتدأ وما عطف عليها. تقدير 
الحملة بمصدر دون حرف مصدري . الحملة في عحل رفع مبتداً 
على الحكاية . 


۲ - الواقعة خبراً: a‏ 
الجملة بعد الحرف المشبه بالفعل مكفوفاً. الخبر لاسم الشرط 


۳۹۱ 


الجازم . اسم الشرط والاسم الموصول. جلة الخبر خيرية أو 
إنشائية . الضمير العائد. 


۳ - الواقعة فاعلاً: VOT STII COEDS ODEO‏ 
إسناد الفعل وما يقوم مقامه. الحملة قي حل رفع نائب فاعل تعليق 
الفعل وما يقوم مقامه عن الفاعل. الحملة تقع في محل النكرة وقي 
محل المعرفة . أدوات التعليق عن الفاعل . تأويل الحملة بمصدر دون 
حرف مصدري . حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أفعال 
اليقين تضمن معنى القسم . 


E o O : الواقعة مفعولاً به‎ - ٤ 
المحكية بالقول. المحكية بجا يرادف القول. المحکي کله مقول‎ 
القول وأول جملة منه ابتدائية . المنصوب بفعل قلبي أو ما يقوم‎ 
مقامه . المنصوب بفعل التحويل أو ما يقوم مقامه . المنصوب بفعل‎ 
في قسم استعطافي يتضمن القصر. تأويل الجملة بمصدر دون حرف‎ 
مصدري . تضمين الفعل اللازم معنى المتعدي . التباس المحكية‎ 
بغيرها. التعليق . أدوات تعليق الفعل وما يقوم مقامه عن المفعول.‎ 
تعليق الأفعال غير القلبية . تقييد الجحملة با لجار المقدر. الحملة تسد‎ 


ه ‏ الواقعة حالاً: AS RS‏ 
الواو الحالية والضمير العائد في الحملة الاسميةء والفعليةء 
والشرطية. لو الوصلية . إن الوصلية. تجرد الحملة الحالية من دليل 
الاستقبالء والتعجيب. والإنشاء. تشبيه واو الحال بالظرف إذ. 
حذف الضمير العائد. صاحب الحال معرفة أو نكرة. تعدد 
الأحوال. الحملة اللحالية تسد مسد النبر. 


A EOLA RTA RS POSSI SS : الواقعة مستنی‎ - ٦ 
. الاستثناء المنقطع . تأويل الحملة بمصدر دون حرف مصدري‎ 
أفعال الاستثناء . القصر في القسم الاستعطافي.‎ 
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۷ - الواقعة مضافاً إليه : SS‏ 


المجمل التي يضاف إليها. أضل الإضافة للزمان تقدير الجملة بمصدر 

دون حرف مصدري . الحملة في حل معرفة أو نكرة. 

OED AA SS EC أساء الزمان المبهمة:‎ - ١ 
هنا إضنافة اسم الزمان المستقبل» واسم الزمان الماضي . حذف‎ 
الحملة أو الفعل. الجملة بعد منذ ومذ. الجحملة بعد أساء‎ 
الشرط الظرفية . العامل في اسم الشرط الظرفي. بينا وبينا.‎ 
كلا. إذ التعليلية.‎ 

۲ - أساء المكان اليهمة: N E TEE‏ 
حيث. حيثا. أينا. أنى. حذف جلة الشرط. حذف جلتي 
الشرط . إذ وإذا الفجائيتان . 
SDE SLOG CIE SSC EE‏ 


-قول: ... ERENCES E‏ 
إضافة الأساء إلى المحكي 

-فائل: REE ESS ER Seas‏ 
إضافة المشتقات إلى المحكي . 


۸ - الواقعة جواباً لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا: EY‏ 
جملة القسم جواب شرط . المضارع الصدر ب «لا الماضي المصدر 
ب «لا». تقدم الاسم وشبه الجملة على الجواب . الفاء الرابطة. 
حذف الفاء مح المبتداً. حذف الفاء وحدها. وقوع جملة الجواب في 
موقع الفعل المضارع. جواب الطلب المقترن بفاء السببية. 


E a Dao e SERE SA ES التابعة لمفرد:‎ ٩ 


4۹4 


YY 


عطف الملة عل المشتى . عطف الحملة على الاسم الجامد المؤؤل 
بالشتق . عطف الحملة على المصدر. عطف الفعل على الاسم. 
عطف الحملة على مجرور يحرف . 


E E PO O O I POT E ت الندل:‎ 


إبدال الخحملة المحكية من المفرد. القسم الاستعطافي. إبدال الحملة 
من المجرور بحرف. أو المنصوب با لا يتعدى إلى المجمل . 


E E NOON N TPP TEESE PE TCT الصفة:‎ 


الموصوف نكرة عحضة أو غير ححضة. حذف الضمير العائد. تعدد 
الجمل الوصفية . التباس الحملة الوصفية بغيرها. 

الوصفية والحالية: TE OEE PT ET TOA‏ 
الفضلة. ما ينع الحالية. ما ينع الوصفية. ما ينع الحالية 
والوصفية. ما ينع الحالية أو الوصفية. «إلا» الحاصرة. المقتضي . 
الال من المبتداً. حبر المبتدأ بعد «لولا». 


e OO E E : التابعة للحملة ها محل‎ - ١ 

الوصف والتوكيد لا يحونان بين الجمل 
الععلف: uA CERDE COLELLO OLD‏ 
العطف بين الحمل المتجانسة والمختلفة. عطف الفعل المبني على 


فعل محله الجزم حى الابتدائية. القاء الرابطة للجواب. الواو الحالية. 


CD NISLO COC البدل:‎ 


الفصل الرابع : أشباه الجمل : aR‏ 


TE Ee a E, NEO a O a LR aS N“ ۰ : شتبه اللحملة‎ ۱ 


O N RE ET تعلق شبه الحملة:‎ - 


التعليق والتقييد. تعلق أكثر من شبه جلة بعامل واحد. الجار 
والمجرور في محل صب ۔ تزع الخافض . العطف والبدل بين الظرف 
والجار والمجرور. 
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VSS ETE SOE N : الفعل‎ 
. .المتصرف والحامد والناقص‎ 

شبه الفعل : ha E PT TN EE‏ 
المصدر. المشتق العامل. اسم الفعل. الأحرف المشبهة 

بالفعل . التعليق بشبه الحملة. 

الجامد المؤول بمشتق : OG ao‏ 
اسم الذات. التعليق بالكاف» و«معاً» الاسم العلم. 

الضمير. 

- حروف المعاقي : TAO LOMITA AVONS ESSE‏ 
الحروف النائبة عن فعل محذوف. تقييد اسم الذات 

بالزمان. التعلق بالعامل المنفي . 

- العامل المعنوي : AER E SLICE Ss‏ 
النصب على الخلاف. النصب بالإسناد. التعليق ياسم 


المكان. ومدلول الخبر. التعليق بشبه الحملة . العامل المحذوف ۹۰ 

تعلق أكثر من شبه جلة بعامل واحد: o E TE TO‏ 
أشباه الجمل المختلفة. أشباه المجمل التي من جنس واحد. 

O GC : حذف المتعلق‎ . ۳ 


حذف المتعلق لقرينة لفظية أو معنويةء وللقسم بالباء. الكون 
العام . الكون الخاص. البر. جواز ذكر الكون العام مع شبه 
الحملة. الصفة. الحال. صلة الموصول. المفعول الثاني . الاعتماد. 
تقدير الكون العام باسم مشتق. تقديره بفعل. اقتران خبر «كل» 
بالفاء. وجروب ذكر الكون الخاص. وجوب حذفه فى: الأمثالء 
العبارات الأثورة» الاشتغال» القسم بغير الباءء لام الجحودء 
الشرط بعد ذي جواب» وجود المانع المعنوي . الموانع الصناعية : 
إن ما النافيةء“ أدوات الشرطء الفاء الرابطةء لام التوكيدء 
صوف. إذا وإذ الفجائيتانء فصل الموصوف بين شبه الحملة 
والصفةء الموصول الحرقيء أل الموصولة . التبيين. ضعق الموانح 
الصناعية . تقديم متنع التقديم . القعل الجامد. آحرف العاف 
الناثبة عن الأفعال المحذوفة. 
۳40 


Uh E TT E O ET : -موضع تقدیر المخعلقى المححذوف‎ ٤ 
تقديره قبل شبه الجملة. وجوب تأخيره. تقدير الفعل قبل شبه‎ 
. اللحملة‎ 


ه - المحل المتعلق المحذوف: PE O IS El aot‏ 
المستقرّ واللغو. ضرورة تقدير العامل. ذكر الكون العام مع شبه 
الجملة. ذكر الكون العام وحده. إغفال المتعلق يفسد المعنى . شبه 
الحملة لا توول بفرد. المحذوف تقديرا كاللفوظ به. حذف 
المضاف. حذف الموصوف. شبه الحملة لا تحمل أعاريب متعلقها. 
الضمير لا ينتقل إلى شبه الحملة. لا يكون للاسم إعرابان معا. 
شبه الحملة لا تكون صلة ولا جواباً لقسم أو شرط . 


النائب عن الفاعل. بناء الظرف على الفتح لإضافته إلى 

ي اا ., 

الحار والمجرور: CTE IIE OS SASS ES‏ 
النائبان عن الفاعل : التابغان. النصب على الاستثناء. نزع“ 

الاش حاف الار وق ص خف اي واا حتف 

الحار قياس اغا العطف على التوهم . 

حرف الجر الزائد: UE SICA CSOSA‏ 
الباء. من. الكاف. اللام. لام التقوية. لام التبيين. لام 

المستغخاث به. لام الجحود. على. قي. عن. زيادة حرف الجر 

للتعويض . تعليق الفعل عن المفعولبالاستفهام . الحروف الزوائد 

ف صدور الأساء. 

- حرف الجر الشبيه بالزائد: A SS a e‏ 
رب . حلا وعدا وحاشا. على . لعل . لولا. الكاف. الكاف 

اسم يلازم اللأضافة. 

۷-مع المعارف والنكرات : TEE Dl EES E N i E E‏ 
النكرة المحضة قبل شبه الخملة. المعرفة المحضة قبلها أو بعدها. 


۳۹٦ 


النكرة المحضة بعدها. النكرة غير المحضة بعدها. النكرة غر المحضة 
قبلها. القصل بد إلا بين النكرة غير الححضة وشبه الحملة. 


۸ الاسم المرفو ع بعدها: a E SE E OS ED ERS‏ 
الفاعل لشبه الحملة المعتمدة وغير المعتمدة. حذف المؤكد. 


E O E E E Eo E E aa AT AT AD فهرس الآيات‎ 
oeeunnnmneoensnnmannenrnnmneeannan nana nna ® فهرس الأحاديث‎ 
i E r A E E E EE E E فهرس الأمثال والشواهد النثرية‎ 
Sa EL فهرس القوافی‎ 
E BS NS SS O N sgh SSS E BD e فهرس المصادر والمراجع‎ 
NEE OCR ES OM EET OE فهرس توس الكتاب‎ 


۳4V 
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